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الإعلام المصري

في زمن السيسي

»ما بعد 

التطبيل«!

»الدولة البوليسية« تلاحق الموظفين بجريمة الإضراب

بعد الإهانة... »بلطجة« على الدبلوماسيين   ]2[

»أنصار الله« تواصل 

تقدمها جنوباً:

كبرى مدن الضالع 

في طريق السقوط

اليمن

16

المقاومة بوجه 

تهديدات واشنطن:

سيناريوات برسم 

التنفيذ

العراق

17

مع العدد الأثنين

ملحق خاص 

شباب...

ومصارف

App عالـ
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قضية اليوم

حسن عليق

ــــؤولـــــن فــي  ــــسـ يــــبــــدو أن ثــــمــــة مـــــن المـ
السلطة السياسية مَن يعتقد بأن في 
إقــامــه »دولـــة بوليسية« في  مــقــدوره 
لبنان. وفي لبنان هذا، ينتهي هزلياً، 
تــثــيــر الــضــحــك قــبــل أي شـــعـــور آخـــر. 
قبل أيــام قليلة، تمرّد قــاضٍ، بحماية 
جبران  الخارجية  وزيـــر  مــن  مباشرة 
باسيل، على طلب التفتيش القضائي 
اســـتـــجـــوابـــه فــــي مـــلـــف مـــنـــســـوب إلـــى 
ــيّ«. الــرئــيــس مــيــشــال  ــدلــ »ســمــســار عــ
ــلــع على ملف 

ّ
عــون، نفسه، كــان قــد اط

للتحقيقات  ملخصاً  يتضمّن  ســري 
وأبلغ مساعديه  القاضي،  هذا  بشأن 

بأنه ملف يوجب إقالته!
بــــــــعــــــــده بــــــــــأيــــــــــام، مـــــــــــــــارس بــــاســــيــــل 
»صــاحــيــاتــه الــقــانــونــيــة«، بـــأن أوعِـــز 
إلــــى جـــهـــاز أمـــنـــي »مـــــــأزوم« ولـــقـــاضٍ 
ــال الــعــهــد  ــ ــرة« مــــن رجــ ــتـ ــسـ »يـــطـــلـــب الـ
بــأن يتم اقتحام وزارة  ووزيـــر عــدلــه، 
الــخــارجــيــة، والــتــحــقــيــق فـــي تــســريــب 
»الأخــبــار«.  إلــى  محاضر دبلوماسية 
الإداري،  الــتــفــتــيــش  أصــــــول  ــاوز  تــــجــ
ــاوز الأعـــــــــــراف الـــتـــي  ــ ــجـ ــ ــن تـ ــ  عـ

ً
فــــضــــا

بأنفسهم  قــضــاة  يــتــولــى  بـــأن  تقضي 
»ثقة  بـ يحظون  ســفــراء  مــع  التحقيق 
بموظفي  أســوة  الجمهورية«  رئيس 
الفئة الأولى. لا همّ. الأمر شكلي، ربما. 
أهان باسيل الدبلوماسين بالطريقة 
ــرّف بـــهـــا، وقـــــــرر، بــصــفــتــه  الـــتـــي تــــصــ
المـــدعـــي والـــحـــاكـــم، أن يُـــصـــدر الــحــكــم 
الــذي أعلنه في قصر بسترس قبل 6 

م. هو المسؤول عن  السفير ع.  أشهر: 
تسريب كل ما تنشره »الأخــبــار« عن 
وزارة الخارجية. لا داعي لدليل. هذا 
تحرير  لرئيس  قديم  صديق  السفير 
»الأخبار« إبراهيم الأمن، ولعدد من 
ــاً. ليس  ــمّ أيـــضـ الــعــامــلــن فــيــهــا. لا هــ
مــهــمّــاً فــي نــظــر مــن يــتــصــرّف كــمــا لو 
كان  إن  للجمهورية  أنــه حاكم مطلق 
ــب« أصــدقــاءه في 

ّ
السفير عينه »يــؤن

يتطلب إحالة هذا التصريح الخطير 
الذي يتهم حاكم مصرف لبنان وأحد 
مع  السرية  المعلومات  بتبادل  نــوابــه 
دولة أجنبية. المطلوب هو منح الثقة 
لجهاز أمني لم يتمكّن بعد من لملمة 
فضائحه )هـــل اســتــعــاد كــامــل عــتــاده 
»الأمــــيــــري« مـــن مــخــيــم شــاتــيــا بعد 
عملية الدهم التي جرت قبل 8 أيام؟(، 
لكي يكتشف المسرّب الذي حكم عليه 
بــالإدانــة قبل ستة أشــهــر من  باسيل 

التسريب!
ــيــــة مــن  ــزلــ ــاء نـــســـخـــة هــ ــ ــنـ ــ مــــحــــاولــــة بـ
على  تقتصر  لا  البوليسية«  »الــدولــة 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــه، رئــ ــلــ ــيــ ــيــــل. زمــ بــــاســ
ســعــد الـــحـــريـــري، لا يــبــخــل عــلــيــنــا في 
رســم كــاريــكــاتــور مــن الصنف الـــرديء 
ــدّد مــوظــفــي الــدولــة  نــفــســه. وبــعــدمــا هـ
فــي حــال مشاركتهم  الــقــانــون  بتنفيذ 
ــل، هـــــا هــي  ــمــ ــعــ فـــــي الإضـــــــــــراب عـــــن الــ
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية 
التقارير  م 

ّ
تنظ السامي«.  »أمــره  ذ 

ّ
تنف

ــذ 
ّ
ــدّد المــــؤســــســــات الـــتـــي نــف ــحــ الـــتـــي تــ

تحيلها،  ثــم  إضــرابــاً،  فيها  العاملون 
إلى  »تسرّبت«  التي  النسخة  بحسب 

»الأخبار«، على كل من:
مجلس   / والبلديات  الداخلية  وزارة 
الطاقة  المركزي، وزارة  الداخلي  الأمــن 
والمياه، وزارة العمل، وزارة المال، وزارة 
الاتصالات، النيابة العامة التمييزية، 
الجمهورية،  لرئاسة  العامة  المديرية 
قــيــادة الــجــيــش ــــ مــديــريــة المــخــابــرات، 
المديرية  العام،  للأمن  العامة  المديرية 
الــعــامــة لأمـــن الـــدولـــة، الأمـــانـــة الــعــامــة 

للمجلس الأعلى للدفاع.
هـــــذه »الإفـــــــــــادة« لــيــســت لأخـــــذ الــعــلــم 
ــة والمــــيــــاه  ــاقــ ــطــ وحـــــســـــب، فــــــوزيــــــرة الــ
نــــدى الــبــســتــانــي، ســـرعـــان مـــا أحــالــت 
»فــــرمــــان« المـــديـــريـــة، إلــــى اثــنــتــن من 
المؤسسات التابعة لوزارتها: مؤسسة 
كــهــربــاء لــبــنــان والمــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
لــنــهــر الـــلـــيـــطـــانـــي، طـــالـــبـــة »المـــتـــابـــعـــة 
وأخــذ العلم عطفاً على مذكرة رئيس 
تذكير  ثمة من يصرّ على  الحكومة«. 
لحكم  الـــســـوداء  بالحقبة  اللبنانين 
ــت صحف 

َ
رفــيــق الــحــريــري، يـــوم أقــفِــل

رِض حظر 
ُ
ومؤسسات تلفزيونية، وف

ــار،  ــبـ ــرات الأخـ الـــتـــجـــول، ومُـــنِـــعـــت نـــشـ
 الاتحاد العمالي العام، بأمر من 

ّ
ق

َ
وش

الحريري، وبمباركة من غازي كنعان، 
لا العكس.

»الدولة البوليسية« تلاحق الموظفين بجريمة الإضراب

بعد الإهانة... »بلطجة« على الدبلوماســيين

على طريقة ميليس، يجري تجاهل 

ب 
ّ
معلومات موثقة عن تسر

التقارير قبل وصولها إلى الخارجية

المشهد السياسي

موظفو القطاع العام والمتقاعدون يواصلون الاحتجاجات

رفع الضريبة على الفوائد... ومخصصات العسكريين لم تحسم
جــديــد مــنــاقــشــة مــشــروع مـــوازنـــة الـــ 
الـــ  الــحــكــومــة ضــريــبــة  ــرار  ــ إقــ  ،2019
10% عــلــى الــفــوائــد المــصــرفــيــة، لمــدة 
ثــــاث ســـنـــوات فـــقـــط. وهــــي خــطــوة، 
ضريبية.  ســيــاســة  مــن  ــزءاً  جـ ليست 
ــد الــــتــــي ارتــــفــــعــــت لا  ــ ــوائـ ــ ــفـ ــ فــــهــــذه الـ
تـــزال أدنـــى مــن ضــريــبــة الــدخــل على 
الأفــــراد  الــشــركــات )17%( وضــريــبــة 
)الـــتـــي تــصــل بــعــد اســتــحــداث شطر 
خفضها  ســيــتــم   ،)%25 إلــــى  جـــديـــد 
إلـــى 7% بــعــد ثـــاث ســنــوات، وربــمــا 
5% كما أعلن الوزير جمال الجراح.

البند الخاص بالعسكرين، فلم  أما 
يصل الى قرار نهائي وحاسم بعد. 
وأعــلــن وزيـــر الإعــــام جــمــال الــوزيــر 
ــه »جــــرى  ــ ــ

ّ
الــــجــــراح بـــعـــد الــجــلــســة أن

بحث جدي في قانون التدبير الرقم 
ــادرة، والــحــكــومــة  3 والمــراســيــم الـــصـ
يــنــص على  الـــذي  الــقــانــون  ستطبق 
3 هو في مواجهة  الرقم  التدبير  أن 
ــــدو الإســــرائــــيــــلــــي. أمــــــا الـــبـــاقـــي  ــعـ ــ الـ
فــيــخــضــع لــلــتــدبــيــر الـــرقـــم 1، ولــكــن 
لــقــادة الأجــهــزة الأمنية تحديد  تــرك 
الــحــالات الــتــي يــعــتــبــرونــهــا تخضع 
التي تخضع  وتلك   3 الرقم  للتدبير 

للتدبير الرقم 2 والرقم 1«.
وكان قد سبق نقاش أمس، اجتماع 
مع  الحريري  الحكومة سعد  رئيس 
وزيـــــــري الــــدفــــاع الــــيــــاس بــــو صــعــب 
والــداخــلــيــة ريـــا الــحــســن. وفــيــه قــال 
 الجيش يتولى حالياً 

ّ
وزير الدفاع إن

ــــدود وفـــــي مــحــيــط  ــــحـ الأمــــــن عـــلـــى الـ

كامل  وعلى  الفلسطينية  المخيمات 
الأراضي اللبنانية بموجب المرسوم 
 
ّ
الــرقــم 1 )تــاريــخ 1991، وأضــــاف إن
قـــيـــادة الــجــيــش عــلــى اســـتـــعـــداد لأن 
تـــخـــضـــع تـــعـــويـــضـــات الـــعـــســـكـــريـــن 
الــذيــن يــخــدمــون عــلــى الــحــدود وفــي 
ــيـــط المــــخــــيــــمــــات الــفــلــســطــيــنــيــة  مـــحـ
ــل أن  ــابـ ــقـ فــــي مـ  ،3 الــــرقــــم  لـــلـــتـــدبـــيـــر 
والأمنين  العسكرين  بقية  يخضع 
لكل  يُــعــطــي  )الـــذي   1 الــرقــم  للتدبير 
ــر ونـــصـــف  ــهـ ــعـــويـــض شـ ــكـــري تـ عـــسـ
شـــهـــر عــــن كــــل ســـنـــة خــــدمــــة(، شـــرط 
المــرســوم 1 وتنحصر  إلــغــاء  يــتــم  أن 
مــــهــــمــــات الــــجــــيــــش عــــلــــى الـــــحـــــدود 
ــق المـــحـــيـــطـــة بـــالمـــخـــيـــمـــات  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ والمـ
الفلسطينية، ولا يتدخل في الداخل 

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وبـــرغـــم  ــعـ ــامـ فــــي الـــجـ
ضــغــوط الـــقـــوى الــســيــاســيــة، فليس 
وارداً التراجع عن الإضراب المفتوح 
ــة  ــكــــومــ ــــى ضــــــمــــــان إقـــــــــــــرار الــــحــ ــتـ ــ حـ
بــــــرواتــــــب  المـــــــــس  دون  لـــــلـــــمـــــوازنـــــة 
الأســـاتـــذة وتــقــديــمــاتــهــم. ولـــم تفلح 
المــــكــــاتــــب الــــتــــربــــويــــة فـــــي اجـــتـــمـــاع 
»الـــــبـــــريـــــســـــتـــــول« قــــبــــل يـــــومـــــن فــي 
إعـــــان مــوقــفــهــا الــحــقــيــقــي الـــرافـــض 
ــراب، إنـــمـــا اكــتــفــت بــمــنــاشــدة  لــــإضــ
صورة  على  »الحفاظ  الجامعة  أهل 
الــجــامــعــة ووضــــع مــصــالــح الــطــاب 

كأولوية تتقدم على ما سواها«.
وزارة  بــاحــة  فــي  المعتصمن  بــعــض 
لموقف  تفهمهم  أبدوا  أمس،  التربية 
ــــراب، »فــهــم لديهم  الــطــاب مــن الإضـ

الحق بالتعلم والتخرّج مهما كانت 
استخدامهم  الظروف، وليس جائزاً 
وقــــــــــــــوداً فـــــــي المـــــــعـــــــركـــــــة«. ومــــــــــا لـــم 
»يــبــلــعــه« المــعــتــصــمــون هـــو تــعــمــيــم 
الجامعة  أســتــاذ  عــن  نمطية  صـــورة 
الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى خــلــفــيــة الإضــــــراب 
يـــقـــال إن  المـــفـــتـــوح. اســـتـــهـــجـــنـــوا أن 
ــاتــــذة لا يــعــمــلــون ويــتــقــاضــون  الأســ
وزيــر  كــام  استفزهم  عالية.  رواتـــب 
يقول   

ّ
أن الله  عطا  غسان  المهجرين 

 الأستاذ يتقاضى 17 مليون ليرة 
ّ
إن

شهرياً.
ــهــــم، عــــــــاد الـــعـــســـكـــريـــون  ــتــ ــهــ مــــــن جــ
المــتــقــاعــدون الـــى الــتــحــرك بــانــتــظــار 
إعان الحكومة سحب المواد 55 و57 
والمتعلقة  المـــوازنـــة  قــانــون  مــن  و58 

ــم، مـــلـــوحـــن  ــهـ ــاتـ ــبـ ــتـــسـ ــكـ ــمـ ــــس بـ ــالمـ ــ بـ
وصــولًا  الاعــتــصــام  مــن  بالتصعيد: 

إلى تعطيل البلد.
أمـــــــا هـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق الـــنـــقـــابـــيـــة، 
الـــيـــوم، وتنتظر  الإضـــــراب  فــأعــلــنــت 
الــهــيــئــة مـــن الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة 
الـــتـــي ســتــعــقــدهــا الــــروابــــط المــكــونــة 
وصــولًا  بالتصعيد،  تفويضها  لها 
بينما طالب  المفتوح.  الإضــراب  إلــى 
الـــتـــيـــار الـــنـــقـــابـــي المــســتــقــل وتــجــمــع 
المـــوظـــفـــن المـــســـتـــقـــلـــن بـــالـــبـــقـــاء فــي 
ــر لمـــقـــاطـــعـــة  ــيــ ــتــــحــــضــ الــــــــشــــــــارع، والــ
التصحيح في الامتحانات الرسمية 
الإدارات  فـــــــي  ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ وتــــعــــطــــيــــل 

والمؤسسات العامة.
)الأخبار(

الصحيفة في كل مــرة ينشرون فيها 
تــقــاريــر دبــلــومــاســيــة، ويــقــول لــهــم إن 
هـــــذا الـــنـــشـــر »يـــــــؤذي الــدبــلــومــاســيــة 
اللبنانية وربما يؤدي إلى منع بعض 
ــفــــراء لــبــنــان  الـــــــدول مــــن اســـتـــقـــبـــال ســ
لم  )طبعاً  قيمة«  ذات  اجتماعات  فــي 
نوافقه يوماً على رأيه(. ولا همّ أيضاً 
وأيضاً إذا ما قال السفير ذلك لمحققي 
أمن الدولة البؤساء، ولا همّ أيضاً إن 
كان قد بادر هو إلى القول إن عاقته 
بالأمن قديمة، وإنه يزوره دوماً، وإنه 
يــتــواصــل مــعــه، كــصــديــق، لا كمصدر 
ــافٍ لإثــبــات التهمة  لمــعــلــومــات. هـــذا كـ
في نظر باسيل، رأس النيابة العامة 
وقائد بوليس الجمهورية. فهو قرر، 
ولا داعي لأن يناقشه أحد. يريد بناء 
ــانـــون، ولا مــجــال  ــقـ دولــــــة، وتــنــفــيــذ الـ

العثور  ذلــك  لأجــل  وينبغي  للنقاش. 
ــاً لــلــجــمــهــوريــة  ــانـ عـــلـــى ضـــحـــيـــة، قـــربـ
ــة. ولأجــــــــــل ذلــــــــك أيــــضــــاً،  ــيــ ــلــ ــيــ ــاســ ــبــ الــ
يــنــبــغــي إهــــمــــال أي مـــســـار تــحــقــيــقــي 
آخــــر. عــلــى طــريــقــة ديــتــلــيــف ميليس، 
ــلـــومـــات مــوثــقــة  ــعـ ــل مـ ــاهـ يــــجــــري تـــجـ
فـــي الــتــحــقــيــق عـــن تـــســـرّب الــتــقــاريــر 
الدبلوماسية المشكو من نشرها، إلى 
عـــدد مـــن الأشـــخـــاص، قــبــل وصــولــهــا 
بإهانة  الإيغال  الخارجية. وبعد  إلى 
دبلوماسيي الخارجية، وبدل العودة 
خــطــوة إلـــى الــخــلــف فــي انــتــظــار قــول 
ــم وزيـــر  الــقــضــاء كــلــمــتــه، عــلــى مـــا زعــ
الخارجية، انتقل الأخير إلى البلطجة 
على الدبلوماسين. يستخدم باسيل 
وسائل إعام تياره، وعدداً من المواقع 
الإلكترونية، للتشهير بسفير، لمجرّد 

لعت على التقارير، 
ّ
أنه قــال: »نعم، اط

وهـــي مــوجــودة فــي مــنــزلــي، يمكنني 
أنا صديق لإبراهيم  كم عليها. 

ّ
أدل أن 

وأزوره  ــــود،  ــقـ ــ عـ ــة  ثــــاثــ ــذ  ــنـ مـ الأمـــــــن 
ويـــزورنـــي، والــتــقــيــنــا قــبــل يــومــن من 
ــبـــار« تــلــك المــحــاضــر. وفــي  نــشــر »الأخـ
النشر،  على  عاتبتهم  الــتــالــي،  الــيــوم 
وطــلــبــت منهم ألا يــنــشــروا المــزيــد إذا 
ــان فــــي حـــوزتـــهـــم تـــقـــاريـــر أخــــــرى«.  ــ كـ
يــجــري الــتــشــهــيــر بــالــرجــل، وتحطيم 
صورته، من دون ترك الباب مفتوحاً 
التهمة  تــه مــن  لــبــراء أيّ احتمال  أمــام 
ــتــــي ثـــبّـــتـــهـــا قــــاضــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة.  الــ
اكــتــشــف بــاســيــل »المــــســــرّب«، غــيــر آبــه 
ــو تــقــاريــر  ــا حــصــلــنــا عــلــيــه هــ بـــــأن مــ
إلــكــتــرونــيــة »بــيــضــاء« تــحــمــل الختم 
قبْل  لــســفــارة واشــنــطــن، ومـــن  الأزرق 

الــخــارجــيــة.  بــأخــتــام وزارة  ــدمــغ 
ُ
ت أن 

لقاءه  الخارجية  وزيـــر  انتظر  هـــمّ.  لا 
بالرئيس نبيه بري أمس، وأوعز إلى 
بـــالادعـــاء عــلــى السفير  »مــســاعــديــه« 
ــرم تـــســـريـــب مــحــاضــر  ــجــ المــــــذكــــــور، بــ
أيـــضـــاً، يتجاهل  »الأخـــبـــار«. وهــنــا  لــــ
المحاضر.  تلك  الــدولــة مضمون  باني 
ليس مهماً أن يقول مسؤول أميركي 
ــه »يــحــتــاج فـــي مــوقــعــه إلـــى وجـــود  إنـ
حــاكــم لمــصــرف لبنان ونــائــب للحاكم 
يثق بهما ويمكنه أن يتبادل معهما 
حول  والسرية  الحساسة  المعلومات 
ــــوال،  تــمــويــل الإرهـــــاب وتــبــيــيــض الأمـ
ــثـــق بــالــحــاكــم  ــه يـ ــ والـــــحـــــال الــــيــــوم أنــ
الحاكم محمد  ريــاض سامة ونائب 
ــــك مــع  ــيـــري«. لا يـــتـــعـــارض ذلـ ــعـــاصـ بـ
الــدولــة، ولا  لبناء  الباسيلية  المــبــادئ 
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)هيثم الموسوي(

)مروان 

بوحيدر(

إلا لمؤازرة قوى الأمن الداخلي وبناءً 
على طلبها.

رفـــض الــحــريــري والــحــســن طـــرح بو 
ه يجب أن يبقى 

ّ
أن صعب، مُعتبرين 

تولي  أي  ما هو عليه،  الوضع على 
الجيش عملية الانتشار في مناطق 
ــن لـــبـــنـــان ومــــســــاعــــدة بــقــيــة  ــ عــــــدة مـ
ــــن.  الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة عـــلـــى حـــفـــظ الأمـ
وأن يخضع كل العسكرين للتدبير 
الـــرقـــم 2 )يُــعــطــي تــعــويــض شــهــريــن 
ريد 

ُ
أ  سنة خدمة(. وفي حال 

ّ
عن كل

ــمــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــهــ ــــن المــ الـــفـــصـــل بـ
قطاعات  هناك  يكون  أن  والداخلية، 
يُــــطــــبــــق عـــلـــيـــهـــا الــــتــــدبــــيــــر الـــــرقـــــم 3 
يوافق  لــم   .2 الــرقــم  التدبير  وأخـــرى 
ــه لا 

ّ
وزيــر الــدفــاع على ذلــك، وقــال إن

يُرابض  الذي  العسكري  يُمكن شمل 
على الحدود بالتدبير الرقم 2، مثله 
مثل العسكري الذي يُمارس الخدمة 
المدنية والمكتبية، وفي الوقت نفسه 
إبقاء الجيش مكلفاً بالأمن الداخلي. 
وقد عبّر بو صعب عن رفضه لطرح 
الجلسة،  الــحــريــري والــحــســن خـــال 
ليتقرّر أن تعود الحسن في الجلسة 

المقبلة مع دراسة حول الموضوع.
الاحتجاجية التحركات 

الى ذلك، تواصل التحركات المعترضة 
عــلــى خــطــة الــحــكــومــة لاقــتــطــاع جــزء 
مـــن رواتـــــب مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام. 
ــدم قـــدرة  لــكــن المــشــكــلــة الـــواضـــحـــة عــ
نقابي  إقامة تحالف  المحتجن على 

وإشراك قوى اجتماعية جديدة.

عمر نشابة

ــار« أي  ــ ــبـ ــ ــن »الأخـ لا يــفــتــرض أن يـــصـــدر عـ
تـــصـــريـــح أو تــلــمــيــح بـــأنـــهـــا »تـــحـــت ســقــف 
القانون« كما توقع البعض بعد سعي جهاز 
مــداهــمــة مكاتبها  ــــى  ال اســتــخــبــاري  أمـــنـــي/ 
مسرّب  عــن  البحث  بحجة  عملها  ومــراقــبــة 
لمـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاع دبـــلـــومـــاســـي نـــشـــر فــي 

الجريدة.
ربــمــا أمـــل بــعــض مـــن حــــرّك الــبــولــيــس ضد 
الصحافة، ومن حرّض المسدس على الكلمة، 
ومن قدّم العنف على النقاش وأراد كمّ الأفواه 
الى  التحرير فيها  انتقال »الأخــبــار« وأســرة 
الــدفــاع مــن خــال التلطي خلف المــواد  موقع 
القانونية التي يفترض أن تكفل التزام الدولة 
واجب حماية حرية الصحافة وعدم إخضاع 
الصحافيين للتهديدات البوليسية. فقد جرت 
عــــادة كـــل مـــن يـــواجـــه قــــوى الــســلــطــة تــكــرار 
أن  ظناً  القانون«،  تحت سقف  »نحن  مقولة 
التأكيد  ذلــك يمنح بعض الحماية من خــال 
عــلــى أن الــقــانــون هــو الــحــدّ الـــذي يجمع بين 
معايير الأخـــاق والإنــصــاف والــعــدل. لكننا 
اليوم نقول صراحة إن ذلك ليس صحيحاً. 
إن القانون الساري المفعول حالياً في لبنان 
الحقوقية  التوجهات  مــع  تماماً  يتناسب  لا 
 .

ً
ومعايير العدالة الــواردة في الدستور أصا

ــن تــكــون تــحــت سقف  »الأخـــبـــار« لــيــســت ولـ
ــعــدل. المــبــدأ  الــقــانــون، بــل هــي تــحــت ســقــف ال
يسبق القاعدة والقاعدة تسبق النظام: المبدأ 
هو العدل والقاعدة هي الدستور، أما القانون 

فهو النظام.
ــنــقــابــي الــضــامــن  ــعــمــل ال وفــــي ظـــل غـــيـــاب ال
للحقوق، وبما أن خطة إصــاح القضاء في 
صفة  ينتحل  العسكر  وبـــات  تأجلت  لبنان 
كما  )بــإشــراف قضائي  القضائي  التفتيش 
ــوا(، وبـــمـــا أن لــكــل طــائــفــة أو مـــذهـــب أو  ــ ــال قــ
فــريــق ســيــاســي قــضــاة وضــبــاطــاً وعسكراً 
ومــوظــفــين، فــا قــانــون ولا مــن يحزنون ولا 
ــار حلبة  ــ ســعــي لــتــطــبــيــق قـــانـــون إلا فـــي إطـ
الــقــانــون في  الــســيــاســي. إن تطبيق  الـــبـــازار 
لبنان وفرض أحكامه استنسابي وانتقائي 
وخاضع لموازين القوة والمال والنفوذ. وهناك 
العديد من الأدلة على ذلك لجهة عدم التبليغ 
أو التساهل بسبب تدخل قوى سياسية أو 

طائفية أو جــهــات خــارجــيــة لــدى ضــبــاط أو 
قضاة أو موظفين.

إن مــبــدأ حــريــة الــطــبــاعــة يـــرد بـــوضـــوح في 
اللبناني )المــادة 13( ولا يحق لأي  الدستور 
مـــن أجـــهـــزة الـــدولـــة أن تــهــدد الــصــحــافــة من 
خال إرســال مسلحين الى مكاتبها لمراقبة 
حركة الخارجين والداخلين إليها. ولا شرعية 
الى  الناس ويسعى  لأي قانون يتيح إرهــاب 

إخضاعهم لسلطة البوليس.
ــة، مـــوضـــوع  ــ ــرّبـ ــ ــسـ ــ المـ ــر  المــــحــــاضــ ــا أن  ــمــ ــ وب
ــار« بــولــيــســيــاً وقــضــائــيــاً،  ــ ــبـ ــ مــاحــقــة »الأخـ
أميركيين  مسؤولين  بين  الاجتماعات  كانت 
اللبنانيين  مــن  فئة  تحريض  عــن  ــون 

ّ
يــكــف لا 

علناً ضد فئة أخرى مع مسؤولين حكوميين 
ــه لا يــمــكــن الثقة  لــبــنــانــيــين يُــظــهــر أداؤهـــــم أنـ

بغالبيتهم، فمن الطبيعي والمتوقع، لا بل من 
الواجب والضروري أن تسعى »الأخبار« الى 
الاجتماعات.  هــذه  دار في  ما  معرفة ونشر 
ــان من  وبــمــا أن مـــن الـــعـــدل أن يــأتــي الإنـــسـ
لنفسه،  به  يأتي  ما  بمثل  لخصومه  الحجج 
فـــا شـــك فـــي أن أي اجــتــمــاع بـــين مــســؤول 
إيراني ودبلوماسي لبناني مقرب من حزب 
ــــحــــق( لمــعــرفــة  الـــلـــه يــثــيــر نــفــس الــشــهــيــة )وال
ونشر مضمونه لدى إعاميين يتبعون خطاً 
للموقف  ومــحــبّــذاً  لإيــــران  مــعــاديــاً  سياسياً 

الأميركي/ الإسرائيلي.
الأميركي/  التحريض  هو  العريض  العنوان 
ــن يــدعــم  ــ ــه ومـ ــزب الـــلـ ــ ــيـــلـــي ضــــد حـ ــرائـ الإسـ
مــقــاومــتــه، بــمــا فــي ذلـــك جــريــدة »الاخـــبـــار«. 
قــانــون سرية  بــشــأن   »

ّ
»الـــنـــق معالجة  فقبل 

ــداولات الــدبــلــومــاســيــة لنتوقف عــنــد أمــور  ــ المـ

ــانـــون مــقــاطــعــة  أكـــثـــر أهــمــيــة مــثــل تــطــبــيــق قـ
إسرائيل )الــصــادر في 23 حــزيــران 1955( 

.
ُ
مثا

جـــاء فـــي نـــص هـــذا الــقــانــون )الـــصـــادر عــام 
الأولـــــــى( »يــحــظــر عــلــى كل  ــادة  المــــ  – 1955
بالذات  يعقد  أن  معنوي  أو  شخص طبيعي 
أشخاص  أو  هيئات  مع  اتفاقاً  بالواسطة  أو 
وذلــك  لمصلحتها  أو  إســرائــيــل  فــي  مقيمين 
متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية 
أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت 
طــبــيــعــتــه«. ويُــعــاقــب كــل مــن يــخــالــف أحــكــام 
المـــادة الأولـــى بــالأشــغــال الــشــاقــة المــؤقــتــة من 

ثاث الى عشر سنوات وبغرامة )المادة 7(.
ــار« مــنــذ صـــدورهـــا عــشــرات  ــبـ نــشــرت »الأخـ
المقالات التي تعدّ إخباراً علنياً الى السلطات 
ــاوزات  الــقــضــائــيــة الــلــبــنــانــيــة تــــدل عــلــى تـــجـ
صارخة وواضحة لقانون مقاطعة إسرائيل، 
لكن بدا واضحاً أن فرض القانون في لبنان 
يتم وفق الصيف والشتاء تحت سقف واحد.
ــقـــول الـــبـــعـــض فــــي لـــبـــنـــان إن قـــانـــون  ــد يـ ــ وقـ
مقاطعة إســرائــيــل وغــيــره مــن الــقــوانــين مثل 
ــوّة والــتــعــاون والتنسيق بين  مــعــاهــدات الأخــ
والجمهورية  الــســوريــة  العربية  الجمهورية 
أحداً  تلزم  لا  القوانين  من  وغيرها  اللبنانية 
لأنها تخالف المبادئ الدستورية ومنظورهم 
للعدل. فلماذا لا يحترم مبدأ المعاملة بالمثل؟

هـــل تــتــحــرك دوريـــــة لأمــــن الـــدولـــة بـــإشـــراف 
لــلــقــانــون فــي زيــــارة لمقرّ  قــضــائــي وتطبيقاً 
 عن الشتم والتحريض 

ّ
تيار سياسي لا يكف

ضـــد رئـــيـــس دولـــــة شــقــيــقــة؟ أو فـــي زيــــارة 
بنفوذ  أصحابها  يحظى  تــجــاريــة  لمؤسسة 
في أروقة الدولة، تعقد شراكة أو أعمال تبادل 
»أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعته« مع 
أشــخــاص وشـــركـــات إســرائــيــلــيــة؟ طــبــعــاً لا، 
والضباط  الــقــضــاة  لبعض  المنطقي  والــعــذر 
وعــدم  السياسية  التجاذبات  دائــمــاً...  يكون 
رفـــع الـــغـــطـــاء... وتـــوجّـــه الــعــهــد الـــى تخفيف 

الانقسام وتثبيت الشراكة...
فلنتناول جرائم لا تجاذب سياسياً بشأنها، 
يجرؤ  هــل  دولــيــاً:  ولا  إقليمياً  ولا  لا محلياً 
أيّ قاض أو ضابط في لبنان أن يرفع سيف 
القانون لاسترداد الأماك البحرية العامة؟ أم 
القضاء  )بــإشــراف  البوليسية  العنتريات  أن 

طبعاً( تقف عند أبواب الكونكورد؟

المبدأ يسبق القاعدة 

والقاعدة تسبق 

النظام: »الأخبار« تحت 

سقف العدل

مقالة

»الأخبار« ليست تحت سقف القانون



حنا غريب *

احتل الحراك الشعبي للإنقاذ منذ تنظيم الحزب 
تــظــاهــرة الـــســـادس عــشــر مــن كــانــون الأول من 
الشارع  إلــى  ــــ تحت شعار »معاً  المــاضــي  الــعــام 
للإنقاذ في مواجهة سياسات الانهيار« ــــ مروراً 
بالاعتصامات والتحركات المتعاقبة التي توّجت 
بتظاهرة الأول من أيار وبالاعتصام التحذيري 
الــــذي تــاهــا فـــي ســاحــة ريــــاض الــصــلــح، حــيّــز 
الـــصـــدارة فــي مــواجــهــة الالـــتـــزامـــات المــقــدّمــة من 
فــي مؤتمر سيدر  المانحة  الـــدول  أمــام  الحكومة 
واحد، والتي جرى ويجري تسويقها كإجراءات 
ــذي لـــم تــخــتــلــف في  ــ »إصـــاحـــيـــة«، فـــي الـــوقـــت ال
الجوهر عمّا سبقها من بنود مؤتمرات باريس 
1 و2 و3. وقــد رسّــخــت هــذه الالــتــزامــات أســسَ 
الرسمية  الاجتماعية  ــــ  الاقتصادية  السياسات 
التابع،  الريعي  الاقتصادي  النمط  من  المستمدّة 
 
ً
ل أداة

ّ
ة الانهيار وشك

ّ
الذي أوصل البلد إلى حاف

الــوطــنــي والسياسي  قــرارنــا  ارتــهــان  أدوات  مــن 
والاقتصادي للضغوط الأميركية والغربية.

وإذ يـــنـــدرج الــبــعــد الـــخـــارجـــي لمـــشـــروع مــوازنــة 
العملي  التطبيق  إطــار  التقشفية في  عام 2019 
لــلــتــوجــهــات الــلــيــبــرالــيــة لمـــقـــررات مــؤتــمــر ســيــدر، 
فإننا نعتبر أن مواجهة هذه التوجهات هي في 
الوقت عينه بمثابة مواجهة لمقررات هذا المؤتمر 
الدولي وصندوق  البنك  بالذات ولمهندسيها في 
النقد الدولي، اللذين يجسّدان الأذرع الاقتصادية 
والمالية التي يمارس عبرها المشروع الإمبريالي 
الأميركي والغربي ضغوطه وتدخاته كافة على 
العربية،  الشعوب  وعلى سائر  اللبناني  الشعب 
بمندرجات  التسليم  لــشــروط  إخضاعها  بغية 
التبعية واستمرار  صفقة القرن وترسيخ آليات 

نهب ثروات المنطقة.
ل في 

ّ
أمـــا الــبــعــد الــداخــلــي لــهــذه المــواجــهــة فيتمث

الاجتماعية  الاقتصادية  للسياسات  الــتــصــدّي 
ــزال الــتــحــالــف الــســلــطــوي  لــلــحــكــومــات الــتــي لا يــ
ـــ المـــالـــي مــتــمــسّــكــاً بــاســتــنــســاخــهــا مـــن رحــم  ـــ ـــ ـ
والمحتضن  السائد  الريعي  الاقــتــصــادي  النمط 
على  الــقــائــم  التبعي  السياسي  الــنــظــام  قبل  مــن 
السياسي  الفساد  وعلى  الطائفية  المحاصصة 
ــب مئة مليار دولار ديناً عامّاً 

ّ
والمالي، والــذي رت

الدين  هــذا  بــأن  العلم  مــع  اللبناني،  الشعب  على 
ــمــا بــقــي ذلــك 

ّ
ــاد أكــثــر فــأكــثــر كــل ـــحٌ لـــازديـ

ّ
مـــرش

الوجهة  كــانــت  وإذا  الــفــاســدة.  وسلطته  الــنــظــام 
ــسّ بما  الــعــامــة لــهــذه الــســيــاســات تــرمــي إلـــى المــ
فئاتٍ  لمصلحة  متواضعةٍ  إنــجــازاتٍ  مــن  ق 

ّ
تحق

مـــن أصـــحـــاب الـــدخـــل المـــحـــدود الــعــامــلــن داخـــل 
القطاع العام وخارجه، فإن الجانب المخفي منها 
السعي  فــي  الفئات  آمــال هــذه  القضاء على  هــو 
الدفاع  عبر حصر  المعيشي،  لتحسن وضعها 
عـــن حــقــوق كـــل مــنــهــا بــمــا يــــؤدي إلـــى شــرذمــة 
لفرض  توحيدها  أمــام  الطريق  وقطع  صفوفها 
تغيير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
يؤمّن لها جميعاً الدخل الائق والخدمات العامة 

والاجتماعية العصرية.
ولأننا مقتنعون بترابط هذين البعدين للمواجهة 
ــإن أهــــداف ســيــاســات  )الــخــارجــي والـــداخـــلـــي( فـ
الــحــدّ من  المــوازنــة لا تقتصر فقط على مــجــرّد 
المالي، بحسب ما يروّجه مؤتمر سيدر،  العجز 
أخــــرى سياسية  ــدافٍ  ــ أهـ لتحقيق  تــتــعــدّاهــا  بــل 
على  الإمبريالية  بالهجمة  الصلة  وذات  الطابع 
المنطقة عبر تخيير لبنان: بن المزيد من الضغوط 
المظلم  النفق  فــي  بــإدخــالــه  والتهديد  والعقوبات 
الشاملة،  الــفــوضــى  وتعميم  الــداخــلــي  للتفجير 
وبـــن »انــتــظــامــه« فــي الــخــط الــســيــاســي المطلوب 
أميركيّاً؛ أي تخييره بن وجوب »النأي بالنفس 
على  والموافقة  المنطقة«  والابتعاد عن صراعات 
بأموال  »الــوعــود«  لتنفيذ  كشرط  القرن  صفقة 
سيدر وتدفق الاستثمارات الخارجية. من هنا، 
يفترض بمن يقف في مواجهة صفقة القرن، أن 

أحد  موازنة سيدر بوصفها  مواجهة  في  يقف 
الجانب  فــي  الصفقة  لتطبيق  الهجمة  مــجــالات 
المتعلق بلبنان، ولا سيّما أن ما سوف يلي إقرار 
الخصخصة  مشاريع  إطــاق  يتضمّنُ  المــوازنــة 
العامة لمصلحة  الوظيفة  من  ى 

ّ
تبق ما  وتصفية 

أنساقٍ هجينة من العمل في القطاع العام ترسّخُ 
القرار  ارتــهــانَ   

ُ
وتعمّق السياسي  النظام  تبعية 

الوطني للمصالح الغربية.
وتجدر الإشــارة إلى أن هذه السياسة العدوانية 
تطبيقها  جـــرى  إذ  بــجــديــدة،  ليست  الأمــيــركــيــة 
عــلــى الأنــظــمــة الــعــربــيــة مــنــذ تــســعــيــنــيّــات الــقــرن 
الماضي، عبر تشجيعها على اعتماد سياسات 
الاقتصادي  الانــفــتــاح  شــعــار  تحت  نيوليبرالية 
بــأن معظم الأنظمة  العلم  ــواق، مــع  وحــرّيــة الأســ
الأنظمة  فيها  بــمــا  الــســيــاســات،  لتلك  انــصــاعــت 
ذلك،  مـــوازاة  وفــي  الأميركي.  للمشروع  الممانعة 
الملتحقة  النقابية  الحركات  بأن  الاعتراف  يجب 
تحرّك  ومن  تحرّك ساكناً،  لم  القائمة  بالأنظمة 
له من قبل  منها جــرت مواجهته بقمعٍ لا مثيل 
أجــهــزة الــســلــطــة والـــقـــوى الــنــقــابــيــة »الــرســمــيــة«، 
الشعبية وعملت  الــتــحــركــات  وقــفــت ضــد  الــتــي 
 في لبنان 

ً
على ضرب وحدتها )كما جرى مثا

ــا ســـهّـــل لــلــســيــاســات  ــذا مـ ــ ــاص(. وهـ ــ بــشــكــل خــ
المزيد  نحو  العربية  شعوبنا  دفــع  النيوليبرالية 
ــل أحــد 

ّ
ــر الـــذي شــك ــي والإفـــقـــار، الأمـ

ّ
مــن الــتــشــظ

الشعبية  الانتفاضات  لتفجّر  الرئيسة  الأسباب 
الــعــربــيــة تــحــت شـــعـــار »الــشــعــب يـــريـــد إســقــاط 
الـــنـــظـــام«. بــيــد أن هـــذه الانــتــفــاضــات اقــتــصــرت 
على إسقاط »الــرؤوس« مع بقاء الأنظمة ذاتها، 
نت الإمبريالية ــــ بالتحالف مع القوى 

ّ
بعدما تمك

ــــ  المترسّخة  الطفيلية  والبورجوازيات  الرجعية 
 

ّ
من الالتفاف عليها وتصعيد هجمتها على كل
واليمن، وكذلك  والــعــراق  مــن فلسطن وســوريــا 
على لبنان لاستكمال تنفيذ مشروعها الشرق 

أوسطي.
ر نمط 

ّ
اليوم هو تجذ الــذي نشهده  الجديد  لكن 

الشعبية  المـــواجـــهـــات والانـــتـــفـــاضـــات  مـــن  آخــــر 
ومــحــدّدة  واضــحــة  إصاحية  ببرامج  المحكومة 
وبدور ملحوظ للقوى اليسارية فيها، مع محاولة 
الاستفادة من دروس الانتفاضات التي سبقتها. 
ولم يقتصر هذا النمط الجديد من الانتفاضات 
على إطاحة رئيسَي الجزائر والسودان بوتفليقة 
والبشير، بل بقي مستمرّاً ومتصاعداً من دون 
يؤدي  التي  السودانية،  التجربة  ولنا في  توقف، 
فيها،  ــارزاً  بـ دوراً  الــســودانــي  الشيوعي  الــحــزب 

 ساطع على ذلك.
ٌ

مثال
وفـــي هـــذه المــرحــلــة الــتــاريــخــيــة عــيــنــهــا، خاضت 
الحركة النقابية اللبنانية أشدّ المعارك السياسية 
ــلــحــزب الــشــيــوعــي  والمــطــلــبــيــة ضـــــــراوة، وكـــــان ل
اللبناني ولقواه النقابية دورٌ بارز فيها. وبسبب 
التآمر  المــعــارك، جــرى  هــذه  فــي  الصلبة  مواقفه 
على الحركة النقابية وعلى دور الحزب ومواقعه 
ــل الاتــحــاد الــعــمــالــي الــعــام وهــيــئــة التنسيق  داخـ
ن الحزب تاريخيّاً 

ّ
النقابية، واليوم نقول: كما تمك

 إلـــى قيام 
ً
مــن بــنــاء الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة، وصــــولا

الاتحاد العمالي العام، ومن بناء رابطات الأساتذة 
التنسيق  إطـــاق هيئة  إلـــى   

ً
ــولا والمــعــلــمــن، وصــ

النقابية، ومن تأسيس النقابات المهنية وغيرها 
 إلى تشكيل الاتحاد 

ً
من الروابط الطابية، وصولا

اللبنانية، مجسّداً دوره  الوطني لطاب الجامعة 
القيادي في تحقيق ما تحقق من إنجازات، إن 
الحزب لقادرٌ اليوم على مواجهة التحدي الكبير 
نوا 

ّ
الذي لن يتردد الشيوعيون في قبوله، فيتمك

م 
ّ
من بناء »الحراك الشعبي للإنقاذ« كإطار منظ

القضية،  أن  إلـــى  مستندين  الشعبية،  للحركة 
قضية إنقاذ شعب وإنقاذ وطــن، قبل أن تكون 
أو ذاك، وإلى  القطاع  قضية مطلبية تخص هــذا 
أن الحقوق هي ملك أصحابها لا ملك المتاجرين 
بــهــا، وإلـــى كـــون حــزبــهــم لا يـــزال يعكس نبض 
التحرّك  والــقــدرة على  المــبــادرة  الــشــارع ويمتلك 
والمواجهة، وتلك مهمة مطروحة أمام الشيوعين، 
وهـــي واضــحــة ومــلــمــوســة وتــمــثــل فــعــل مقاومة 
اجتماعية على  ــــ  واقتصادية  وطنية وسياسية 
ما طاولت هذه 

ّ
طريق التغيير الديموقراطي. وكل

المــواجــهــة أدق الــتــفــاصــيــل فــي مــشــروع المــوازنــة 
 
ً
وغيره من سياسات ومشاريع، كانت أشدّ فعا

منها  السياسية  كافة،  للسقوف   
ً
شمولا وأكثر 

والنقابية والشعبية. والمطلوب كي يرسّخ الحراك 
الشعبي أقدامه في هذا المضمار، أن يوسّع نطاق 
انتشاره المناطقي والجغرافي )داخل المدن وفي 
ــم صــفــوفــه الــقــاعــديــة فــي لجان 

ّ
الأريـــــاف( ويــنــظ

شــعــبــيــة، كـــي يــســهــم بـــصـــورة فـــعّـــالـــة فـــي بــنــاء 
حركة شعبية قادرة على تعديل موازين القوى 

السياسية والاجتماعية على المستوى الوطني.
ــة قـــوى الـــحـــراك الــشــعــبــي حــول  إن تــوحــيــد رؤيــ
المــوازنــة  مــشــروع  إزاء  المــواجــهــة  فهم مستويات 
المواجهة  هــذه  لأن  أولــويــة،  ذي  يعتبر  التقشفية 
حة للتفاعل أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة، 

ّ
مرش

نظراً إلى أن المعركة لن تنتهي بإقرار الموازنة، بل 
هي ستتصاعد يوماً بعد يوم مع استمرار تفاقم 
حدة الأزمة الاقتصادية ــــ الاجتماعية، وبالتزامن 
مع شروع الحكومة والمجلس النيابي في السير 
أن  إلى  ونتطلع  مؤتمر سيدر.  توجّهات  لتنفيذ 
برنامجاً  ليتبلور  الــرؤيــة  هــذه  توحيدُ  ينعكسَ 
ــــالات: ســـــواء على  ــــجـ ــل الـــعـــنـــاويـــن والمـ يــشــمــل كـ
المــســتــوى الــوطــنــي والــعــســكــري تــحــريــراً لمـــزارع 
شبعا وتال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة 
الغجر، والوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية 
التي تتصدى اليوم للعدوان الصهيوني في غزة 
الهادف أيضاً إلى تطبيق صفقة القرن بالحديد 
نظام  السياسي ضــد  المستوى  على  أو  والــنــار؛ 
السياسية  والمحاصصة  الاجتماعي  الاستئثار 
 
ً
الطائفية والمذهبية والفساد والاستزلام، وصولا

الخارجية؛  والوصايات  التبعية  من  التحرّر  إلى 
للنمط  بالتصدي  الاقتصادي  المستوى  على  أو 
الاقتصادي الريعي الراهن وتوصيات مؤتمرات 
ــات  ــ ــوازنـ ــ ــع المـ ــاريــ ــــخــــارجــــي ومــــشــ الاقـــــتـــــراض ال

الملتبسة، لا بل المشبوهة.
بـــنـــاءً عــلــى مـــا ورد، لا بـــدّ مـــن تــوســيــع الــحــراك 
والـــعـــمـــل بـــاتـــجـــاه عــقــد مــؤتــمــر وطـــنـــي لــلإنــقــاذ 
وإطـــاق بــرنــامــج تــحــرك تصعيدي مــتــدرج، في 
الإصاحية  البدائل  لطرح  والقطاعات،  المناطق 
للإنقاذ  الشعبي  والــحــراك  الحزب  طرحها  التي 
ــار،  ــيـ ــهـ ــاس لــلــحــلــول وتــــفــــادي خـــطـــر الانـ ــأســ كــ
ويتضمّن عقد الندوات واللقاءات والاعتصامات 
والــتــجــمــعــات والمــســيــرات الــســيّــارة والــتــظــاهــرات 
ــام مـــراكـــز الــتــلــوث البيئي  المــتــنــقــلــة وغــيــرهــا، أمــ
ــركــــزي وجــمــعــيــة  ــاد والـــبـــنـــك المــ ــفـــسـ ــدر والـ ــهــ ــ وال
ــادة المـــال الــعــام المنهوب  المــصــارف الــرافــضــة لإعـ
 
ً
طائلة... وصولا أرباحاً  المصارف  الذي كدسته 

إلى تتويج هذه الخطوات في المحطات المفصلية 
التي سيتقرر فيها مشروع الموازنة في مجلس 
الــــوزراء والمــجــلــس الــنــيــابــي، مــؤكــديــن فــي الوقت 
والشعبية  النقابية  التحركات  لكل  دعمنا  عينه 
الفئات  كل  عن حقوق  دفاعاً  كافة،  المناطق  في 

ة.
ّ
المتضرّرة، ومن أجل تحقيق مطالبها المحق
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــتـــاد، مــاضــيــا بعيداً  مـــع أن لــبــنــان اعـ
ــراً، عـــلـــى تـــظـــاهـــرات  ــ ــــاضـ وقـــريـــبـــا وحـ
ــاع المــدنــي  ــدفــ الـــعـــمـــال والمــعــلــمــين والــ
المدني وجمعياته،  المجتمع  وهيئات 
وعلى تظاهرات الطلاب في سني ما 
قــبــل الـــحـــرب، وفـــي مـــراحـــل مــتــفــاوتــة 
والقضاة  المحامين  اعتصامات  على 
والأطباء، بيد أنها المرة الأولى يُبصر 
العسكرية  ــــلاك  الأسـ مــتــقــاعــدو  فــيــهــا 
في الــشــارع، في مهمة لا تمت بصلة 
ــا مـــضـــى. بــل  ــي مــ ــا شـــغـــلـــوه فــ الـــــى مــ
أحيانا عُهِدَ إليهم في منع العصيان 
والــتــظــاهــر، وفـــي مـــرات ليست قليلة 

ــذه المــــرة، الــعــســكــريــون هم  قــمــعــهــا. هـ
ــــاج والاعــــتــــصــــام  ــــجـ ــتـ ــ ــلــــب الاحـ فـــــي قــ
والـــتـــظـــاهـــر وإحـــــــراق الــــدوالــــيــــب، في 
مــشــهــد غــيــر مـــســـبـــوق: الــعــســكــريــون 
المــتــقــاعــدون وجــهــا لــوجــه مــع الــدولــة 
والنظام اللذين تولوا حمايتهما، من 
دون أن يكون في الإمكان مواجهتهم 
بما كانوا عليه في الماضي، ولا وضع 

الجيش وقوى الأمن قبالتهم.
الــســوابــق، لا يفقد العسكر  فــي غالب 
ــه الــــــذود  ــ ــــوط بـ ــنـ ــ الـــثـــقـــة بـــالـــنـــظـــام المـ
عــنــه، إلا عندما يــقــرّر الانــقــلاب عليه 
المــرة،  هــذه  السلطة.  على  للاستيلاء 
المــتــقــاعــدون لا يفقدون  الــعــســكــريــون 

أطــــلــــقــــوه الـــــبـــــارحـــــة، بـــاســـتـــعـــدادهـــم 
ــــى الأســـــــوأ،  ــيـــئ الــ ــقـــال مــــن الـــسـ ــتـ لـــلانـ
يُــفــصــح تــمــامــا عــن أنــهــم مــاضــون في 
مــواجــهــة حــكــومــة الـــحـــريـــري، الــــى أن 

تذعن لمطالبهم.
خامسها، الــواضــح الــى الآن أن البون 
ــــذي تــقــتــرحــه  شـــاســـع بـــين الــتــقــشــف الـ
الحكومة على العسكريين المتقاعدين 
ورفاقهم في الخدمة، كما على موظفي 
الى  الــعــام، وبــين نظرتهم هــم  القطاع 
مـــقـــدار مــشــاركــتــهــم فـــي »الــتــضــحــيــة«، 
الاقتصاد  لإنقاذ  بذلها  الى  المدعوين 
المكلف  الثمن  أنــه  إلا  الوطني.  والنقد 
لأخـــطـــاء جــســيــمــة ارتـــكـــبـــت بــعــد عــام 
2017، مع إقــرار سلسلة رتب ورواتــب 
 2018 وعــام  عائداتها،  محسوبة  غير 
مع رشوة مشهودة رافقت الانتخابات 
ره 

ّ
توظيف حظ الى  وأفضت  النيابية 

ــرتـــب، لـــم يــمــنــع من  قـــانـــون ســلــســلــة الـ
إدخال ما يزيد على 21 ألفا في الإدارة 
والأســــــــلاك الـــعـــســـكـــريـــة. أضـــــف أعـــبـــاء 
الــعــجــز والـــديـــون المــتــراكــمــة مــذ وضــع 
اتــفــاق الــطــائــف الــســلــطــة والــحــكــم بين 
أيدي قوى سياسية، معظمها ــــ إن لم 
يكن كلها ــــ في أوقات متفاوتة متقلبة 
ــل، قـــاتـــل الـــجـــيـــش. مـــــــذذاك، من  ــراحــ المــ
خــلال هــذه الــقــوى، لــم يتوقف تمويل 
في  وقادتها. ضاعف  أحزابها  الدولة 
وطأة التردي الاقتصادي في السنوات 
الــثــلاث الأخــيــرة، وتــالــيــا الاتــكــال على 
تمويل الــدولــة لــهــا، بــوضــع الــيــد على 
مــرافــقــهــا، انــقــطــاع مـــســـاعـــدات مــالــيــة 
ضـــخـــمـــة كــــانــــت تـــتـــدفـــق عـــلـــى طــرفــي 
لبنان،  فــي  الشيعي  ــــ  ــي 

ّ
الــســن الــنــزاع 

وهما السعودية وإيران. بات معلوما 
الدولتين  لهاتين  الموالية  الأحـــزاب  أن 
عبّرت  إليها.  افتقارها  مــن  تئن  بــدأت 
عن هذا الشحّ نتائج انتخابات 2018، 
مدّ  انــتــخــابــات 2009  اخــتــبــرت  بعدما 
قــوى 8 و14 آذار بــالمــال الــســخــيّ على 
نـــحـــو غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي انـــتـــخـــابـــات 

نيابية عامة شهدتها البلاد.

العسكريون المتقاعدون: أول عصيان »غير متــآمر«

معالجتها  الى  ونقدية  اقتصادية  ضائقة  مواجهة  تريد  سلطة،  تعمد  أن  والحكومات  الدول  تاريخ  في  مسبوق  غير 

باقتطاع رواتب عسكرييها ومدنييها. ولأن الحكومة في صدد خيار كهذا، لم تجهر حتى الآن بالتفكير في التراجع عنه، 

سيكون الاستقرار في خطر فعلي

ون ومعتصمون بلا سقف 
ّ

محتج

سياسي أو حزبي أو طائفي

 من توسيع الحراك 
ّ

لا بد

والعمل باتجاه عقد مؤتمر 

وطني للإنقاذ وإطلاق برنامج 

تحرك تصعيدي متدرج

تقرير

ضجيج في »تيار زحلة«: استقالات احتجــاجية!
رلى إبراهيم

يــــزور رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
جبران باسيل زحلة اليوم في جولة 
كـــان يــفــتــرض أن تــكــون فــرصــة لشد 
عــصــب الــتــيــار الــزحــلــيّ المــنــهــك، بعد 
انـــتـــخـــابـــات نـــيـــابـــيـــة صـــعـــبـــة تــلــتــهــا 
انتخابات داخلية لم تكن سهلة هي 
الأخرى. لكن يصدف أن تأتي الزيارة 
استقالاتهم  4 حزبيين  تقديم  عشية 
من التيار الوطني الحر، نتيجة »عدم 
المحاسبة من جهة وإقصاء الحزبيين 
القدامى من جهة أخرى«. فاليوم يمرّ 
الانتخابات  إجـــراء  تــاريــخ  عــام على 
النيابية، من دون أن يلمس البعض 
تعميمات  لمخالفي  حتى  تأنيب  أي 
الـــحـــزب )وخـــاصـــة لــجــهــة الــعــمــل في 
غير  لمرشحين  الانتخابية  الماكينات 

حزبيين إلى الانتخابات النيابية(.
زحلة تغلي، ذلك أكيد، فالمستقيلون 
هــم حــزبــيــون قــدامــى، واثــنــان منهم 
ــار فــي  ــيــ ــتــ ــــي تـــأســـيـــس الــ ســـاهـــمـــا فـ
الــقــضــاء، هــمــا: جــاك حــمــزو وسامي 
الثالث  المستقيل  فيما  فــيــصــل.  أبـــو 
دانــيــال سركيس هــو مــديــر المــدرســة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة فـــــــي زحــــــلــــــة والمــــنــــســــق 
)المستقيلة  زبــد  كفر  لهيئة  السابق 
وتسري  نجم(.  سيلينا  هي  الرابعة 
ــقــــالات أخــــرى  ــتــ شـــائـــعـــات حـــــول اســ
ســـــوف تــــقــــدّم تـــبـــاعـــا و»مــــــن بــيــنــهــا 

أعــضــاء فــي الــهــيــئــة«، عــلــى حـــدّ قــول 
بــعــض الــحــزبــيــين المــعــتــرضــين على 
قرارات للمجلس التحكيمي وسلوك 
ــر هـــــؤلاء  ــ ــــذكـ ــادة الــــعــــونــــيــــة. يـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
في  للمشاركة  لزحلة  باسيل  زيـــارة 
ــــذي نظمه  الـ المـــهـــرجـــان الانـــتـــخـــابـــي 
التيار قبل نحو عام، حين أعلن من 
ــقـــوط ســلــيــم عــــون هو  هـــنـــاك أن »سـ
سقوط للتيار«، ليفاجأوا بانضمام 
مــنــســق هــيــئــة الــقــضــاء الــســابــق الــى 
ماكينة المــرشــح أســعــد نــكــد )تــرشــح 
عــــلــــى لائـــــحـــــة الـــــتـــــيـــــار، لــــكــــنــــه غــيــر 
حزبي(«. حصل ذلك في ظل صدور 
ــيــــس الـــتـــيـــار  ــب رئــ ــائــ ــن نــ ــ تـــعـــمـــيـــم عـ
الوطني الحر رومل صابر يمنع فيه 
ماكينة  أي  في  العمل  من  أي حزبي 
انتخابية سوى ماكينة الحزب، وفي 
لتأمين  خيضت  شــرســة  معركة  ظــل 
فـــوز ســلــيــم عــــون. حــيــنــذاك، تــقــدمــت 
ــاء الـــســـابـــقـــة بــتــقــريــر  ــقــــضــ هـــيـــئـــة الــ
الانتخابات  يوم  مفصل عما حصل 
الــــى الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة حــتــى يــصــار 
ــــى رفـــعـــهـــا لــلــمــجــلــس الــتــحــكــيــمــي  الـ
مــــن أجـــــل مـــحـــاســـبـــة »المــــتــــمــــرديــــن«. 
، تخللته 

ً
انــتــظــر هـــؤلاء عــامــا كـــامـــلا

انـــتـــخـــابـــات حـــزبـــيـــة أتــــت بــالمــنــســقــة 
منتسبين  من  وهيئة  جبور  جيهان 
ل البعض خيراً  جدد. رغم ذلك، تفاء
التحكيمي يخمد  بقرار من المجلس 
بــقــرار  يــصــطــدمــوا  أن  قــبــل  غضبهم، 

يُــحــمّــل  لا  ــي،  ــاضــ المــ آذار  فــــي  ــــدر  صـ
ــنــــســــق الــــســــابــــق الــــــــذي عــــمــــل فــي  المــ
مــاكــيــنــة نــكــد أي مــســؤولــيــة. مـــذذاك 
بعد  المخالف  مع  تعد مشكلتنا  »لــم 
توضيح المنسق السابق أنه فعل ما 
الــقــيــادة. تــمّ خداعنا  فعله بــأمــر مــن 
أحــد بشرح  يتكفل  ولــم  بكل بساطة 
ــاب لـــنـــا، فـــقـــررنـــا الاســتــقــالــة.  ــبــ الأســ
ــا«، يــــقــــول ســــامــــي أبــــو  ــمــ ــنــ ــا غــ ــنـ لـــسـ
»الأخـــبـــار«. وبــنــظــره، »مــا  فــيــصــل لــــ
ــــال الأعـــمـــال،  حــصــل يـــرجـــح كــفــة رجـ
المقبلة  الانتخابات  خــوض  ويجعل 
أمــام  الــبــاب  بــعــدمــا شــرع   

ً
مستحيلا

الــعــمــل لمــصــلــحــة المــاكــيــنــات الأخـــرى 
ــة«. الــســبــب الآخــــر الـــذي  ــامـ بـــراحـــة تـ
دفــع أبــو فيصل إلــى الاســتــقــالــة هو 

مؤتمراً  شهرين  مــدى  على  تنظيمه 
إنــمــائــيــا لـــقـــرى شـــرقـــي زحـــلـــة الــتــي 
تــعــد »خــــزان الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« 
قبل  البلديات. ولكن  فيه كل  تشارك 
»تبرع  المؤتمر،  انعقاد  على  أسبوع 
الــبــعــض مـــن داخـــــل الـــتـــيـــار لإفــشــال 
هــذا المــؤتــمــر الـــذي لــم يلق دعــمــا من 
القيادة بحجة غياب التمويل، فيما 
إقامة  عند  سريعا  التمويل  يحضر 
ــاوات«. بــــــــدوره، يــشــيــر جـــاك  ــ ــــشـ ــعـ ــ الـ
حمزو الى أن »العودة عن الاستقالة 
غير مطروحة، فقراره نهائي«. ليس 
غـــيـــاب المــحــاســبــة الــســبــب الــوحــيــد، 
بــل الــرئــيــســي، فــهــنــاك، وفــقــا لحمزو 
ــة تـــــراكـــــمـــــات، مـــــؤكـــــداً أنــــه  ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
العماد ميشال   »إرث 

ً
سيبقى حاملا

ــك يـــفـــعـــل أبــــــو فــيــصــل،  ــذلــ عـــــــــون«. كــ
ــه هـــو الآخــــر سيبقى  فــيــشــيــر الـــى أنـ

مناصراً للرئيس عون.
»الأخــــبــــار« اتــصــلــت بــنــائــب رئــيــس 
ــل  ــ ــلــــشــــؤون الإداريــــــــــــة رومـ ــار لــ ــيــ ــتــ الــ
صابر، فنفى أن تكون قد وصلته أي 
استقالة بعد، أما عن عدم المحاسبة 
»ذلك قرار  الذي يتكلم عنه البعض فـ
اتـــخـــذه المــجــلــس الــتــحــكــيــمــي، وهــو 
التأثير  يمكننا  لا  مستقل  مــجــلــس 
ــا الــــنــــائــــب ســـلـــيـــم عــــون،  ــ ــلــــيــــه«. أمــ عــ
لأنه  الموضوع  بهذا  النقاش  فرفض 
»شأن داخلي«، وكذلك فعلت منسقة 

القضاء جيهان جبور.

اللبنانيين  كسائر  ــــ  مدعو  أنــه  يبدو 
ــــ الـــى تــســديــد فــاتــورة فــســاد الطبقة 
الــســيــاســيــة بــتــعــويــض الــعــجــز الـــذي 
من  ونقدهم  اقتصادهم  فيه  يتخبط 

جرائها.
ثالثها، عدم اقتران نزول العسكريين 
ــأي عــلــم  ــ ــى الــــشــــارع بـ ــ المـــتـــقـــاعـــديـــن الـ
عناوين  أو  طائفية،  لافتة  أو  حزبي، 
ــــي أو  ــــاسـ ــيـ ــ ــــى رمـــــــــز سـ ــلـ ــ ــــوي عـ ــــطـ ــنـ ــ تـ
عـــقـــائـــدي أو ديـــنـــي حـــتـــى. لــــم يــســع 
الأحــزاب الانخراط بينهم لإعطابهم، 
عــلــى نــحــو مــا فعلت إبـــان تــظــاهــرات 
الشغور  مرحلة  فــي  المــدنــي  المجتمع 
فأفسدته   ،)2016 ــــ   2014( الــرئــاســي 
المــرة  تكون  قــد  تاليا،  تته. 

ّ
شت بعدما 

الأولــــى مــنــذ اتــفــاق الــطــائــف، لا يقف 
العسكريين  تــحــرّك  وراء  معلن  قــائــد 
»التآمر«  بـ يُتهمون  ولا  المتقاعدين، 
وتقويض الاستقرار. لعلها من المرات 
ــنــــادرة تـــخـــرج مـــوجـــة احــتــجــاجــات  الــ
سياسي،  خطاب  يرافقها  لا  وغضب 
ــاع عــن  ــدفــ وتـــقـــصـــر مــهــمــتــهــا عـــلـــى الــ
اتــهــامــهــا بنعوت  حــقــوقــهــا، مــن دون 
شــــتــــى تـــــزامـــــنـــــت فــــــي الـــــســـــابـــــق مــع 
حالات مماثلة يتداخل فيها الخارج 
بـــالـــداخـــل. لـــم يُـــبـــصَـــر فـــي صــفــوفــهــم 
»مندسّون«، شأن ما اختبره المجتمع 
ــع الـــســـلـــطـــات  ــــم يـــسـ ــك لـ ــذلــ المـــــدنـــــي. كــ
جــمــيــعــا، وهــــي تـــراقـــب تــنــامــي الــقــوة 
الجديدة، سوى الاحتساب والتحوّط 

من الخيارات الأسوأ.
رابــعــهــا، اســتــمــرار وجـــود العسكريين 
هم 

ّ
المتقاعدين في الشارع، ناهيك ببث

بينما  أخـــرى،  قطاعات  فــي  الحماسة 

الأحـــــزاب تــتــفــرّج، مـــن دون أن تــتــقــدّم 
ــيــــس ســـعـــد الـــحـــريـــري  ــرئــ حـــكـــومـــة الــ
بــخــطــوة إيــجــابــيــة واحــــــدة حــيــالــهــم، 
ــــوأ. لا يــبــدو في  قـــد يــنــذر بــمــا هـــو أسـ
حسبان هؤلاء أن ثمة سقفا يخفضون 
رؤوسهم دونه، أو يمنعهم من الذهاب 

ــى أبـــعـــد فــــي المـــغـــامـــرة الـــتـــي تــبــدو  ــ الـ
مـــشـــروعـــة، إذ يــتــمــســكــون بــحــقــوقــهــم. 
ــذلــــك، مــــن غـــيـــر أن تــصــبــح المــشــكــلــة  بــ
الاقــتــصــاديــة أزمـــة ســيــاســيــة، إلا أنها 
مــرشــحــة الـــى أن تــتــفــاعــل اجــتــمــاعــيــا، 
ــذار الــذي  ــ وربــمــا تنفجر فــوضــى. الإنـ

كأنهم  يتصرّفون  بــل  فحسب،  الثقة 
في الخدمة، يريدون الانقلاب عليها.

سواء كانوا محقين في ما ينادون به، 
اقتطاع  أي  عــن  التخلي  رفـــض  وهـــو 
لــرواتــبــهــم وتــعــويــضــاتــهــم، أو بــانــت 
فإن  تتوخاه،  ما  في  محقة  الحكومة 
الـــظـــاهـــرة المــســتــجــدة مــثــيــرة لــلــجــدل 
أسباب شتى  ما تنطوي على  مقدار 

للقلق:
المتقاعدين  العسكريين  أولها، مقدرة 
ــيـــهـــم  ــم إلـ ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ عــــلــــى اســــتــــقــــطــــاب رفـ
ــوّل قــــــوة عــلــى  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــم، والـ ــهــ ــائــــلاتــ وعــ
قطع  فـــي  فــاعــلــيــتــهــا  أثــبــتــت  الأرض 
العامة وسد  المرافق  الطرق وتعطيل 
ــة كما   مــاكــنــة الــــدولــ

ّ
أبـــوابـــهـــا، وشـــــل

والمــرفــأ،  لبنان  مــصــرف  موظفو  فعل 
الــى مقدرتهم أيــضــا على المــضــيّ في 
بما  »الــدولــة«،  فــي مواجهة  حملتهم 

ترمز إليها سلطاتها كلها.
أظهروه  الــذي  التجييش  إن  ثانيها، 
لــم يعد مخفيا، هو  لا يحجب واقــعــا 
أن رفــاقــهــم فــي الــخــدمــة صــعــوداً الــى 
قـــيـــادتـــهـــم، لــيــســوا جــمــيــعــا بــعــيــديــن 
ــبــــدو مــشــكــلــة  ــــن تــــأيــــيــــدهــــم. تــ أبـــــــداً مـ
كلٍ  مــن  جــزءاً  المتقاعدين  العسكريين 
يــطــاول أيــضــا الــجــيــش المــدعــو ــــــــــ هو 
ــر بـــين ســائــر  ــبـ صـــاحـــب المــــوازنــــة الأكـ
الى تقشف مماثل. أضف  ــــ  الحقائب 
والــتــعــويــضــات  الـــرواتـــب  تقليص  إن 
العسكريين في  فــريــقــي  بــين  يــســاوي 
الخدمة والمتقاعدين. مع ذلك، حرص 
قائد الجيش العماد جوزف عون، في 
الأيام الأخيرة، على تأكيد مضيّه في 
سياسة تقشفية للجيش، من غير أن 

مقالة

قبول التحدي

ب موعد الفوضى )مروان بو حيدر(
ّ
استمرار غضب الشارع بلا استجابة يقر

عدم محاسبة 

المخالفين يفتح الباب 

أمام مخالفات حزبية 

مماثلة في المستقبل
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أهلية مدنية، لا طائفية ولا حزبية،  أكثر من ثلاثين جمعية  التقت  أيــام،  قبل 
يــرتــبــط مــعــظــمــهــا مــنــذ أكــثــر مـــن أربـــعـــة عـــقـــود، بــعــقــود مـــع وزارة الــشــؤون 
الاجتماعية، لتقديم خدمات هي أساساً من مسؤولية الدولة، خصوصاً في 
المناطق النائية والمهمشة... التقى هؤلاء للتشاور في أوضاع عقودهم المجمّدة، 
والتي يحيط بها غموض واربــاك، من دون أن تقدم الــوزارة مبرراً، ومن دون 
أن تفصح عن نواياها الحقيقية تجاه هذه الشراكة، التي تعود مع البعض الى 

أكثر من 30 عاماً.
المجتمعون أسفوا للتهم التي تكال للجمعيات الأهلية، في غمرة الحديث عن 
النبيلة  الجهود  غيبت  التهم  فهذه  والفساد.  الهدر  وعــن   ،2019 العام  موازنة 
وأنفقت  قــرن،  من  أكثر  منذ  لبنان  في  الجمعيات  التي حققتها  والانــجــازات 
خلالها مئات مليارات الليرات، وكادت تحمّل هذه الجمعيات مسؤولية عجز 
الموازنة، وفي هذا ظلم وتضليل للرأي العام. علما أن كل مسؤول في الدولة، 
سابق وحالي، شارك مباشرة أو غير مباشرة في تخصيص مبالغ خيالية 
لمؤسسات لا تؤدي أي عمل ولا تخضع لأي نوع من الرقابة، في وقت تخضع 
عقودنا لرقابة ديوان المحاسبة والى مبالغة في طلب المستندات تصل الى حد 
طلب سجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة الادارية للجمعية وصورة عن الهوية. 
لذلك، يهم الجمعيات المتعاقدة أن توضح حقيقة العمل الذي تقوم به، وخلفية 

التعاقد بينها وبين وزارة الشؤون.
فــؤاد شهاب  الراحل  للرئيس  لوبريه  الأب  لنصيحة  استجابة  العقود  نشأت 
نــاشــطــة، ملتزمة قضية  أهلية  لبنان مــؤســســات  فــي  »لــديــكــم  ــه:  ل قــال  عندما 
الانـــســـان، تــعــطــي بــســخــاء وتــضــحــي بــشــجــاعــة والـــنـــاس يـــقـــدرون جــهــودهــا 
عقداً   280 حــوالــي  بلغت  مشتركة  عــقــوداً  النصيحة  فأثمرت  ويدعمونها«. 
40% منها مع مؤسسات ومرجعيات دينية و60% مع جمعيات أهلية مدنية. 
وحدد مجلس إدارة مصلحة الإنعاش الاجتماعي الذي أنشئ عام 1959 توزع 
المساهمة بين الفريقين بنسبة 70% للوزارة و30% للجمعية. وإذا كان مجموع 
مخصصات العقود يبلغ نحو 6 مليارات ليرة سنوياً في موازنة الوزارة، فان 
مساهمة الجمعيات فيها تصل الى 1,8 مليار ليرة )10% منها تدفع نقدا الى 
ايجار وصيانة وغيرها(. وفي وقت  )بــدلات  والباقي يسدد عينيا  الخزينة( 
هناك من يتقاضى مساعدات بالملايين على أســاس طوائفي وسياسي، ولا 
لدى  نكون مسجلين  أن  علينا  يُــفــرض  المحاسبة.  ديـــوان  مــن  لرقابة  يخضع 
وزارة المالية، وأن ندفع ضرائب عن مستخدمينا، ولا تصدق عقودنا الا بعد 
ابراز مستند من وزارة الداخلية حول أهليتنا وبراءة ذمة من الضمان. والدولة، 
الظروف  كــل  وفــي  السنة،  طــوال  نقدم خدماتنا  اننا  تعرف  كــافــة،  بأجهزتها 
تــأديــة واجبهم في  الشباب خــلال  لنا عــشــرات  المناطق، واستشهد  وأصــعــب 

خدمة المواطنين.
هذا الوضع من غير الجائز أن يستمر، ونرفض رفضا تاما إطــلاق وصف 
»وهمية« على الجمعيات من دون تحديد المقصود بذلك، ونطلب من الإعلام 
المرئي والمقروء أن يعطي بعضا من الجهد لإبراز ما تقوم به هذه الجمعيات 
التي ذهبت ضحية التباسات مقصودة لتغطية الحابل بالنابل... وأدت الى ما 
يشبه القطيعة بين الاتحاد الوطني للجمعيات الأهلية مع وزارة الشؤون التي 
سدت الأبــواب في وجهنا وترفض الاستماع الى شكاوينا ولا تدفع حقوقنا 

وحقوق العاملين في العقود المشتركة.
الطرقات، وطبعا لم نفكر في أي لحظة  الى قطع  لقد آثرنا ألا نلجأ، كغيرنا، 
بوقف خدماتنا لأننا نعيش معاناة المواطنين وملتزمون قضاياهم... لكننا لن 
نسكت بعد الآن عن هذا التهميش والتجاوز وقفل أبواب الوزارة في وجهنا. 
وندعو كل الجمعيات المتعاقدة وغير المتعاقدة، والأهالي الذين يستفيدون من 
خدماتنا، ليكونوا على أهبة الاستعداد لإسماع صوتنا لمن يجب أن يسمعه. 
التي  الناس من الخدمات  ومع حرصنا على السلم الأهلي، نــدرك أن حرمان 
يحتاجون اليها يحمل في طياته دعوة مباشرة الى الفوضى, وليتحمل تبعات 

هذا الموقف من يقف وراءه.
* رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات الأهلية
المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية

ندوة

تقرير

هديل فرفور

نحو 600 مليار ليرة خسرتها الدولة 
بين عامي 2012 و2018 بسبب امتناع 
مــجــلــس الـــــــوزراء عـــن تــعــديــل مــرســوم 
لتخمين رسوم إشغال الأمــاك العامة 
البحرية، وفق غــازي العريضي. وزير 
ــال الـــســـابـــق أخــــذ عــلــى الـــدولـــة  ــغــ الأشــ
والقانونية  العلمية  المعايير  »غــيــاب 
ــــف«. وأكّــــــــد فــي  ــلـ ــ فــــي مـــقـــاربـــة ذهـــــا المـ
التقدمي  الــحــزب  مها 

ّ
نظ عــمــل  ورشـــة 

الإشتراكي في فندق »راديسون«، أول 
العمومية  الأمـــاك   ملف 

ّ
أن أمـــس،  مــن 

الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى الــســلــطــة لا يــعــيــرون 
اهتماماً لملف الأماك البحرية باعتبار 
ــه لـــن »يـــــــدرّ« أكـــثـــر مـــن 400 مــلــيــون  أنــ
الغرامات  أن  »فــي حــين  دولار سنوياً، 
الرقم  والاشغالات يجب أن تفوق هذا 

بأضعاف«.

إيلده الغصين

ــاه نــدى  ــيـ قــطــعــت وزيـــــرة الــطــاقــة والمـ
 
ً
معلنة بــالــيــقــين«،  »الــشــكّ  البستاني 
ــات الــعــالمــيّــة والــعــلــمــيّــة  ــ ــدراسـ ــ أن »الـ

البحرية »لا يعود بمليارات الدولارات 
بمال  يعود  لكنه  يُــشــاع...  كما  سنويا 

وفير لخزينة الدولة«.
الــعــريــضــي ذكّـــر بــأنــه طـــرح عـــام 2012 
الـــوزراء مشروع مرسوم  على مجلس 
لتعديل الرسوم السنوية المترتبة على 
للأماك  المؤقت  بالإشغال  الترخيص 
 

ّ
إلا يُــقــرّ  لــم  ه 

ّ
»لكن البحرية،  العمومية 

عــام 2018، بعد ســت ســنــوات، مــا أدّى 
دولار«  مليون   400 نحو  تفويت  الــى 
الاقتراح كرّس  أن  الخزينة. علماً  على 
مــبــدأ الإشــغــال شبه المــجــانــي للأماك 
البحرية، معتمداً تخمينات منخفضة 
ــاً  ــ ــــومـ جـــــــداً لأســـــعـــــار الـــــعـــــقـــــارات ورسـ
منخفضة على إشغالها واستثمارها. 
ــقــــدت بــعــنــوان  ــدف الــــنــــدوة الـــتـــي عُــ ــ هـ
واقعها،  البحرية:  العمومية  »الامــاك 
ايــــراداتــــهــــا الــفــعــلــيــة، الـــقـــوانـــين الــتــي 
لم  المستقبلية«،  والاجـــــراءات  تــرعــاهــا 
يكن خافيا على أحد، وهو  »الترويج« 
ــري الـــحـــزب فـــي الــحــكــومــة  ــ لـــطـــرح وزيــ
اقــــتــــراح جــبــايــة الــــرســــوم مـــن شــاغــلــي 
الاماك البحرية في سياق البحث عن 
واستثماره سياسياً.  للخزينة  مــوارد 
م إعــادة طرح 

ّ
 ما جــاء فيها يحت

ّ
إلا أن

النقاش الــجــدّي فــي هــذا المــلــف، بعيداً 
من المزايدات السياسية. 

وفــيــمــا أشــــار الــعــريــضــي الـــى ضـــرورة 
ــق بــالأمــاك 

ّ
»تــصــويــب الــنــقــاش المــتــعــل

نقاش  أن  تــبــيّن  الــبــحــريــة«،  العمومية 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق نــفــســه يـــحـــتـــاج الـــى 
الـــبـــحـــريـــة  الأمـــــــــاك   

ّ
إن إذ  تــــصــــويــــب. 

لا تـــعـــود بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات على 
السعر  الدولة »لا تعتمد   

ّ
الخزينة لأن

الرائج للعقارات، وتفرض نسبة %0.5 
فقط من قيمة العقار كرسم، ما يسمح 
بمبالغ  واســعــة  مساحات  باستئجار 
ضئيلة مقارنة بالارباح التي يجبيها 
الــشــاغــلــون«، بــحــســب الــبــاحــث محمد 
 
ّ
ــر لـــفـــت الـــــى أن ــيــ ــــن. الأخــ ــديـ ــ شـــمـــس الـ

الـــ600   اعتماد مبلغ 
ّ
أن الجدير ذكــره 

مــلــيــار لــيــرة كــرقــم تــوصــيــفــي لحجم 
من  تحصيلها  المــفــتــرض  الإيـــــــرادات 
البحرية  العمومية  الأمـــاك  شاغلي 
يعود الى حساب تقريبي يستند إلى 
النقل البري والبحري.  أرقام مديرية 

بيّنت عدم وجود ضرر صحي جراء 
هكذا  المنصورية«!  وصلة  استكمال 
ضربت الوزيرة أمس، خال مؤتمرها 
العام  المــديــر  مــع  المشترك  الصحافي 
لمؤسسة كهرباء لبنان، كمال حايك، 
عرض الحائط بدراسات تبحث مدى 
تــأثــيــر الــتــلــوّث الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي 
ــر الــعــالــي 

ّ
الــنــاتــج مـــن خــطــوط الــتــوت

بعد  غــرّدت  البستاني  الصحّة.  على 
المـــؤتـــمـــر قـــائـــلـــة إن »الــــــــــوزارة تــنــشــر 
الإلكتروني نسخاً عن  على موقعها 
دراسات وتقارير علمية عالمية تؤكد 
عدم إحداث خطوط التوتر أي ضرر 

صحي«.
ــشــر، يبيّن 

ُ
الاطــــاع عــلــى بــعــض مــا ن

أن الـــدراســـة الــتــي قــدّمــتــهــا »كــهــربــاء 
فـــرنـــســـا وقـــيـــســـت فـــيـــهـــا مــســتــويــات 
الـــحـــقـــل المــغــنــاطــيــســي فــــي عـــــدد مــن 
المناطق اللبنانية وصلت إلى عتبة الـ 
1.2 ميكروتيسا، لكن السؤال يتركز 
حول أي ظروف مناخية جرى خالها 
الـــقـــيـــاس، ومـــــدّة الـــتـــعـــرّض لــلــحــقــل... 
فــي حــين أن الــســكــان قـــرب الــخــطــوط 
الــيــوم«،  لــه 24 ساعة فــي  يتعرّضون 
وفـــــق الأســــتــــاذ فــــي كــلــيــة الــهــنــدســة 

فــبــحــســب المـــديـــر الـــعـــام لــلــنــقــل الــبــري 
والـــبـــحـــري عـــبـــد الــحــفــيــظ الــقــيــســي، 
الـــعـــامـــة  الأشــــــغــــــال  وزارة  ــــت  ــــصـ أحـ
بمساحة  الشاطئ  على  تعدّيا   1068
تــتــجــاوز مــلــيــونــي مــتــر مــربــع. وبعد 
صــدور قانون معالجة الإشغال غير 

بالجامعة اللبنانية الدكتور طنوس 
أن  شلهوب. يشرح شلهوب: »الأكيد 
الــعــيــش بــالــقــرب مــن خــطــوط التوتر 
الــتــذرّع  أمــا  مستحباً«،  ليس  العالي 
ــا أو  ــ بــالــخــطــوط المـــمـــدودة فــي أوروبـ
باقي مناطق لبنان »ففيه مغالطات، 
ــل الـــبـــلـــدان فــيــهــا تــوتــر  ــون لــيــس كـ كــ
ــالٍ بـــ 220 كــيــلــوفــولــت، فــي حــين أن  عـ
الــخــطــوط الــقــديــمــة المــــمــــدودة لــديــنــا 
هـــي فـــي مــعــظــمــهــا 60 كــيــلــوفــولــت«. 
الاخــتــاف فــي الآراء الــعــلــمــيّــة، مـــردّه 
إلـــى »عـــدم الـــقـــدرة عــلــى حــســم تأثير 
ــيـــســـي، لأن  ــنـــاطـ ــغـ ــهـــرومـ ــكـ الـــحـــقـــل الـ
ــاربــــة حـــــولـــــه، ولا  ــتــــضــ الــــتــــقــــاريــــر مــ
عــاقــة علميّة مباشرة  لــوضــع  قـــدرة 
بـــين هـــذه الــحــقــول والــتــغــيــرات الــتــي 
ــيّـــة«،  قــــد تــســبــبــهــا فــــي الـــخـــايـــا الـــحـ
بحسب شلهوب، علماً »بــأن تجارب 
تــمــت عــلــى الــفــئــران، أثــبــتــت تــغــيّــرات 
ــة عـــنـــهـــا( فــي  ــعــ لاعـــكـــوســـيـــة )لا رجــ
تعريضها  بعد  العصبيّة  خــايــاهــا 
لــلــحــقــل الـــكـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـي، ولـــم 
تــعــد بــعــد رفــعــه عــنــهــا إلـــى سلوكها 

الطبيعي«.
في المقابل، فإن تقريراً آخر نشر على 

مة الصحة 
ّ
موقع الوزارة فيه رأي منظ

الــعــالمــيّــة و»خـــاصـــة تــقــريــر الــلــجــنــة 
الكهربائية  المــجــالات  حــول  الوطنية 
الشديد  الــتــردد  ذات  والمغناطيسية 
 ،

ً
الــتــقــريــر يستند مــثــا الانــخــفــاض«. 

ــة لــلــجــنــة الــدولــيــة المــعــنــيّــة  ــ إلـــى دراسـ
المــؤمّــن  بالحماية مــن الإشــعــاع غــيــر 
المغناطيسيّة  المــجــالات  فيها  فت 

ّ
صن

ــردّد شـــديـــد الانـــخـــفـــاض في  ــتــ الــ ذات 
ــتـــي يــحــتــمــل أن  قـــائـــمـــة »الــــعــــوامــــل الـ
تــســبّــب الــســرطــان لـــدى الــبــشــر«. هــذا 
الــتــصــنــيــف يــعــتــمــد وفـــــق الـــتـــقـــريـــر، 
ــات وبــائــيــة بــيّــنــت وجــود  ــ عــلــى دراسـ
»زيــــــادة مــتــســاوقــة بــمــقــدار الــضــعــف 
ــدم لــدى  ــ ــان الـ ــالات ســـرطـ ــ ــدد حـ فـــي عــ
الأطــفــال جـــراء الــتــعــرّض فــي البيوت 
تفوق  الــتــي  المغناطيسية  للمجالات 
ميكروتيسا«.   0.4 إلـــى   0.3 قــوّتــهــا 
إلى أسباب أخرى، شرح التقرير، أنه 
»بالنظر إلى الموازين لا يمكن اعتبار 
الدم الذي  البيّنات المتصلة بسرطان 
ــا يــكــفــي  ــمـ يـــصـــيـــب الأطـــــفـــــال قــــويــــة بـ
أن  لإثبات العاقة السببيّة«، معتبراً 
البينات  يكتنف  يـــزال  لا  »الــغــمــوض 
بـــالآثـــار الصحية  المــتــعــلــقــة  الــعــلــمــيــة 

الناجمة عن التعرض لتلك المجالات«. 
الــتــقــريــر الــــذي وضـــع ســابــقــاً نتيجة 
اعتراض عدد من مناطق لبنان على 
تمديد خطوط توتر عالٍ قريبة بنحو 
60 متراً من المنازل، جاء في خاصته 
إذا أمكن  ــة وبــائــيــة،  إقــامــة دراســ »أن 
ــك، لـــقـــيـــاس الـــعـــاقـــة بــــين حــــدوث  ــ ــ ذلـ
ــال،  ــفـ ــدى الأطـ ــاد لــ ــدم الـــحـ ــ ــان الـ ســـرطـ
ــتـــعـــرض لــلــمــجــالات الــكــهــربــائــيــة  والـ
الشديد  الــتــردد  ذات  والمغناطيسية 
ــر يــثــيــر  ــ ــفــــاض فــــي لــــبــــنــــان، أمــ ــخــ الانــ

الاهتمام، وفقاً لما تمّت الإشــارة إليه 
الوطنية«.  اللجنة  اجتماعات  خــال 
جرَ هكذا دراســة حتى 

ُ
ومــع ذلــك لم ت

الآن.
التعرض  نتائج  فــي  العلمي  البحث 
ــم يـــنـــتـــهِ،  ــ لـــلـــحـــقـــول المـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة لـ
ولا يــمــكــن جـــزمـــه مـــن خــــال تــقــاريــر 
ذت لمصلحة وزارات تعتبر 

ّ
محليّة نف

طـــرفـــاً فـــي الــقــضــيّــة. نــتــائــج الــتــأثــيــر 
مما  الــبــشــر،  على  تجربتها  يفترض 
لــيــس مــتــاحــاً بــالــنــســبــة إلـــى عـــدد من 
ــن تـــواصـــلـــت  ــ ــذيـ ــ الاخـــتـــصـــاصـــيـــين الـ
معهم »الأخــبــار«. أحــدهــم، مرجع في 
الكهرومغناطيسي،  الــتــلــوث  مــجــال 
الـــــتـــــلـــــوث  أن  »الأكـــــــــــيـــــــــــد  إن  قــــــــــــال 
الكرومغناطيسي الناجم عن خطوط 
لــه تأثير على صحّة  الــعــالــي  الــتــوتــر 
الإنسان، وخصوصاً إذا زاد التعرض 
لــه عــن 8 ســاعــات وهــي حــال السكان 
ــات  ــ ــــدراسـ ــه. بـــعـــض الـ ــربــ الــــدائــــمــــين قــ
أشارت إلى تسبّبه بسرطان الدم لدى 
الجلد، وضعف  الأطــفــال، ســرطــانــات 
ــة... الــبــحــث يــجــب أن يــتــمّ  الـــخـــصـــوبـ
حـــول حــمــايــة الــنــاس وتطبيق المــبــدأ 
الاحترازي قبل الجزم في هذا التأثير 

البحرية  الــعــامــة  لــلأمــاك  الــقــانــونــي 
تقدّم 227 مُعتدياً على البحر لاجراء 
من  الانتهاء  تم  منهم   191 تسويات، 
دراســـــــة طــلــبــهــم فــيــمــا بـــلـــغ إجــمــالــي 
الغرامات التي تم تكليفها نحو 144 
مليار ليرة. وعلى أساس هذه الأرقام 

ع 
ّ
المتوق السنوية  الرسوم  تخمين  تم 

تحصيلها، بحسب شمس الدين.
في  المؤتمرون مشغولين  كــان  وفيما 
الدولة  يمكن  التي  الامـــوال  احتساب 
أن تجبيها من المعتدين على البحر، 
أتت مداخلة أستاذة التخطيط المدني 
فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة مــنــى فـــواز 
 هــذه 

ً
عيد تــصــويــب الــنــقــاش، فــعــا

ُ
لت

بمقاربة  الحاضرين  ذكّـــرت  إذ  المــــرّة. 
فيها  والمعنيون  السلطة  تتجاهلها 
قــوامــهــا اســـتـــرداد الــبــحــر كــحــيّــز عــام 
المعتدين  ومحاسبة  للعموم  مفتوح 
ــة الــتــعــديــات مــن جــهــة، والــنــظــر  ــ وازالـ
أساسياً  مــحــرّكــاً  بوصفه  البحر  الــى 

للعجلة الإقتصادية. 
وفيما لفتت فواز الى أن رؤية السلطة 
لــلــشــاطــئ الــلــبــنــانــي لا تــتــعــدّى كونه 
ــســتــثــمــريــن« 

ُ
إمـــا وســيــلــة »لــتــنــفــيــع الم

للخزينة،  مــــوارد  عــلــى  لــلــحــصــول  أو 
ــة الــــقــــضــــاء عــلــى  ــيـ ــمـ ــى أهـ ــ أشــــــــارت الــ
مـــســـاعـــي خـــصـــخـــصـــة الـــبـــحـــر الـــتـــي 
ــــدأت مــنــذ عـــقـــود، وتــكــريــس الــبــحــر  بـ
بدل  ومتواصا  مفتوحا  عاما  حيزا 
السعي يوميا الى مفاوضة المعتدين 
ومــــنــــاقــــشــــة الــــــغــــــرامــــــات والــــــرســــــوم 

المتوجبة عليهم.

ب نقاش الأملاك البحرية
ّ

الاشتراكي )لا( يصو

المطلوب إزالة التعديات على الشاطئ لا تقــريشها!

»الطاقة« لم تأخذ بالدراسات »المخالِفة«: »دفن« التوتر العالي    مطلوب في كل لبنان

رؤية السلطة للشاطئ 

ى كونه 
ّ

لا تتعد

ستثمرين 
ُ

»تنفيعة« للم

أو أحد موارد الخزينة

البحرية عبر التسويق لطرحه جباية رسوم من شاغليها،  أراد الحزب التقدمي الاشتراكي »تصويب« نقاش الأملاك 

ستثمرين أو واحداً من موارد الخزينة. 
ُ

»تنفيعة« للم فوقع في الفخ نفسه: السلطة وكل أطرافها لا يرون إلى البحر إلا كـ

ز عام وأن المطلوب إزالة الاعتداءات والمخالفات... لا تقريشها ومفاوضة المعتدين ومناقشة 
ّ

أحد لا يتذكر أن البحر حي

الغرامات والرسوم المتوجبة عليهم!

وجهة نظر

ليست كل الجمعيات وهمية

س مبدأ الإشغال شبه المجاني للأملاك البحرية )مروان طحطح(
ّ
اقتراح العريضي كر

)الأخبار(

حملة وطنية

لجمع التبرعات

ــة الــعــامــة في  عــشــيــة مــنــاقــشــة المـــوازنـ
مــجــلــس الــــــــوزراء تــمــهــيــداً لــعــرضــهــا 
ــي، يـــتـــحـــدث  ــابــ ــيــ ــنــ ــلــــس الــ ــلــــى المــــجــ عــ
مــعــظــم المـــســـؤولـــين عـــن عـــجـــزٍ كبير 
ــالـــي  المـ الــــوضــــع  أرقــــامــــهــــا، وأن  فــــي 
الــهــاويــة، وأن أولــى  بـــات عــلــى شفير 
الخطوات لإنقاذ الوضع تبدأ بالسطو 
ــــب مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام،  عــلــى رواتـ
دين  التهم  التي  اللبنانيين  ومدخرات 

الدولة معظمها.
لسنا بــحــاجــة لــتــذكــيــرهــم مــجــدداً أن 
بــإمــكــانــهــم الــتــفــتــيــش عــــن مـــصـــادر 

تمويل أخرى كثيرة، ليس أقلها:
ــتــخــلــي  ــب الــــهــــدر وال ــ ــزاريـ ــ - وقـــــف مـ
عــن ســيــاســة الانـــفـــاق غــيــر الــرشــيــدة 
للوقوف في  الرقابة  وتشغيل أجهزة 
الــعــام وملاحقة  المـــال  وجــه استباحة 
المرتشين في دوائر تحصيل الرسوم 
والـــضـــرائـــب ووقــــف صــفــقــات تلزيم 

الأشغال بالتراضي.
المتعلقة بإستخراج  القوانين  - إنجاز 
ــقــــة – إســـــوة  ــ ــال ــعــ ــ ــنــــفــــط والــــــغــــــاز ال ــ ال
بــإســرائــيــل الــتــي بــاشــرت مــنـــــذ فترة 
بــإســتــثــمــار هـــذه الـــثـــروة فــي الحقول 

المجاورة.
وبما اننا نشك في قــدرة الدولة على 
ســد عجزها مــن أحــد هــذه المــصــادر، 
على  نقترح  الوضع،  لخطورة  ونظراً 
ــبــنــان »وطــنــاً  ــر« إعـــــلان ل »اولــــــي الأمــــ
مقيمين  اللبنانيين،  ودعــوة  منكوباً«، 
ــاذ وطـــنـــهـــم عــبــر  ــ ــقـ ــ ــتــــربــــين، لإنـ ــغــ ومــ
حــمــلــة تــبــرع وطــنــيــة يــطــلــقــهــا رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بــمــا يــمــثــل مـــن رصــيــد 
محبة واحترام لدى جميع اللبنانيين.

لهذين  المتبرعين  طليعة  فــي  ويــكــون 
ــبــنــوك  الـــصـــنـــدوقـــين كــــل أصــــحــــاب ال
ــال مــن  ــمـــ والــــشــــركــــات ورجــــــــال الأعـــ
ــي بـــلـــدان  الــلــبــنــانــيــين المــقــيــمــين او فــ
ــي الــحــمــلــة  ــ ــم فـ ــاهــ الاغـــــــتـــــــراب. ويــــســ
ــة حــفــلات  ــبـــار بـــإقـــامـ ــكـ ــانـــون الـ ــنـ ــفـ الـ
ــة وفـــنـــيـــة وريــــاضــــيــــة يـــعـــود  ــيـ ــائـ ــنـ غـ
وتمتد  لبنان.  دعــم  لصندوق  ريعها 
 2020( سنوات   10 التبرعات  حملة 
في  لــبــنــان  يتمكن  بحيث   )2030  –
ــن أن يـــفـــي بـــكـــل ديـــونـــه  نــهــايــتــهــا مــ
تدفع  مليار دولار  بــحــدود 80  وهــي 
التبرعات  من  أقساط متساوية  على 

المحصلة في صندوق دعم لبنان.
ـــكـــين بـــجـــدوى 

ّ
بـــقـــي أن نـــذكـــر المـــشـــك

هــــذا الــحــل نــســوق مــثــلــين صــارخــين 
بالصندوق  يتمثل  الأول  الــعــالــم.  مــن 
الــيــهــودي الـــذي مـــوّل شـــراء الأراضـــي 
في فلسطين قبل قيام الدولة كما مهد 
لإقامة كيان دولة على كامل فلسطين. 
 Notre والـــثـــانـــي، تــرمــيــم كــاتــدرائــيــة
dame في فرنسا، التي جمعت أكثر 

من مليار يورو خلال أيام.
ــة، أن تــلــبــيــة  ــامــ ونـــعـــتـــقـــد، بـــقـــنـــاعـــة تــ
ــداء الاســتــغــاثــة هـــذا لــن يــكــون أبــنــاء  نـ
لـــبـــنـــان فـــيـــه أقــــــل حـــمـــاســـة ونـــخـــوة 
مـــن الــفــرنــســيــين عــنــدمــا اســتــدعــتــهــم 
الكاتدرائية للتبرع لإزالة آثار الحريق 
الــذي تشرف  الــذي لحق بها. فلبنان 
ديــونــه،  فــي بحر  الــغــرق  مراكبه على 
يستعيد  عله  لنجدته،  أبــنــاءه  يناشد 
الغابر وتعود مراكبه لمواصلة  مجده 
عــبــور الــبــحــار حــامــلــة معها حــروف 
الأبجدية ومعالم الحضارة إلى بلدان 

العالم.
الدكتور حسين رمال

منبر

يجب طمر 80 كلم من 

خطوط التوتر العالي 

في لبنان بكلفة نحو 

120 مليون دولار

وعــدد الأمتار المفترض الابتعاد بها 
الــخــطــوط«. وأضــــاف: »استكمال  عــن 
ليصل  الــعــالــي  الــتــوتــر  تمديد شبكة 
الــتــوزيــع فيها وفـــق خــطــة الــكــهــربــاء، 
الـــعـــديـــد  ــي  ــ فـ ــلـــوفـــولـــت  ــيـ كـ إلــــــى 220 
مــــن المــــنــــاطــــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة هــــو خــطــر 
عــلــى ســكــان هـــذه المــنــاطــق، بــمــا فيها 
المــنــصــوريــة«، لـــذا لا يــمــكــن »انــتــظــار 
سنوات عديدة لتجربة تأثير خطوط 
ر على السكان والأطفال، وتزايد 

ّ
التوت

إصـــابـــاتـــهـــم بـــالـــســـرطـــان«. المــطــلــوب 
كامل  بطمر  الــطــاقــة  وزارة  تــقــوم  »أن 
مع  الخطيرة،  العالي  التوتر  خطوط 
اتــبــاع تــقــنــيّــة عـــزل عــالــيــة، بــمــا فيها 
وصــلــة المـــنـــصـــوريـــة«. تــلــك الــخــطــوط 
كيلومتراً في   80 إلــى  »يــصــل طولها 
مليون   120 نحو  ف 

ّ
تكل المناطق،  كل 

إليها  تــوصّــل  الأرقــــــام،  هـــذه  دولار«. 
خبراء قدّموا تقارير إلى وزارة الطاقة 
و»لم تأخذ بها« كما يقولون. الكلفة 
إذا قورنت  إليهم »مقبولة«  بالنسبة 
»هــــواجــــس الـــســـكـــان ووســـواســـهـــم  ـــ بــ
الخطوط والفاتورة  العيش قرب  من 
ــة، كـــمـــا المـــبـــالـــغ المــــرصــــودة  ــيّـ ــحـ الـــصـ

لشراء شققهم«.

لا لتبليط البحر!

تزامنا مع انعقاد الندوة، كان ممثلون عن أهالي 
انها يعقدون مؤتمراً صحفياً 

ّ
عين المريسة وسُك

بعنوان »هل نحن بحاجة لتبليط البحر؟« رفضا 
لمــشــروع »مــخــطــط تــطــويــر الــكــورنــيــش الــبــحــري» 
تنفيذه خــلال الأشهر  بــيــروت  بلدية  الــذي تنوي 

قبلة. 
ُ
الم

ويــقــضــي المـــشـــروع بـــإزالـــة الـــحـــواجـــز الــحــديــديــة 
ــفــاصــلــة بـــين الـــكـــورنـــيـــش والـــبـــحـــر، وبــتــوســيــع  ال
الفسحة المخصصة للمشاة على الكورنيش من 
مستويات  ذات  اسمنتية  مساحات  خلق  خــلال 
متدرجة، تبدأ من مستوى الطريق العام وتنتهي 
بــمــســافــة مــلاصــقــة لــصــخــور الــشــاطــئ، عــلــى أن 
يُعاد تشجير الكورنيش على أطرافه التي يحدّها 

الطريق العام. 
ك المؤتمرون في جدوى المشروع لافتين الى 

ّ
وشك

أن »الأجدى صرف 25 مليون دولار على أولويات 
مُلحّة، كإيجاد حل جذري لتصريف المياه الآسنة 
وإنشاء  المجاري  إكمال مشروع  عبر  البحر  في 

مركز معالجة مياه الصرف في شمال بيروت«.
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اســمــاعــيــل أحــمــد تــحــديــداً يعلب في 
ــم يُــحــســم  ــمـــد لــ ــفـــوفـــه. مــصــيــر أحـ صـ
ــــذي تـــجـــاوز عــمــره  بـــعـــد، فــالــاعــب الـ
الـ42 عاماً، لم يعتزل بعد، وهو برأي 
اللعب،  مــواصــلــة  على  قـــادر  كثيرين 
وعــلــى الأغـــلـــب ســيــبــقــى فـــي صــفــوف 
نـــادي المــنــارة. والأكــيــد أيــضــاً أنــه مع 
أحمد أو من دونه، سيشكل الرياضي 
المقبل، سواء  فريقاً منافساً للموسم 
عــلــى الــبــطــولات المــحــلــيــة أو الــقــاريــة 
كــكــأس آســـيـــا، وبــطــولــة غــــرب آســيــا، 
وبــطــولــة الــعــرب. )هـــذا المــوســم أحــرز 
الـــريـــاضـــي 5 بـــطـــولات هـــي الـــــدوري 
الــديــن  ـ دورة حـــســـام  لــبــنــان  كــــأس  ـ 
الـــحـــريـــري ـ كــــأس الـــســـوبـــر وبــطــولــة 
تصريحات  وبحسب  الـــوديـــة(.  دبــي 
النادي مــازن طبارة الأخيرة،  رئيس 
ــــدداً مـــن الــاعــبــن على  فــــإن هـــنـــاك عـ
رادار الــريــاضــي بــيــنــهــم عــلــي حــيــدر 

وأحمد ابراهيم.

الشانفيل

ــادي  عـــلـــى الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة هـــنـــاك نــ
المتني  الــنــادي  الشانفيل.  المريمين 
الــــــــدولارات على  مـــئـــات آلاف  صــــرف 
تــعــاقــداتــه الــتــي كـــان أبــرزهــا الــاعــب 
كـــريـــم عـــز الـــديـــن )لـــديـــه عــقــد طــويــل 
ــرانــــي  ــادي(، والــــعــــمــــاق الإيــ ــ ــنــ ــ ــ ــع ال مــ
حامد أهدادي، إلا أن نادي المريمين 
ــلـــوب،  ــطـ ــــن تـــحـــقـــيـــق المـ ــم يـــتـــمـــكـــن مـ ــ لـ
وخــــســــر ســـلـــســـلـــة نــــصــــف الـــنـــهـــائـــي 
أمـــام الــريــاضــي، بعد أن كــان الموسم 
النهائي  ربــع  المــاضــي خسر سلسلة 
أمـــــــام الـــحـــكـــمـــة، لــيــســتــمــر مــســلــســل 
ــة لــيــس  ــاعــ ــســ ــات. وحــــتــــى الــ ــبــ ــيــ ــخــ الــ
واضحاً إذا ما كان الشانفيل سيبني 
كما  المــقــبــل،  للموسم  منافساً  فــريــقــاً 
كان الحال خال الموسمن الماضين. 
»الأخبار« إن الشانفيل  وقال مصدر لـ
المالية والفنية،  أمــوره  يقوم بدراسة 

حسين سمور

ــرّة جـــديـــدة يــؤكــد نــــادي الــريــاضــي  مــ
أنه يمتلك الشخصية الأقوى في كرة 
المنارة  نــادي  أحــرز  اللبنانية.  السلة 
بطولته الـ15 في العهد الحديث على 
حــســاب نـــادي بــيــروت، مستفيداً من 
يتقدمها  والـــتـــي  الـــقـــويـــة،  تــشــكــيــلــتــه 
الــاعــبــون الــلــبــنــانــيّــون، كــجــان عبد 
الــنــور ووائــــل عــرقــجــي. والاســتــفــادة 
الكبرى للرياضي هي وجود الاعب 
أحمد  اسماعيل  المــصــري  ـ  اللبناني 
في صفوفه، وهــو الأمــر الــذي أعطاه 
إضـــافـــة كــبــيــرة. أحــمــد يــمــتــلــك خــبــرة 
كبيرة في كرة السلة اللبنانية، وهو 
يمكن اعتباره مساعداً للمدرب على 
أرض الملعب، ويستفيد الرياضي من 
إلــى أحمد،  لاعــبَــن أجنبين إضــافــة 
وبالتالي ترتفع حظوظه بالفوز. هذا 
ــر اســتــفــاد مــنــه نـــادي هومنتمن  الأمـ
المــوســم مــا قبل المــاضــي، عندما كان 

البداية أنه ينوي الرحيل، ولكنه بقي 
وتــعــاقــد مـــع الــعــمــاق نــورفــيــل بــيــل، 
ولكن الفريق لم يكن بالصورة التي 
كان عليها عندما فاز باللقب. تجاوز 
هومنتمن ربع النهائي على حساب 
نادي هوبس بصعوبة، ولكنه خسر 
سلسلة نــصــف الــنــهــائــي أمـــام نــادي 
بيروت. ومن المرجّح بحسب مصادر 
سلوية أن لا يكون هومنتمن منافساً 
حــقــيــقــيــاً المـــوســـم المــقــبــل، خــاصــة إذا 
خــــرج غـــي مــانــونــكــيــان، حــيــث قــالــت 
إنه سيتوجه لشراء ناد في  مصادر 
الرئيس  ليكون هو  الثانية،  الــدرجــة 
وصــــاحــــب الـــكـــلـــمـــة الـــعـــلـــيـــا ويــعــمــل 
إلــــى دوري الأضـــــواء  إيـــصـــالـــه  عــلــى 
ــدرب جـــو مــجــاعــص  ــ ــادة المــ ــيـ تــحــت قـ
ــــذي عـــمـــل مـــعـــه لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة فــي  الــ
هــومــنــتــمــن. )يـــريـــد أن يــكــرر تــجــربــة 
ربما(. وسيكون  بيروت  نــادي  إدارة 
الأمر الأصعب على هومنتمن خروج 
صــانــع ألــعــابــه والــتــر هـــودج، خاصة 
بــعــد أن ارتــبــط اســمــه بــأحــد الأنــديــة 
اللبنانية المنافسة في الأيام الأخيرة.

بيروت

أثبت نــادي بيروت نفسه منذ اليوم 
الـــدرجـــة الأولــــى.  فــي دوري  لــه  الأول 
المـــوســـم قــبــل المـــاضـــي وصـــل بــيــروت 
إلــــى نــصــف الـــنـــهـــائـــي، وفــــي المــوســم 
المـــنـــتـــهـــي لــــعــــب بـــــيـــــروت الــســلــســلــة 
الرياضي. يمتلك  النهائية مع نادي 
بيروت عناصر مميّزة، وإدارة تمتلك 
الــخــبــرة أيــضــاً )كــانــت إدارة بــيــروت 
إدارة الحكمة سابقاً(. يعتبر  م 

ّ
تتسل

الــاعــب عــلــي حــيــدر واحــــداً مــن أبــرز 
لم  إذا  لبنان  مستوى  على  الاعبن 
الــذي قدمه  الأفــضــل. فالمستوى  يكن 
لاعب ارتكاز بيروت ومنتخب لبنان 
خــال المــوســم الأخــيــر أكثر مــن رائــع، 
وأثـــبـــت أنــــه يــمــتــلــك خـــبـــرات كــبــيــرة، 

ــكـــاك، والــتــعــاقــد مع  ــتـ الــخــبــرة والاحـ
أعلى،  على مستوى  أجــانــب  لاعــبــن 
وبالتالي سيكون قادراً على الحفاظ 
المواسم  في  الكبار  بن  مكانته  على 
ــادي بــيــبــلــوس فهو  ــ ــام نـ ــ المــقــبــلــة. أمـ
التخبط، وعلى  مستمر في مسلسل 
بــعــدد من  الــرغــم مــن تدعيم صفوفه 
ــبـــرة، إلا أن  الـــاعـــبـــن أصـــحـــاب الـــخـ
الـــنـــادي لا يــقــدم المــســتــوى المــطــلــوب، 

ويبدو أن أزمته إدارية في الأساس.

الحكمة

ربما يشهد هــذا العام وقــف النزيف 
ــادي الـــحـــكـــمـــة مــنــذ  الـــحـــاصـــل فــــي نـــــ
سنوات. النادي الأخضر الذي سيطر 
بداية  فــي  اللبنانيّة  السلة  كــرة  على 
الألفية الجديدة، يبدو أنه في طريقه 
للخروج من أزماته الإداريــة وديونه 
الــــتــــي وصــــلــــت إلـــــى نـــحـــو 3 مــايــن 
مـــدربـــه  مــــع  الــــنــــادي  مــشــكــلــة  دولار. 
حل بعد، 

ُ
السابق فؤاد أبو شقرا لم ت

المالية  بمستحقاته  يطالب  فالأخير 
التي تصل إلى حدود 400 ألف دولار. 
مـــن الــصــعــب جــــداً أن يــنــافــس حتى 
لـــو دعـــم صــفــوفــه بــاعــب هومنتمن 
ــــودج بـــحـــســـب مــا  ــ الـــحـــالـــي والــــتــــر هـ
أشيع مؤخراً، فمرحلة البناء تحتاج 
إلــــى وقـــــت، ولــــن تــنــجــح فـــكـــرة شـــراء 
لاعبن على مستوى عــال، بــل الأهــم 
هو التركيبة. إذا اعتمد الحكمة على 
في خطأ  مع لاعبن، سيقع  التعاقد 
نــــادي الــشــانــفــيــل، الــــذي اعــتــمــد على 
الأسماء وليس على المنظومة. خطة 
المدرب الحالي غسان سركيس كانت 
بالاعتماد على الاعبن الصغار في 
مــشــوار الفريق خــال المــوســم المقبل، 
ــل خـــلـــق الــــــتــــــوازن بــن  ــ ــــضـ ومــــــن الأفـ
الشبان  القوية والاعبن  التعاقدات 
فــي الـــنـــادي، لأن الـــنـــادي الأخــضــر لا 

يتحمل سقطة جديدة.

ــرة الــســلــة  ــ ــيّـــزاً فــــي كـ  مـــمـ
ً
ومــســتــقــبــا

اللبنانية. ما ساعد حيدر هو تحرّره 
مــن »الــزحــمــة« الــتــي كــانــت مــوجــودة 
في نــادي الرياضي، فهو مع بيروت 
أخذ دوراً أكبر وقدّم نفسه بالصورة 
ــن الــاعــبــن المــمــيّــزيــن  المــطــلــوبــة. ومــ
أيضاً، كــان رالــف عقل، وشــارل ثابت 
دانتمون.  الأجنبي جاستن  والاعب 
ثــــابــــت مـــــن المــــتــــوقــــع أن يــــكــــون هــو 
الأســـاســـي مـــع حــيــدر المـــوســـم المقبل 
وأن تتم عملية بناء الفريق على هذا 
ــم حــيــدر أخــيــراً  الأســــاس )ارتـــبـــط اسـ
المتوقع  مــن  ولكن  الشانفيل،  بــنــادي 
بقاؤه في بيروت(. وتحدثت مصادر 
ــار« عـــن إمــكــانــيــة الــتــعــاقــد  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
ــادي الــخــطــيــب المـــوســـم المــقــبــل.  ــ مـــع فـ
وفــي وقــت لم يتم التعاقد مع مدرب 
بـــيـــروت الــحــالــي الــصــربــي مـــيـــودراغ 
لمنتخب  مــدربــاً  لــيــكــون  بيريسيتش 
ــإن بــيــريــســيــتــش بـــــــاقٍ مــع  ــ ــان فــ ــنـ ــبـ لـ
بيروت ليقوده إلى البطولات المحلية 
والـــقـــاريـــة فـــي المـــواســـم المــقــبــلــة، على 
بناء  فــي  الفضل  أنــه صاحب  اعتبار 
في  المنسجمة خاصة  التركيبة  هــذه 
)من دون  الإقصائية.  الأدوار  مرحلة 
نــســيــان الــــدور المــمــيــز لمــــدرب بــيــروت 

السابق باتريك سابا(.

هوبس ـ أطلس ـ المتحد 

وبيبلوس

مما لا شك فيه أن نادي هوبس كان 
ــــود فـــي الــبــطــولــة  هـــو الــحــصــان الأسـ
المحلية فــي المــوســم الأخــيــر. الــنــادي 
ــفـــاد كـــثـــيـــراً مــــن مــــدربــــه الـــشـــاب  ــتـ اسـ
جــاد الــحــاج، وكــان المــؤثــر الأكــبــر في 
الــفــريــق هــو الــاعــب الأمــيــركــي ويلي 
وارين. الأخير كان مرشحاً في وقت 
س منتخب 

ّ
من الأوقــات ليكون مجن

لبنان لكرة السلة بدلًا من آتر ماجوك. 
يستفيد نادي هوبس من أكاديميته 

كل  في  لاعبن  ج  تخرِّ والتي  المميّزة 
مـــوســـم، بــعــكــس بــاقــي الأنـــديـــة الــتــي 
تعتمد على شــراء الاعبن. بــرز مع 
هوبس صانع الألعاب علي منصور 
ــع أن يــكــون لـــه دور 

ّ
الــــذي مـــن المــتــوق

مهم مع منتخب لبنان في المستقبل. 
العمل  أيضاً من مصلحته  والــنــادي 
لـــلـــبـــقـــاء فـــــي الــــــدرجــــــة الأولـــــــــــى، مــن 
ــبـــي أكــاديــمــيــتــه  ــل اســـتـــثـــمـــار لاعـ ــ أجـ
ــن،  ــســ ــار الــ ــ ــغـ ــ ــبـــــن صـ ــ ــــاعـ وجـــــــــذب الـ
الذين لا يحظون بفرص مع الأندية 
أكاديمية  مــن  فيتخرّجون  الأخــــرى، 
هــــــوبــــــس، ويــــلــــعــــبــــون مــــــع الــــفــــريــــق 
المتحد  نـــادي  إلـــى  وبالنسبة  الأول. 
فــالــنــادي ظهر بشخصية  طــرابــلــس، 
مــخــتــلــفــة مـــع المـــــدرب مـــــروان خــلــيــل، 
وبـــروز صــانــع ألــعــابــه حــســن دنــدش 
فــي المــوســم الأخــيــر. قــدم المتحد أداء 
قوياً خاصة على ملعبه في الشمال، 
ــــادي بـــيـــروت فـــي سلسلة  ونـــافـــس نـ
اللبناني  الــدوري  قوية بربع نهائي 
لـــكـــرة الــســلــة. )انــتــهــت الــســلــســلــة 3 ـ 
ــادي المــتــحــد  ــ ــــروت(. نــ ــيـ ــ 2 لـــصـــالـــح بـ
والمــالــي،  الإداري  الاســتــقــرار  يمتلك 
وهـــو بــالــتــأكــيــد ســيــكــون قــــادراً على 
المــقــبــل، خاصة  المــوســم  فــي  المنافسة 
في حال حافظ على لاعبيه المحلين 
وفي مقدمتهم حسن دندش، وتعاقد 
ــانــــب عـــلـــى مــســتــوى  ــع لاعـــبـــن أجــ مــ
أعــلــى. وفــي حــال بــقــاء مـــروان خليل 
الأداء  فــإن  الفني،  الجهاز  رأس  على 
سيكون أفضل أيضاً، مع خلق المزيد 
من التجانس. أما النادي الآخر وهو 
ــواء، أي  الــوافــد الجديد لـــدوري الأضـ
ــرزل، فــلــقــد أثــبــت  ــفــ ــادي أطـــلـــس ـ الــ ــ نـ
خـــال المــوســم الأخــيــر أنـــه قـــوي جــداً 
على أرضه. فعلى الرغم من خسارته 
النهائي، إلا  الرياضي في ربــع  أمــام 
أن الـــنـــادي الــبــقــاعــي أثــبــت أنـــه قــادر 
ــة، فـــهـــو بـــحـــاجـــة إلـــى  ــافـــسـ ــنـ عـــلـــى المـ

بدأ سوق 

الانتقالات باكراً 

)سركيس 

يريتسيان(

حسين سمور

ــادات كـــبـــيـــرة وجـــهـــهـــا الــجــمــهــور  ــقــ ــتــ انــ
القدم  السلة وكرة  لكرة  المتابع  اللبناني 
عــلــى حـــدّ ســـــواء، إلـــى الــقــنــوات الــنــاقــلــة 
 LBCI«و »MTV« للمباريات في لبنان
يتحامل  لــم يكن  أنــه  والأكــيــد   ،»LDC ـ
ن 

ّ
على أحد. جمهور كرة السلة لم يتمك

اللبناني  الــدوري  من مشاهدة مباريات 
وكأس لبنان هذا الموسم، فهذه اللقاءات 
والمــنــافــســات كــانــت مــنــقــولــة فــقــط عبر 
توقيع  بــعــد  ــفــا ســبــورتــس«.  »أل تطبيق 
ــلــبــنــانــي لــكــرة  ــاد ال ــحــ ــاق بــــن الاتــ ــفــ الاتــ
ــفــا لـــاتـــصـــالات، بــات  الــســلــة وشـــركـــة أل
الــجــمــهــور مــطــالــب بـــالاشـــتـــراك بخدمة 
»ألفا سبورتس« على الهاتف المحمول، 
ودفع مبلغ يصل إلى 9 دولارات شهرياً 
لمــشــاهــدة مــبــاريــات كـــرة الــســلــة. الــقــرار 
لاقــى ردود فعل غاضبة جــداً مــن قِبل 
الجمهور اللبناني، على اعتبار أن مبلغ 
9 دولارات في الشهر من أجل مشاهدة 
مباريات كرة السلة فقط هو رقم كبير. 
وفــــي وقــــت يــشــتــرك المـــواطـــن الــلــبــنــانــي 
ــنـــوات المــحــلــيــة(  ــقـ بــالــبــاقــة الــلــبــنــانــيــة )الـ
العالمية عبر  الــريــاضــيــة  الــبــرامــج  وبــاقــة 
»كايبل« ويدفع مبلغاً يصل إلى حدود  الـ
20 دولاراً أميركياً على أقل تقدير، فإن 
فه المزيد 

ّ
كلفة الاشتراك بالتطبيق ستكل

من المصاريف في بلد يعاني ما يعانيه 
من ظروف اقتصادية صعبة.

لم يلتفت أيّ من القيمن على كرة السلة 
ــى نـــــــداءات الــجــمــهــور واعـــتـــراضـــاتـــه،  ــ إل
واســتــمــر الــنــقــل عــبــر الــتــطــبــيــق، وبـــات 
ــرة السلة  الــجــمــهــور يــتــابــع مــبــاريــات كـ
عــبــر الــهــاتــف المــحــمــول، فيما يــتــمّ نقل 
مــبــاراة واحــدة في الأســبــوع عبر القناة 
التلفزيونيّة الناقلة. بعد وقت تمّ التعاقد 
»كــايــبــل« التي  مــع بــعــض مــؤســســات الـــ
التلفزيون،  على  المــبــاريــات  تنقل  كانت 
ــتـــــراك شــهــري  ــبـــر اشـــ ــاً عـ ــــكــــن أيــــضــ ول
ومــن  المــالــيــة.  كلفته  الــجــمــهــور  يتحمل 
التطبيق  عبر  النقل  يستمر  أن  المــقــرّر 
في الموسم المقبل، على اعتبار أن العقد 
ــع مـــع الـــشـــركـــة مــســتــمــر، وربـــمـــا  ــ

ّ
ــوق المــ

يــكــون دائــمــاً بحسب بــعــض المــصــادر. 
ويتابع  السلة،  كــرة  مباريات  يتابع  من 

جمهور كرة السلة على مواقع التواصل 
إلى وقت طويل  يحتاج  لن  الاجتماعي، 
ليدرك أن هناك مشكلة حقيقيّة، فطوال 
مـــدى المـــراحـــل الإقــصــائــيــة فــي الـــدوري 
للجمهور  الشاغل  الشغل  كان  المحلي، 
البحث عن رابط »لينك« على فايسبوك 
أو يوتيوب لمشاهدة المباريات. السياسة 
دفع  والتي  السلة،  كــرة  في  بعت 

ّ
ات التي 

ثمنها الجمهور، لا شك أنها أثرت سلباً 
عــلــى الــلــعــبــة وســـتـــؤثـــر فـــي المــســتــقــبــل 
أيضاً، إذ إن غياب اللعبة عن التلفزيون 
وبالتالي  الإعـــانـــات،  عــلــى  يــؤثــر سلباً 
تخسر على المدى الطويل. الاتحاد عمل 
ــة ونــســي  ــديــ لمــصــلــحــتــه ومــصــلــحــة الأنــ
الجمهور. الأهم أنه يجب على القيمين 
للتعبير عــبــر وســائــل  أن  نــســيــان  عـــدم 
أهمية وتأثيراً، كونها تعكس  التواصل 
وهــذه  وإدارتــهــا،  للعبة  الجمهور  نــظــرة 

النظرة سلبية جدّاً اليوم.

»الفوتبول« غائب أيضاً

حال كرة القدم ولو كانت أفضل بقليل 
الجمهور  أن معاناة  إلا  السلة،  من كرة 
كبيرة ومستمرة. في كرة السلة هناك 
تطبيق »ألفا سبورتس« وفي كرة القدم 
 »ONE« ــنـــاة  وقـ  »MTV« قـــنـــاة  هـــنـــاك 
)تابعة لقناة المر وتعرض كليبات أغاني 
ومنوعات(. عدد كبير جداً من مباريات 
ــدوري والـــكـــأس لــم تــكــن مــنــقــولــة هــذا  ــ الـ
الــحــاصــلــة على   »MTV« المــوســم عــبــر
حــقــوق بـــثّ بــطــولــة لــبــنــان لــكــرة الــقــدم، 
لبث   »ONE« على  الاعتماد  يتم  فكان 
ـــقـــام فـــي وقــت 

ُ
بــعــض المـــبـــاريـــات الــتــي ت

يـــكـــون هـــنـــاك بـــرامـــج خـــاصـــة وبـــرامـــج 
أعــيــاد ونــشــرات أخــبــار عــلــى قــنــاة المــر. 
ليست   »ONE« أن  الأساسية  المشكلة 
اللبنانية،  المــنــازل  معظم  فــي  مــوجــودة 
عبر  المباريات  معظم  تعرض  أنها  كما 
كــامــيــرا واحـــــدة فــقــط، وهــــو أمــــر يــؤثــر 
عــلــى جـــــودة الــــصــــورة، ورؤيــــــة المــلــعــب 
يتمكن  وقـــت لا  وفـــي  مــريــحــة.  بطريقة 
اللبناني  الداخل  القدم في  جمهور كرة 
 »ONE« مــن مــشــاهــدة المــبــاريــات عــبــر
لها يستوجب الاشتراك  الوصول  كون 
ــرة الــقــدم  ــإن جــمــهــور كـ »كــايــبــل«، فـ ـــ بــال
انزعاجه  عــن  دائــمــاً  يعبر  لبنان  خــارج 

عبر  المــبــارايــات  متابعة  يمكنه  لا  كونه 
لها  الــوصــول  التي لا يمكن  القناة  هــذه 
خـــارج لــبــنــان. المــعــانــاة مــســتــمــرة، ففي 
سابقاً  »الأخـــبـــار«  نشرتها  إحصائية 
أنــه بعد مــرور 13 جولة من عمر  تبنّ 
المـــاضـــي(، نقلت قناة  الــــدوري )شــبــاط 
مـــبـــاراة   30 شــاشــتــهــا  عــبــر   »MTV«
فــقــط، فــي حــن غــابــت عنها 48 مــبــاراة 

.»ONE« نقل بعضها عبر
فـــي مــرحــلــة ربــــع نــهــائــي كــــأس لــبــنــان 
المــعــانــاة كــبــيــرة عــنــد الجمهور  ظــهــرت 
ــى الــتــي  ــ ــ ــاراة الأولـ ــ ــبـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي، فـــفـــي المـ
جمعت العهد مع طرابلس في بحمدون، 
وبــــدأ   ،»MTV« ــلـــى  عـ ــبــــث  ــ ال قـــطـــع  تــــم 
ــــط »لــيــنــك«،  الــجــمــهــور يــبــحــث عــلــى رابـ
أن مباراة الأمس  اللقاء. حتى  لمشاهدة 
بن الأنصار والنجمة، اعترض جمهور 
على  بسبب عرضهاً  كثيراً  القدم  كــرة 
»ONE«، ولكن لم يتم أخذ أي إجراء من 
أن المسلسات  اعتبار  »MTV« على  الــــ
الرمضانية أهم من كرة القدم بالنسبة 
ــار أيــــضــــاً، لــطــالمــا  ــ ــ ــذا الإطـ ــ ــــي هـ ــا. وفـ ــهـ لـ
اعترض رئيس نادي العهد بطل لبنان 
الناقلة،  القناة  أداء  على  سليمان  تميم 
لــم تهتم بحسب رأيــه كما يجب  والــتــي 
بنقل المــبــاريــات هـــذا المــوســم، وخــاصــة 
خال  القدم  لكرة  لبنان  بطل  مباريات 

المواسم الثاثة الماضية.
لــلــجــمــهــور  إذاً هـــي مـــعـــانـــاة مــســتــمــرة 
اللبنانية في كرة السلة وكرة القدم على 
الناقلة  القنوات  حدّ ســواء، إذ لا تراعي 
الــذي يجد نفسه  الجمهور  هــذا  حقوق 
عند كل مباراة مطالباً بالبحث عن رابط 
ــه هو 

ّ
للمشاهدة، والأخــطــر مــن هــذا كــل

الــتــوجــه فــي كــرة الــقــدم، حيث سيدخل 
المقبل  المــوســم  ســبــورتــس  ألــفــا  تطبيق 
عــلــى الـــخـــط. فــبــحــســب مـــا أعـــلـــن حتى 
الآن أن جميع المباريات ستكون منقولة 
مــبــاريــات في   3 ــنــقــل 

ُ
وت التطبيق،  عــبــر 

وبالتالي   ،»MTV« عبر  فقط  الأســبــوع 
ــع اشـــتـــراك إضــافــي  عــلــى الــجــمــهــور دفـ
ــذا  لمــــشــــاهــــدة المــــبــــاريــــات جـــمـــيـــعـــهـــا، هـ
ستكون  الناقلة  القناة  أن  نسيان  دون 
والأخــبــار  الــخــاصــة  برامجها  أولويتها 
المــبــاريــات كما هــو الحال  على حــســاب 

هذا الموسم.

النقل التلفزيوني...

ارة«!
ّ

بة والفوتبول بالقط
ّ

»الباسكت مغي

قضية

انتهى موسم 2018 ـ 2019 من

ز 
ّ

ة. مستوى ممي
ّ

كرة السلة اللبناني

مته بعض الأندية، وكما هي العادة 
ّ

قد

كان لنادي الرياضي ـ بيروت الكلمة العليا، 

 
ّ

واستطاع أن يحمل اللقب، فيما استمر

مسلسل الخيبات في الشانفيل. وعلى 

الجهة المقابلة كانت هناك أندية تقدم 

زاً في مقدمتها هوبس 
ّ

مستوى ممي

وأطلس ـ الفرزل كما المتحد ـ طرابلس. 

انتهى الموسم والتحضيرات بدأت سريعاً 

للموسم الجديد

لــلــوقــوف عــلــى حـــاجـــاتـــه، ومــحــاولــة 
إعادة إدارة الفريق بالشكل المطلوب، 
خـــاصـــة بــعــد الــتــوقــيــع مـــع كـــريـــم عز 
أسماء  ووجــود  لفترة طويلة،  الدين 
ــمـــد  ــيـــب، وأحـ ــيـــرة كــــفــــادي الـــخـــطـ ــبـ كـ
الــشــانــفــيــل تنظيم  ــد  ــريـ ــم. )يـ ــيـ ــراهـ ابـ
أمـــــوره الإداريــــــة أولًا ومـــن ثـــم الــبــدء 
مع  الــفــنــيّــة،  التشكيلة  عــلــى  بالعمل 
الـــعـــلـــم انـــــه فــــي الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن 
بالتعاقد  عــن رغبته  أخــبــار  خــرجــت 

مع علي حيدر من بيروت(.

هومنتمن

ــدا مــخــتــلــفــاً فــي  ــ نــــــادي هــومــنــتــمــن بـ
المــوســم الأخــيــر عــن الـــذي ســبــقــه. في 
ــادي  ــنـ ــمّ الـ ــ ــم قـــبـــل المــــاضــــي ضـ المــــوســ
البرتقالي عدداً من الاعبن المميّزين 
أبرزهم والتر هودج )بقي مع النادي 
في الموسم الأخير(، والاعب الأجنبي 
الآخـــر ســام يــونــغ )لــعــب مــع منتخب 
لبنان لفترة(، والتونسي القوي مكرم 
بن رمضان. حينها حقق هومنتمن 
البطولة والكأس وكــأس العرب  لقب 
في ذكرى مئويته. في الموسم الأخير 
لــم تكن الأمـــور جــيــدة على المستوى 
الإداري، فألمح رئيس لجنة كرة السلة 
فــــي هــومــنــتــمــن غــــي مـــانـــوكـــيـــان فــي 

تعديلات على الطريق

من المتوقع أن يقوم الاتحاد اللبناني لكرة السلة بتعديات على نظام البطولة 
وية أن التعديات ستكون على 

ّ
ابتداءً من الموسم المقبل. وذكرت مصادر سل

أنــه لا يحق لنادٍ واحــد أن تكون  مستوى لائحة النخبة. وهــذا الأمــر يعني 
لديه التشكيلة المميّزة من الاعبن المحلين، أو أن يكون لديه عدد كبير من 
البطولة، في  الفارق وإعطائه لقب  القادرين على صناعة  الاعبن المحلين 
حن أن الأندية المتبقية تمتلك الاعبن الناشئن أو الذين لا يشاركون مع 
المنتخب اللبناني لكرة السلة. وبحسب المصادر، فإن أصحاب هذه الفكرة، 
هدفهم خفض عدد الاعبن المسموح بانضمامهم إلى فريق واحد، ليساهم 
المنافسة  نسبة  ترتفع  وبالتالي  الأندية،  باقي  على  بتوازن  بتوزيعهم  ذلك 
على الألقاب. وعلى المقلب الآخر فإن هناك حديثاً أيضاً في الأروقة السلوية 
السلة،  لكرة  لبنان  بطولة  أجانب في  الثاثة  نظام  إلــى  الــعــودة  احتمال  عن 
 من نظام أجنبين على أرض الملعب، ولاعب أجنبي على دكة البدلاء. 

ً
بدلا

ولكن حتى الآن ليس هناك أيّ كام رسمي في هذا الإطار، ومن المتوقع أن 
تعارض بعض الأندية هذه الاقتراحات، على اعتبار أن الأندية اللبنانية هي 
اليوم هذه الأندية نفسها  التي طالبت بالعودة إلى قانون الأجنبين، ولكن 
بدأت تعبّر عن انزعاجها من ارتفاع رواتب الاعبن اللبنانين، وبالتالي فإنّ 

الأمور مفتوحة على العديد من الاحتمالات.

نهاية موسم وتحضير لآخر

نافس
ُ

الرياضي بطل دائم وأندية الأطراف ت

السلة اللبنانية

الجمهور الرياضي يعاني )مروان بو حيدر(

يعتبر لاعب ارتكاز نادي 

بيروت علي حيدر من 

أبرز اللاعبين اللبنانيين 

هذا الموسم
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 إدارة 
ّ
أكدت تقارير صحافية أن

نادي ليفربول الإنكليزي تستعدّ 
لتقديم عرض جديد للمدرب 

الألماني يورغن كلوب تبلغ قيمته 
10 ملايين يورو سنوياً بالإضافة 
إلى الحوافز والمكافآت، على أن 

يمتدّ لخمس سنوات. العرض 
الكبير للمدرب الألماني يأتي بعد 

نجاحه في التأهل إلى نهائي دوري 
أبطال أوروبا للمرة الثانية على 

التوالي، ومنافسته على البطولة 
المحلية، وتأهله سابقاً إلى نهائي 

اليوروبا ليغ، وتقديمه موسماً 
استثنائياً مع »الريدز«. ويتقاضى 
كلوب حالياً 8 ملايين يورو، ولكن 
نجاحه المستمر مع ليفربول دفع 

الإدارة لرفع راتبه إلى 10 ملايين 
يورو.
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سواريز يغيب

ومنتخب  برشلونة  مهاجم  خضع 
لعملية  سواريز  لويس  الأوروغواي 
عن  وسيغيب  اليمنى  ركبته  في  جراحية 
أسابيع   6 إلى   4 من  تتراوح  لمدة  الملاعب 
كما أعلن ناديه. وسيغيب سواريز بالتالي 
فالنسيا  ضد  إسبانيا  كأس  نهائي  عن 
في 25 أيار/مايو الحالي، وعن بداية بطولة 
البرازيل  تستضيفها  التي  أميركا  كوبا 
تموز/يوليو   7 إلى  14 حزيران/يونيو  من 
متكررة  آلام  من  وعانى سواريز  المقبلين. 
يغيب  جعله  ما  الغضروف  مستوى  على 
الأوروغواي  لمنتخب  الودية  المباريات  عن 

في الأشهر الأخيرة.

نيمار يستأنف

أن  القدم  لكرة  الأوروبي  الاتحاد  أكد 
البرازيلي نيمار، نجم بطل فرنسا باريس 
سان جيرمان، استأنف قرار إيقافه ثلاث 
مباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 
الأوروبي  الاتحاد  وأوضح  المقبل.  الموسم 
لم  الاستئناف  لجنة  اجتماع  »تاريخ  أن 
لشتمه  البرازيلي  وعوقب  بعد«.  يحدّد 
فاز  التي  النهائي  ثمن  إياب  مباراة  ام 

ّ
حك

في  الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  فيها 
باريس سان جيرمان  آذار/مارس على   6
على ملعب بارك دي برانس )3-1( وتأهل 
أن  بعد  خارجاً  المسجلة  الأهداف  بفارق 
أولدترافورد  ملعبه  على  ذهاباً  خسر 
تلك  في  مشاركته  عدم  رغم  )صفر-2(، 

المباراة بسبب الإصابة.

مستقبل أليغري في 

دائرة الضوء

أليغري  ماسيميليانو  مستقبل  بات 
للمرة   

ً
بطلا المتوّج  يوفنتوس  مع  كمدرب 

الثامنة توالياً، في دائرة الضوء مع تعاظم 
ينتقل  حين  في  منصبه،  حول  التوقعات 
في  روما  لمواجهة  العاصمة  إلى  فريقه 
الدوري  من  والثلاثين  السادسة  المرحلة 
يوفنتوس  وضمن  القدم.  لكرة  الإيطالي 
اللقب  البطولة  انتهاء  قبل مراحل عدة من 
الخامس تحت إشراف أليغري الذي خلف 

في عام 2014 أنطونيو كونتي.
ويكرر المدرب البالغ 51 عاماً رغبته بالبقاء 
»السيدة  فريق  خروج  رغم  منصبه  في 
أبطال  دوري  نهائي  ربع  من  العجوز« 
الأمر  الهولندي،  أياكس  يد  على  أوروبا 
الفريق  لقيادته  انتقادات  إلى  أدى  الذي 
بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو إلى صفوفه قادماً من ريال مدريد 
مقابل نحو 100 مليون يورو. ويمتد عقد 
المدرب السابق لميلان وكالياري عاماً آخر 
مع يوفنتوس بأجر سنوي يصل إلى 5,7 

مليون يورو.

حول العالم
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الجولة الأخيرة من الدوري

 38 الجولة  تنطلق 
الدوري  في  والأخيرة 
يوم  الممتاز  الإنكليزي 
جميع  لعب 

ُ
ست الأحد.  غد 

في  الجولة  هذه  مباريات 
 17:00( التوقيت،  نفس 
تفادياً  بيروت(  بتوقيت 
 

ّ
للتلاعب بالنتائج، في ظل

البطل  هوية  حسم  عدم 
حتى الآن.

تنتظر  صعبة   
ٌ
مباراة

أرضه  على  ليفربول 
سابع  يواجه  عندما 

الترتيب وولفرهامبتون، النادي الأكثر حصداً للنقاط من الست 
الدوري هذا الموسم. فوز ليفربول لن يعني تتويجه  الأوائل في 
مانشستر  الترتيب  متصدّر  عن  الريدز  ف 

ّ
يتخل إذ  بالدوري 

نسبياً  سهلة  مباراة  الأخير  هذا  تنتظر  واحدة.  بنقطةٍ  سيتي 
»بجع« أن   على برايتون. سبق لنادي الـ

ً
 ضيفاً ثقيلا

ّ
عندما يحل

ضمن بقاءه في الدوري، ما 
ل من الحافز لتحقيق 

ّ
سيقل

أمام  إيجابية  نتيجة 
لرفع  يسعى  الذي  السيتي 

لقبه السادس في الدوري.
أندية  ثلاثة  حسم  مع 
أبطال  دوري  إلى  تأهلها 
أوروبا )مانشستر سيتي، 
تشيلسي(،  ليفربول، 
مهمة  آرسنال  تنتظر 
للالتحاق  مستحيلة  شبه 
للأبطال،  المتأهلين  بركب 
إذ يتوجّب على أبناء أوناي 
أهداف،   8 من  بأكثر  بيرنلي  أمام  الديار  خارج  الفوز  إيمري 
 إلى خسارة توتنهام من دون تسجيله أيّ هدف عندما 

ً
إضافة

تحصيل  فهي  المباريات  بقية  أما  إيفرتون.  نادي  يستقبل 
حاصل، إذ تعدّ مواجهة ليستر سيتي وتشيلسي الأبرز نظراً 

لكونهما بطلين سابقين للدوري.

بريميرليغ

حسن رمضان

راً بأحد أهمّ المدربين 
ّ
بدأ مسيرته متأث

تاريخ  فــي  مـــرّوا  الــذيــن  البرتغاليين 
مــــدرب تشيلسي وإنــتــر  الـــقـــدم،  كـــرة 
وريــال  يونايتد  ومانشستر  ميلانو 
مـــدريـــد الــســابــق، جـــوزيـــه مــوريــنــيــو. 
»نـــونـــو ســـانـــتـــو«، مـــدرب  ــعـــروف بــــ مـ
بــرتــغــالــي، يـــقـــدّم مــوســمــا مــمــيــزاً مع 
فريقه الإنكليزي وولفرهامبوتن، إذ 
لبطولة  المؤهل  السابع  المركز   

ّ
يحتل

الـــــــــدوري الأوروبــــــــــي »يـــوروبـــالـــيـــغ« 
 ما 

ّ
المــوســم المــقــبــل. لا يمكن إنــكــار أن

يقدمه النادي الإنكليزي هذا الموسم، 
هو أمر استثنائي ولم يكن لأحد أن 
ــعــه، خــصــوصــا فــي ظــل نوعية 

ّ
يــتــوق

الــلاعــبــين الــتــي كــانــت مـــوجـــودة بين 
ــــي الأهــــــــداف الــتــي  ــــدي ســـانـــتـــو، وفـ يـ
النادي قد  إدارة  أن تكون  الممكن  من 

وضعتها قبل بداية الموسم.
»مُسقط الكبار«، هو أحد ألقاب هذا 
الفريق المميّز، إذ جمع »الوولفز« 13 
نــقــطــة فـــي 10 مــبــاريــات أمــــام الــفــرق 
الستة الكبار في الــدوري، في الوقت 
ذاتـــه الـــذي حــصــل فــيــه آرســنــال على 
المــبــاريــات نفسه،  12 نقطة مــن عـــدد 
 11 مــن حصد  فيه تشيلسي  وتمكّن 
نقطة من أصل 8 مباريات، وتوتنهام 
7 نـــقـــاط مـــن 9 مـــواجـــهـــات، وأخـــيـــراً، 
الــيــونــايــتــد الــــذي تــمــكّــن مـــن جــمــع 6 
نــقــاط مــن 8 مــبــاريــات مــع الــكــبــار في 
»بريميرليغ«. إذاً، لفريق »الذئاب«  الـ
الإنكليزية أرقام فريدة عندما يواجه 
الــفــرق الأقـــوى فــي الــــدوري، والفضل 
 بــســاطــة يــعــود لــنــونــو ســانــتــو، 

ّ
بــكــل

المدرب الذي يعتمد على فلسفة لعب، 
المـــدرب الألماني  بــه  مشابهة لمــا يقوم 
لليفربول يورغن كلوب. سانتو، لديه 
التدريبية،  تاريخ مميّز في مسيرته 
فــمــن يــتــابــع كـــرة الـــقـــدم جـــيـــداً، يعلم 
ــــغ« وإعـــــلامـــــه  ــيـ ــ ــرلـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ »بـ ـــ ــ بــــــــأن الـ
الـــخـــاص، يجعل مــن المـــدربـــين أمــثــال 
م »الشهرة 

ّ
سانتو، يصعدون في سل

أن  رغــم  قياسية،  بسرعة  والعالمية« 

سانتو مرّ في دوريات أوروبية مهمّة 
أيضا، وقاد فرقا صاحبة تاريخ أكبر 

بكثير من وولفرهامبتون.
نونو سانتو كان المدرب الذي تمكّن 
بنتيجة  ريــال مدريد  الفوز على  من 
يجلس  ــزال  ــ يـ لا  كــــان  عــنــدمــا   ،)1-2(
»المستايا«  ملعب  بــدلاء  مقاعد  على 
الإسباني.  فالنسيا  بــنــادي  الــخــاص 
ــة الـــبـــيـــئـــة  ــابــ ــثــ ــمــ الأخـــــــيـــــــر، كـــــانـــــت بــ
البرتغالي،  المــدرب  لأفكار  الحاضنة 
فـــكـــمـــا يـــعـــلـــم الـــجـــمـــيـــع، فــــــإن فــريــقــا 
»الخفافيش«، يقدم كرة قدم جميلة  كـ
ــهّـــل الأمــــــور على  ــمّـــا سـ وبــســيــطــة، مـ
سانتو لتطبيق فلسفته. أينما ذهب 
ك والناجح، يتعاقد 

ّ
هذا المدرب المحن

ــن أبـــنـــاء  ــع لاعـــبـــين بـــرتـــغـــالـــيـــين، مــ مــ
في  الجديد.  فريقه  بهم  يزيّن  وطنه، 
فالنسيا، تعددت الأسماء البرتغالية 

ــو، ولــــعــــل أهــــــم هـــذه  ــ ــونـ ــ ــتــــرة نـ ــي فــ ــ فـ
الأسماء، الظهير الأيمن ونجم نادي 
كانسيلو.  جــواو  الحالي  يوفنتوس 
بين أســوار ملعب »مولينو«، يشارك 
ــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة خــمــس  ــ فـ
برتغاليين، منهم من يشارك  لاعبين 

للمرة الأولى في الأجواء الإنكليزية، 
وهم حارس المرمى روي باتريسيو، 
ــــين نيفيس  لاعـــبـــا خـــط الـــوســـط روبـ
ــــواو مــوتــيــنــيــو، المــهــاجــم ديــوغــو  وجـ
جوتا، وهيلدر كوستا. بينما يجلس 
عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء كــل مــن الجناح 
ــرو وروبـــــــين  ــيــ ــالــ ــافــ الآخــــــــر إيـــــفـــــان كــ

ــر، لــتــصــبــح تــشــكــيــلــة نــونــو  ــاغـ ــنـ ــيـ فـ
تتضمن  الكاملة  الإنكليزية  سانتو 
ــبــــين يـــحـــمـــلـــون الــجــنــســيــة  ــة لاعــ ــتـ سـ

البرتغالية.
البلاد  لإنكلترا،  كثيراً  سانتو  يميل 
ع بالأجواء 

ّ
التي وصفها بأنها تتمت

ــــات الـــتـــي درّب  ــــدوريـ الأفـــضـــل بـــين الـ
ــى الــــحــــمــــاس الــكــبــيــر  ــ ــراً إلــ ــا، نــــظــ ــهــ بــ
ــذا الــــــــــدوري.  ــ ــ الــــــــذي يـــطـــغـــى عــــلــــى هـ
بــالــنــســبــة إلــــى طــريــقــة لــعــب الــفــريــق 
وهـــــــي الــــتــــي أوصــــلــــتــــه إلـــــــى المــــركــــز 
يونايتد،  مانشستر  خــلــف  الــســابــق 
تشكيلة  على  سانتو  المـــدرب  يعتمد 
الدفاع،  مكوّنة من خماسي في خط 
ديــنــدونــكــر،  لــيــنــادر  البلجيكي  وهـــم 
ــو الــســابــق  ــفـــرنـــســـي لاعـــــب بــــورتــ والـ
ارتكاز  إلــى نقطة  بــولــي. نأتي  ويلي 
الفريق، أو إلى المكان الذي يربط بين 

القلب  ل 
ّ
الدفاع والهجوم والــذي يمث

الإنكليزية  »ذئــاب  الـــ لفريق  النابض 
– الــبــرتــغــالــيــة«، لاعــبــي خــط الــوســط 
البرتغاليين جواو موتينيو وروبين 
نيفيس )لعبا لنادي بورتو سابقا(. 
يــتــمــيّــز الأخــيــر بــتــســديــداتــه المـــركّـــزة، 
ــك، رؤيـــتـــه الــثــاقــبــة في  أضـــف إلـــى ذلــ
المـــلـــعـــب، والــــتــــي تــســمــح لــــه بــتــمــريــر 
الــــكــــرات بـــعـــيـــدة المـــــــدى، الأمــــــر الــــذي 
يسهّل على مهاجم الفريق المكسيكي 
بــنــفــيــكــا  لاعـــــــب  خـــيـــمـــيـــنـــيـــز  راؤول 
الــبــرتــغــالــي الــســابــق المــهــمــة. المهاجم 
الــدعــم من  المــكــســيــكــي، يتلقى دائــمــا 
شــريــكــه فــي خــط الــهــجــوم، والــلاعــب 
الشاب الذي يقدّم موسما لا بأس به 
مع فريقه الجديد، البرتغالي ديوغو 
جوتا. الأخير، يتميّز بقدرته الجيدة 
في قطع الكرات وتحويلها من خلال 
وبالنسبة  مــرتــدة.  لهجمات  سرعته 
إلـــى انــتــشــار الــلاعــبــين عــلــى أرضــيــة 
على  المـــدرب سانتو  يعتمد  المــيــدان، 
يغلق  الــذي  العالي«  »ضغط  الـ ة 

ّ
خط

ــــواب عــلــى الــفــريــق الــخــصــم الــذي  الأبـ
الكرة،  على  مستحوذاً  بـــدوره  يكون 
مــا يـــؤدي إلـــى قطعها وبــنــاء هجمة 
ــد تـــكـــون مـــؤثـــرة كــثــيــراً في  ــرتـــدة قـ مـ

أغلب الأحيان.
ــان، هـــو أن  ــنــ مـــا لا يــخــتــلــف عــلــيــه اثــ
هـــذا الــفــريــق الإنــكــلــيــزي، أو إذا صح 
الــتــعــبــيــر، الــبــرتــغــالــي، يــقــدّم موسما 
مميزاً جداً، والفضل الأكبر بذلك هو 
ــم شــهــادة 

ّ
لــنــونــو ســانــتــو، الـــذي تــســل

الدكتوراه الفخرية من النادي، تقديراً 
لعمله الاستثنائي هذا الموسم، فلكل 
مجتهد نصيب. لكن في الوقت عينه، 
على سانتو أن يستمرّ بما يقوم به 
من عمل جاد، لأنه قد سبقه في ذلك 
المـــدرب الــكــرواتــي ســلافــان بيليتش، 
ــام الــســابــق. المـــدرب  مــــدرب ويــســت هـ
 
ً ّ
أنـــهـــى مــوســمــه الأول مــحــتــلا الـــــذي 

ــابـــع، تــمــامــا كــمــا يطمح  المـــركـــز الـــسـ
اليوم نونو، لكن تدهور حال الفريق 
في الموسم التالي، ما أدّى لإقالته في 

نهاية المطاف.

الذئاب البرتغالية في الدوري الإنكليزي

ص دور المدرب
ّ

قبطان سفينة يتقم

يعتمد سانتو كثيراً على اللاعبين 

البرتغاليين في تشكيلته

موسم مميز لسانتو )عن الويب(

كلمات متقاطعة

1- قــوة يكتسبها الجسم فتجعله غير قابل بعد لمــرض من الأمـــراض - والــدة - 2- 
جزيرة يونانية في    بحر إيجه - رجل أسطوري إشتهر بالحُمق والبلاهة تنسب 
إليه نوادر وفكاهات شعبية - 3- من الفاكهة - مدينة سويسرية - 4- يعبر - ممثل 
ومعلم فنون قتالية صيني راحل أميركي الجنسية - 5- فتور في واجب مدرسي- 
شارع في بيروت - 6- إضطرم وتلهبّ - مدينة تركية في الأناضول على بحر مرمرة 
 

ّ
ح السفينة - ضعف ورق

ّ
كانت عاصمة العثمانيين حتى فتح القسطنطينية - 7- ملا

- عاصفة بحرية - 8- ينثر المــاء - أمر خفيّ - كأس - 9- نهر لبناني ينبع من جبل 
صنين ويصبّ في مدينة زحلة - 10- معركة شهيرة لنابليون بونابرت

أفقيا

 - 1- مدينة عراقية أو إســم مشهور يُطلق على مجلس الرجال في الكويت - 2- ثــرى 
ظلم - 3- عائلة رئيس عربي مخلوع - كلمة ترحيب أو وداع بالإيطالية - 4- تكلمّ بعد 
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أصل اسباني لعب مع نادي شتوتغارت ثم مع نادي بايرن ميونخ وحاليا يلعب مع 

شتوتغارت الألماني
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فيلسوف وفيزيائي ورياضي فرنسي )1596-1650( يلقبّ بأبو الفلسفة 
له كتاب  المعاهد.  تــدرّس في  اليوم  زالــت حتى  الحديثة وأطروحاته ما 

تأملات في الفلسفة الأولى
11+2+1+9+3+9 = عاصمة ألبانيا ■ 6+4+8 = ذكر الدجاج ■ 10+7+5 = 

شعر الرأس بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



شــهــيّــب فــي محيط عــالــيــه(. يــحــاول جعجع 
ــن بـــجـــراح  ــثــــخــ ــري )المــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبــــاط والـ ــنــ وجــ
 من زاويته، إثبات نفعه للراعي 

ّ
الرياض(، كل

العنف  الأميركي. وفي كل حلقة من حلقات 
عند  الأعــنــاق  الأميركي تشرئب  التهويل  أو 
الأخــيــرة  الحلقة  تــكــون  أن  ين 

ّ
متمن البعض، 

حـــاســـمـــة فــــي تــغــيــيــر الـــنـــظـــامـــيْن الإيــــرانــــي 
والسوري وفي نزع ساح حزب الله بالكامل 
)فــي حــرب تــمّــوز، أخــبــرنــي صحافي شاهد 
ــادر الــحــريــري يــقــول إن الــحــرب  أنـــه ســمــع نــ
ستنزع ساح حزب الله وأن العدوّ سيلقي 

بالشيعة عبر الحدود السوريّة(. 

مزارع شبعا 

إعان جنباط عن عدم لبنانيّة مزارع شبعا 
وقد  الإسرائيلي،  للعدوّ  مجانيّة  هديّة  هو 
فها إعام العدوّ بالترحاب كأن جنباط 

ّ
تلق

هو مؤرّخ أو جغرافي، أو كأن جنباط )الذي 
لا تزال تصريحاته في لبنانيّة مزارع شبعا 
على موقف.  يثبتُ  يوتيوب(  على  موجودة 
لكن انعدام المبدئيّة عند جنباط إلى درجة 
 نظيرها في الشرق وفي الغرب )هل هناك 

ّ
قل

أمــر واحد  أو  من يستطيع أن يحسم بمبدأ 
ثبتَ جنباط على الإيمان به على مرّ تاريخه 
السياسي؟ حتى ما يسمّى بالثوابت انقلب 
بلقب  واحتفاظ حزبه  مــرّة،  من  أكثر  عليها 
»الاشتراكي« و»التقدمي« بات مادة للتندّر 
الاجتماعي(.  التواصل  مــواقــع  على  والــهــزل 
أكثر  وما يجعل تصريح جنباط مشبوهاً 
أنـــه صــاحــب إعـــان مــوقــف آخـــر لــه )مـــرَّ ولــم 
ر هكذا  ــرَّ ــــام(: إذ هــو كـ تلحظه وســائــل الإعـ
 الدولتيْن وفي إقامة دولة 

ّ
فجأة إيمانه بحل

فلسطينيّة إلى جانب دولة إسرائيل مذكّراً ـ 
مرّة أخرى ـ أن هذا كان موقف كمال جنباط. 
الريبة، لأن كمال جنباط لم  لكن هــذا يثير 
يــصــرّح يــومــاً بــاعــتــرافــه بــإســرائــيــل عــلــى أي 
حــدود على أرض فلسطين ولم يعلن قبوله 
»الـــدولـــتـــيْن«، لــكــن ولــيــد ابــن  حــتــى مــمــاتــه بــــ
أبيه وهو أدرى بمواقف أبيه الحقيقيّة مما 
علنة وغير 

ُ
يشير إلى هوّة بين مواقف الأب الم

المعلنة. 
)الــنــائــب الأســبــق(  الخطيب  يــكــن منيف  لــم 
يساريّاً، بل كان عضواً في كتلة كامل الأسعد 
منذ عام ١٩٧٢. وهو وضع كتاباً عن تاريخ 
المزارع وزوّده بالوثائق التاريخيّة )»مزارع 
شــبــعــا: حــقــائــق ووثـــائـــق«(. وضــمّــنــه أيضاً 
أرسله  قــد  الــحــصّ  كــان سليم  كتاباً رسميّاً 
ــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي عــام  ــعـ ـــين الـ ــى الأمــ إلــ
٢000 في إثبات لبنانيّة المــزارع. لكن أعوان 
ــحــون لــلــقــول إن 

ّ
إســرائــيــل فـــي لــبــنــان يــتــنــط

الأمم المتحدة لم تقتنع كأن دورها يتضمّن 
الحكم فــي الــنــزاعــات الــحــدوديّــة بــين الــدول، 
وهـــي لا تــقــوم إلا بــــدور حــفــظ مـــا تــتــوصّــل 
لــه الـــدول مــن اتفاقات حــول الــحــدود وحــول 
 المـــزارع خــارج نطاق 

ّ
غيرها.  والــعــدوّ احتل

احــتــالــه لــلــجــولان، وهـــذه جــرى فــي مراحل 
 ،١٩-١٩٧٢6٩ ومـــن   ،١٩6١٩-٩6٧ مـــن  ثــــاث: 
ومن ١٩٧٢- ١٩٩0)راجع كتاب الخطيب، ص. 
١٢4(. ثم إذا كانت المزارع غير لبنانيّة فلماذا 
 لــلــعــدوّ وتــقــديــم 

ً
الــتــصــريــح بــذلــك إلا خــدمــة

اعتراف باحتالها؟ وهل قرية الغجر وتال 
كفرشوبا والقرى السبع وما يقضمه العدوّ 
من أراض لبنانيّة هي أيضاً سوريّة؟ ولماذا 
يفتي الذين لم يقدّموا مساهمة بمثقال ذرّة 
إلــى تحرير أراضـــي الــجــنــوب حــول أراضــي 
هــؤلاء  كــان  وإذا  ملكيّتها؟  وحــول  الجنوب 
لا يكترثون لاحتال العدوّ فلماذا يضعون 
يتطوّعون  الــذيــن  أمـــام  باستمرار  العقبات 
بــالمــجّــان للدفاع عــن لبنان وصـــدّ الــعــدوان، 
وأثـــبـــتـــوا جــــدواهــــم بــبــهــاء فـــريـــد فـــي حــرب 

تمّوز؟
يــأتــي رئــيــس أمــيــركــي جــديــد ويـــهـــبّ حــكّــام 
عرب وزعماء من لبنان للفت النظر لأنفسهم 
 الــرئــيــس يــخــصّــهــم بــلــفــتــة، كــمــا خــصَّ 

ّ
لـــعـــل

بومبيو ميشال معوّض بعشاء )لأن تاريخاً 
جمعهما، كما شرح معوّض عن نائب سابق 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس لـــم يُـــعـــرف عــنــه إلا عــــداؤه 
الــرؤســاء  ــــام(. لكن مــحــاولات  للعرب والإسـ
ــاع الـــعـــرب  ــ ــــضــ ــتـــطـــويـــع وإخــ ــيــــين لـ ــركــ ــيــ الأمــ
والـــذي  إدارة.  بــعــد   

ً
إدارة تــفــشــل  والمــســلــمــين 

 أن عهد بوش وغزوات المنطقة ستتكرّر 
ّ
يظن

لا يتابع الصحف الأميركيّة. وليد جنباط 
 أن 

ّ
يــتــابــع الــصــحــف الأمـــيـــركـــيّـــة لــكــنــه يـــظـــن

المــخــتــارة«  »بــيــك  لـــ الــقــرن« ستعطي  »صفقة 
حصّة الأسد.
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ســيــحــوز عــلــى رضـــى الــعــرب )وكـــتـــبَ بــوش 
نفسه عنه في كتابه، كيف أن غــزوات بوش 
ألهمت الزعيم اللبناني ذا الصفة اليساريّة ـ 
قبل جنباط يومها في 

ُ
المزيّفة طبعاً(. واست

 أنه استطاع أن يجد في 
ّ
البيت الأبيض وظن

بوش الابن خليفة لراعيه السابق، أي حافظ 
الأسد في دمشق.

 النكبة الكبرى لجنباط هي في خافة 
ّ
لكن

ابنه له. مرَّ زمن على اختيار وتدريب جنباط 
يــوم.  بــعــد  يــومــاً  والــنــتــائــج مخيّبة  لتيمور 
على العكس، ليس هناك من دليل أن الرجل 
ر  أنه يتطوَّ أو  السياسيّة  المعرفة  يتقدّم في 
حــتــى فـــي بــديــهــيّــات المــخــاطــبــة والــحــديــث. 
هناك فيديو له وهو يتلعثم في قراءة جملة 
واحــدة بعد اجتماع قيل لنا إنــه »تــرأســه« ـ 
وهو يترّأس كتلة نيابيّة لا يصدّق أحد أنه 
يترأسها بالفعل. وفي استقبالاته السبتيّة 
في المختارة، تجد أن والده أرسل واحداً من 
وزراء الكتلة كــي يــرشــده ويـــرأف بحاله. لا، 
والأسوأ اكتشفنا مؤخراً أن تيمور ـ بالرغم 
ــة ـ حــــاد الــطــبــاع  ــرفـ ــعـ ــاءة والمـ ــفـ ــكـ مـــن قــلــة الـ
 ســبــب: ابــن 

ّ
ــل وغــضــوب ويــنــهــرُ مــرافــقــيــه لأقـ

الزعيم عصبيّ المزاج. وأداء تيمور جنباط 
فـــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي دخــــل فــيــهــا الــســيــاســة لا 
تمكن مقارنتها بتجربة أيّ واحد من أبناء 
لــم تكن بداية  الزعماء فــي لبنان.  أو أحــفــاد 
أو سعد  مــعــوّض  ميشال  أو  الجميّل  نــديــم 
الحريري بهذا السوء وعدم الأهليّة ـ بالرغم 

من سوء تجربة كل هؤلاء.
هذه هي نكبة جنباط الكبرى في الخافة. 
يستطيع جــنــبــاط أن يــحــافــظ عــلــى رمــزيّــة 
زعامة تيمور الاسميّة لكنه لا يستطيع أن 
يسوّق الخديعة بعد رحيله.  وهذه المعضلة 
تفرض قلقاً متزايداً عند جنباط، خصوصاً 
أن الـــزعـــامـــة انــتــقــلــت فـــي مـــراحـــل تــاريــخــيّــة 
ســابــقــة إلـــى قــريــب فــي الــعــائــلــة، ولــيــس إلــى 
الابن بالضرورة. وسينافس تيمور، عندما 
يـــزول عنه غــطــاء والـــده وإســعــاف مارسيل 
ــابـــات، لــيــس فــقــط سليل  ــقـ ــه فـــي المـ غـــانـــم لـ
الزعامة الأرسانيّة، بل أيضاً قيادات درزيّة 
ــاب قـــد أصــبــح  ــ ــام وهّـ جـــديـــدة )قـــد يــكــون وئــ
نائباً فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة لــو أن نبيه 
بــــرّي ـ وبــمــشــاركــة مــن حـــزب الــلــه ـ لــم ينقذ 
التمثيل(.  وحدانيّة  على  للحفاظ  جنباط 
 
ً
والانتخابات الأخيرة أثبتت أيضاً أن جيا
ص من 

ّ
جــديــداً مــن الـــدروز بــات ينزع للتخل

تمثيل  لإنــتــاج  التقليدي،  الإقــطــاعــي  الـــولاء 
حــزبــي أو غــيــر حــزبــي بــعــيــداً عــن الــســالات 
التاريخيّة. والزعامة التقليديّة عند الدروز 
عـــمّـــرت أكــثــر مـــن غــيــرهــا، ومـــن الــصــعــب أن 
ــذا الــــقــــرن، خــصــوصــاً أن  تــعــمّــر أكـــثـــر فـــي هــ
نمطاً  تفرض  المختلطة  والــزيــجــات  الهجرة 

جديداً من فهم الانتماء الطائفي.

الحريري - بوش - سوريا

المعضلة الثانية عند جنباط تكمن في غياب 
 غــطــاء النظام 

َ
الــغــطــاء الــخــارجــي لــه. هــو أمّـــن

ــذا الــغــطــاء  الـــســـوري لـــه عــلــى مـــرّ الــعــقــود، وهــ
هو الذي سهّل له الاستفادة المالية القصوى 
أمــدّه بثروة طائلة،  الــذي  الحريري  من رفيق 
الحريري  وكان جنباط يقابل مراحل تقتير 
هامات كبيرة بالعمالة لأميركا 

ّ
في هِباته بات

ــل يــتــذكّــر  ــراحــ ــيــــل، وكـــــان فـــي تــلــك المــ ــرائــ وإســ
فــجــأة الــطــبــقــات المــســحــوقــة وجـــــوْر المــشــروع 
ــــوت حــافــظ  ــكـــن مــ الاقــــتــــصــــادي الــــحــــريــــري. لـ
ــد حــرمــه مـــن غــطــاء خـــارجـــي مــتــين وهــو  الأســ
اك. ولهذا فإن 

ّ
لم ينفكّ يسعى لغطاء بديل مذ

ــلــت فــي هـــذا الـــقـــرن: هو 
ّ
ولاءات جــنــبــاط تــنــق

تحالف وانقلب وتحالف وانقلب على النظام 
السوري، وينسى البعض كيف أنه أيّد النظام 
السوري حتى بعد اندلاع الانتفاضة الشعبيّة 
ــدّه فــي ٢0١١ ـ قــبــل أن تــتــحــوّل إلـــى حـــرب ـ  ضـ

أسعد أبو خليل *

وليد جبناط ليس على ما يرام، ليس هذا 
من  أكثر  مأزومة  السياسيّة  أحواله  خافياً. 
أيّ وقــــت مـــضـــى. هـــو يــعــانــي مـــن مــصــاعــب 
يعلم هو قبل غيره أنها إشــارات إلى بداية 
نــهــايــة الــزعــامــة الــجــنــبــاطــيّــة. والــزعــامــات 
ت في الطائفة السنيّة )ينسى 

ّ
الإقطاعيّة ول

البعض إقطاع سليمان العلي في الشمال( 
دعمها  من  )بالرغم  الشيعيّة  الطائفة  وفــي 
ــدوّ  ــعـ ــن الـ ــ ــيّـــة ومـ ــيّـــة الـــعـــربـ ــل الـــرجـــعـ ــبـ مــــن قِـ
ـــور(. وحـــدهـــا  ــ ــلـــي فــــي مــنــطــقــة صــ ــيـ الإســـرائـ
من  مستفيدة  عــمّــرت  الجنباطيّة  الــزعــامــة 
شعور التهديد الوجودي لطائفة تعاني من 
استحالة  ومــن  الديموغرافي  الحجم  صغر 
فتح أبواب التحوّل منذ القرن الحادي عشر.

الوراثة  الأولــى والكبرى هي  نكبة جنباط 
ـــــكـــــبَ ابــنــه 

َ
ــا ون ــهـ ــــكــــبَ بـ

ُ
الـــســـيـــاســـيّـــة: هــــو ن

لم  بالوراثة لأنــه  كبَ جنباط 
ُ
ن بها.  تيمور 

يــكــن مــســتــعــدّاً لــهــا ولـــم يــكــن مــكــتــرثــاً كثيراً 
يسار  على  كــان  )وإن  فــي حينه  بالسياسة 
ــده فــي أواخــــر الــســتــيــنــيّــات، عــنــدمــا كــان  والــ
اليسار  جنباط يشكو حتى عام ١٩٧5 من 
ـــر«. وقـــــف جــنــبــاط  ــامــ ــ ــغـ ــ ــــرّف« و»المـ ــــطـ ــتـ ــ »المـ
ــــده فـــي مــظــاهــرة ٢3 نــيــســان ١٩6٩  ضـــدّ والـ
الــشــهــيــرة(. لــم يــكــن يــقــوم بــمــهــام سياسيّة 
 فيما نــدر: كــان أحياناً 

ّ
فــي وجــود والـــده إلا

ــر  ــل. أذكــ ــبـ يـــقـــوم بـــــزيـــــارات تـــهـــدئـــة فــــي الـــجـ
أنني رأيته وأنــا صبي في صيف ١٩٧5 في 
صوفر، عندما أرسله والــده لتهدئة أنصار 
رات درزيّة - مسيحيّة 

ّ
الزعيم عند بروز توت

إرث  على  حــافــظ  لكن جنباط  المنطقة.  فــي 
ــــده كــبّــرَ  الــزعــامــة بــعــد أن قــلــب قـــواعـــده: والـ
ـــه خـــــارج طــائــفــتــه )فــــي لــبــنــان وفــي 

َ
ــت زعـــامـ

الــعــالــم الــعــربــي وحــتــى فــي الــعــالــم الــثــالــث، 
فــيــمــا لـــم يــكــن مــحــتــكــراً لــلــزعــامــة الــطــائــفــيّــة 
ــال ولـــيـــد بــعــد حــــرب الـــجـــبـــل(، فيما  كــمــا حــ
ــمَ ولــيــد زعــامــتــه داخـــل الــطــائــفــة وخسر 

َّ
عــظ

 رصيد والـــده فــي الزعامة خــارج حــدود 
ّ

كــل
على رصيد  )لكن حافظ  الصغيرة  الطائفة 
معيّن عند طغاة الخليج ومبارك والسيسي 
وملك الأردن(. وحظوظ جنباط في الزعامة 
ــقـــود طـــويـــلـــة مــــن تــفــضــيــل  كـــانـــت نــتــيــجــة عـ
النظام السوري ومخابراته له على حساب 
منافسيه ولو كانوا من حلفاء النظام: كانوا 
مقاسه  على  الانتخابيّة  الــدوائــر  يُفصّلون 
ولــــو تــنــاقــضــت مـــع مــعــايــيــر الــــدوائــــر على 
مستوى لبنان. واستفاد جنباط أيضاً من 
وبالنيابة  عنه  قــاتــلــوا  فلسطينيّين  حلفاء 
عــن حــزبــه أحــيــانــاً )وفـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
مثل  الفلسطينيّين  هـــؤلاء  جنباط  وصــف 
فلسطين-القيادة  لتحرير  الشعبيّة  الجبهة 
الــعــامّــة بــالإرهــابــيّــين. لكن المــامــة تقع على 
أحمد جبريل وصحبه لأنهم بدلًا من التفرّغ 
لتحرير فلسطين قبلوا بالمساهمة في قتال 

جنباط الطائفي(.
 مـــوقـــع جــنــبــاط كــثــيــراً بــعــد حــرب 

َ
تـــحـــسّـــن

ــروع  ــ ــشـ ــ ــة المـ ــمــ ــزيــ ــن هــ ــ ــــاد مــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــل: اسـ ــبـ ــ ــــجـ الـ
الإسرائيلي لأن القوّات اللبنانيّة كانت أداة 
إسرائيليّة، لكن جنباط انتصر عليهم من 
دون مــقــارعــة الــعــدوّ الإســرائــيــلــي ومــن دون 
- في مقاومة  - وإن بقسط بسيط  المشاركة 
يـــزال جنباط وأتــبــاعــه يشيرون  الــعــدوّ )لا 
المقاومين  أمــام  الــطــريــق«  أنهم »فتحوا  إلــى 
وقد  المــقــاومــة(.  فــي  مشاركتهم  على  كدليل 
ه 

ّ
ة خــاصّــة وولا

ّ
ــه حــافــظ الأســـد بــمــعــز خــصَّ

عــلــى غــيــره مــن أتــبــاع الــنــظــام الـــســـوري في 
لبنان. وهذه الحظوة أعطت جنباط حصّة 
سياسيّة وطائفيّة تفوق أكثر بكثير الحجم 
ــوزن الــديــمــوغــرافــي لزعامته  الــســيــاســي والــ
ر 

ّ
المحدودة بالجغرافيا والطائفة. لكن التوت

الجنباطي حول مستقبل الزعامة العائليّة 
ار الأسد لأبيه.

ّ
ت بعد خافة بش

ّ
تجل

 حرصاً 
ّ

الــحــاكــم الـــســـوري الــجــديــد كـــان أقــــل
عـــلـــى مـــشـــاعـــر الــــزعــــامــــة الـــجـــنـــبـــاطـــيّـــة مــن 
أبـــيـــه، كــمــا أن فــريــق بــشــار كــــان غــيــر فــريــق 
أبــيــه الـــذي كـــان رفــيــق الــحــريــري قــد ابتاعه 
ره لصالحه وصالح حلفائه 

ّ
بالكامل وسخ

في لبنان. أدرك جنباط أنه لم يعد الزعيم 
الشرعي والوحيد عند النظام السوري الذي 
بدأ  مــدى عقود طويلة.  على  ونصّبه  رعــاه 
الانعزاليّة،  القوى  جنباط عندها بمغازلة 
ــع عـــصـــر بـــــوش الــــــذي قـــال  ــــن ذلـــــك مــ ــزامـ ــ وتـ
ــه »ألــهــمــه« فــي غــــزوه الــوحــشــي  جــنــبــاط إنـ
لــلــعــراق واحــتــالــه. يــومــهــا أصــبــح جنباط 
ــيــــركــــي لأنـــــه اســـتـــعـــان  حــــديــــث الإعــــــــام الأمــ
ــالـــه كــــي يــــقــــول إن الــــغــــزو الأمـــيـــركـــي  ــثـ بـــأمـ

المتطرّفة.  الجماعات  خطر  من  يومها  رَ 
ّ
وحـــذ

النظام وأصبح  وهو نفسه عاد وانقلب ضد 
نافياً  القاعدة في سوريا،  مدافعاً عن تنظيم 
عنه صفة الإرهاب، بالرغم من تكفيره للدروز 

وجرائمه ضدّهم هناك.
واســتــثــمــر جــنــبــاط كــثــيــراً فـــي عــقــيــدة بــوش 
ــفـــري فـــيـــلـــتـــمـــان.  ــيـ ــــح خـــيـــر مُــــعــــين لـــجـ ــبـ ــ وأصـ
ــذاك  ــ آنــ ــه  مـــعـ ــيّــــة  ــيــــركــ الأمــ الإدارة  ــلـــت  ــامـ وتـــعـ
بــالــكــثــيــر مـــن الـــحـــرص والــعــنــايــة، لــيــس لأنــه 
زعــيــم ٧0٪ مــن 5٪ مــن ســكّــان لــبــنــان، وليس 
لأن الــنــظــام الــســوري أتـــاح لــه الإتــيــان بــنــوّاب 
ة والمسيحيّين على مقاسه، 

ّ
من الــدروز والسن

بـــل لأن جــنــبــاط ـ اتــفــقــتَ مــعــه أم اخــتــلــفــتَ ـ 
أمــهــر مـــن غــيــره مـــن الــزعــمــاء الــلــبــنــانــيّــين في 
انتقاء العبارات وصوغ الشعارات وتحريض 
ــــو مــفــيــد  ــدّ عـــصـــب طـــائـــفـــتـــه. وهـ ــ ــارع وشــ ــشــ الــ
لــلــغــرب لأنــــه يــســتــطــيــع أن يــنــقــل وجــهــة نظر 
الرجعيّة الاستعماريّة إلى المراسلين الغربيّين 
الـــذيـــن يــســتــطــيــب جــلــســاتــهــم ومــهــاتــفــاتــهــم. 
كان  آذار   ١4 فــي حفلة جــنــون  ودور جنباط 
مــمــيّــزاً وســـاهـــم فـــي رفــــع ســقــف الــطــمــوحــات. 
أكثر من نظام  كــان جنباط موعوداً بتغيير 
فــي المنطقة: مــن الــعــراق إلــى ســوريــا وإيـــران، 
على أمل أن تصبح الأنظمة الجديدة موالية 
 له. هذه الطموحات السياسيّة 

ً
لأميركا وراعية

 
ّ

لجنباط خــابــت، وهــي خــابــت لأنــه ـ مثل كل
مَن مرَّ من وكاء وحلفاء ووكــاء لاستعمار 
 أن بــمــســتــطــاعــه أن 

َّ
الــغــربــي فـــي بـــادنـــا ـ ظـــن

ر على صنع القرار الأميركي، وأن أميركا 
ّ
يؤث

مستعدّة لأن تستثمر عسكريّاً وسياسيّاً في 
زعامته لدفع مصالحها في الشرق الأوســط. 
ــــدع مـــن إدارة  ـ

ُ
اعـــتـــرف جــنــبــاط لاحـــقـــاً أنــــه خ

 أن أميركا كانت 
َّ
بوش: أي إنه اعترف أنه ظن

ستغيّر النظام السوري من أجل تقوية الكتلة 
النيابي وللتخفيف  المجلس  الجنباطيّة في 
من تأثير منافسيه في الطائفة. لكن جنباط 
ى علناً عن 

ّ
ه كليّاً حتى بعد أن تخل

َ
لم يفقد أمل

ي«، والتي تا فيها فعل الندامة 
ّ
»لحظة التخل

بعد موقعة ٧ أيّار. وكانت تصريحات جنباط 
تتراوح بين الحنين لحقبة بوش وبين القليل 
من خطاب تحرير فلسطين وذكر عبد الناصر 
)لكن بين التغريد عن فلسطين وعبد الناصر 
ــرّد جـــنـــبـــاط عــــن حـــنـــين أكـــبـــر لــفــيــلــتــمــان  ــغــ يــ
الأمـــيـــركـــيّـــة  الإدارات  أصــــدقــــاء  مــــن  ــيـــره  ــغـ ولـ
حتى  جنباط،  أن  البعض  ينسى  ـ  المتعاقبة 
اللبنانيّة  الوطنيّة  للحركة  زعامته  فترة  في 
ـــر مــيــلــيــشــاه لـــيـــس فـــقـــط لــصــالــح 

ّ
كـــــان يـــســـخ

افــي وحــربــه فــي تــشــاد، بــل أيضاً لصالح 
ّ
الــقــذ

الــســفــارة الــســوفــيــاتــيّــة والأمــيــركــيّــة عــلــى حــدًّ 
ســــواء فــي بــيــروت الــغــربــيّــة(. وعــنــدمــا انتقد 
جــنــبــاط إلـــيـــوت أبــــرامــــز عـــرضـــاً فـــي مــرحــلــة 
ي، ذكّره أبرامز 

ّ
ي عن التخل

ّ
قصيرة من التخل

نفسه أنــه لا يـــزال يــرســل لــه صناديق النبيذ 

الفاخر. هذا هو جنباط: يستطيع أن يحمّل 
ــن الـــدمـــار  المــحــافــظــين الـــجـــديـــد المـــســـؤولـــيّـــة عـ
والـــحـــروب فـــي المــنــطــقــة فـــي لــحــظــات مـــا، وأن 
لأقطاب  النبيذ  صناديق  إرســـال  فــي  يستمرّ 
ــوم أن  ــد.  يــســتــطــيــع فـــي يــ ــديـ المــحــافــظــين الـــجـ
يذكر جمال عبد الناصر وأن يطير في اليوم 
التالي لماقاة صديقه جيفري فيلتمان )وهو 
الصهيوني في واشنطن(  اللوبي  أقطاب  من 
لــلــحــديــث فـــي مـــواضـــيـــع لا تـــمـــتّ بــصــلــة إلــى 

فلسطين أو إلى عبد الناصر.
ــبـــاط حـــــــاول أيــضــاً  ــنـ ــإن جـ ــ ــة، فــ ــانــ ــكـــن لــــأمــ لـ
ــبـــدال غـــطـــاء حـــافـــظ الأســـــد بــأغــطــيــة من  ــتـ اسـ
ــتــــان فــي  أنـــظـــمـــة عـــربـــيّـــة )وطــــــــار إلـــــى كــــردســ
حــقــبــة ازدهـــارهـــا مـــحـــاولًا إقــامــة تــحــالــف مع 
ــام عــاقــة وطــيــدة  الــقــبــيــلــة الـــبـــرزانـــيّـــة(. هــو أقــ
جـــداً مــع عــبــدالــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز الـــذي نظر 
إلى جنباط نظرة قبليّة لأنه ـ وهو المتمرّس 
فـــي تــحــالــفــات الــقــبــائــل والــعــشــائــر ـ رأى فيه 
ابــنــاً لــزعــيــم قبيلة كـــان قــد تــحــالــف معها في 
الستينيّات. لكن النظام السعودي لا يستطيع 
أن يقدّم لجنباط الخدمات التي كان النظام 
السوري يقدّمها لها في لبنان، كما أن النظام 
السعودي لديه جيش كامل من الحلفاء الذين 
قــدّمــوا لــه الــــولاء والــطــاعــة عــلــى فــتــرة طويلة 
جداً. والنظام السعودي لم يعوّض لجنباط 
تــمــويــل الــحــريــري الــســخــي )ولـــم يــكــن تمويل 
في  القصّار  عدنان  تمويل  مثل  لــه،  الحريري 
الحرب، أشبه بالابتزاز والــخــوّات. لا  سنوات 
أبداً. كانت تلك هبات خيريّة للصالح العام(. 
وحــــافــــظ جـــنـــبـــاط عـــلـــى عــــاقــــة مــــع الـــنـــظـــام 
الكويتي، لكن الأخير بعيدٌ عن أحداث المشرق، 
يبديان  لا  والبحريني  الإمــاراتــي  والنظامان 
اهتماماً بجنباط. لهذا فإن جنباط يسعى 
حــثــيــثــاً لــلــعــثــور عــلــى غــطــاء خـــارجـــي يحمي 
ــدّة المــرحــلــة الــتــالــيــة، والتعويل  تــيــمــور مــن شـ
عـــلـــى خـــافـــة بـــكـــر تـــيـــمـــور لأبـــيـــه لا يــتــحــمّــل 
الانتظار، لأن زمن انتهاء الصاحيّة للزعامة 

الإقطاعيّة يقصرُ على مدار الساعة.
لكن مــاذا وراء توقيت جنباط الأخير؟ وهل 
كما  »أنتينات«  وتحريك  ــراءات  قـ نتيجة  هــو 
ــذه الــتــحــلــيــات  ــ ــقـــول فـــي لــبــنــان؟ وهـ ــــدرج الـ يـ
الـــســـائـــدة عــــن جـــنـــبـــاط تــعــطــيــه الــكــثــيــر مــن 
حــســن الــنــيّــة ومــــن الاســتــقــالــيّــة الــســيــاســيّــة 
فما  الكبرى،  الطوائف  لزعماء  ر 

ّ
تتوف لا  التي 

بــالــك بــزعــمــاء طــائــفــة لا يــزيــد تــعــدادهــا ـ مع 
البلد  ـ عن 5٪ من سكّان  المقيمين منهم  غير 
ـــســـب تــــحــــوّلات جــنــبــاط إلــى 

َ
الــصــغــيــر؟ إن ن

»قراءات« يحتاج إلى الاستفادة من عِبَر كتاب 
مــئــيــر زامـــيـــر »الـــحـــرب الأنــجــلــو-فــرنــســيّــة في 
الشرق الأوسط« وعن المهمّات الاستخباراتيّة 
ــان كــمــيــل شــمــعــون ومــحــســن الــبــرازي  الــتــي كـ
يقومان بها )ص. 80 من الكتاب(. أي قراءات 

وأية انتينات؟

ثم هل القراءة الجنباطيّة للوضع السيادي 
ــــراءات  ــــزارع شــبــعــا أتـــت نــتــيــجــة تـــأمّـــات وقـ لمـ
جـــنـــبـــاط فــــي كـــتـــب الـــتـــاريـــخ وأن مـــوقـــفـــه لا 
يــمــتّ بــصــلــة لــلــزيــارة الأخـــيـــرة لبومبيو إلــى 
لــبــنــان؟ حيث خــصّــه بلقاء خــاص )اســتــدعــاه 
إلــــى الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي بـــيـــروت وهـــرع 
جــنــبــاط إلــيــه مصطحباً تــيــمــور، فــيــمــا كــان 
قبل أشهر قليلة فقط، قد اعتذر عن لقاء وزير 
الخارجيّة الإيراني بحجّة أن ظريف لم يزره 
ــارق كبير  ــر فــ ــ ــر وزائـ فـــي مــنــزلــه: لــكــن بـــين زائــ
الزعيم(. وزيــارة بومبيو أعطت ثمارها  عند 
الـــحـــديـــث عــــن ســـاح  ــيـــرة، إذ إن  ــبـ بـــســـرعـــة كـ
حـــزب الــلــه وعـــن ضــــرورة بــحــث استراتيجيّة 
الــدفــاع عــن لبنان هو  دفــاعــيّــة للبناني )كـــأن 
ة 

ّ
ة توضع على ورق مثل تلك الخط

ّ
مجرّد خط

الهزليّة التي وضعها ميشال سليمان، والتي 
اعتمدت على إطــاق رشــق رصــاص في بلدة 
يبحثون  لبنان  في  أنهم  والطريف  العديسة. 
في شأن خطة استراتيجيّة للدفاع عن لبنان 
على أساس أن الموجود في حوزة الجيش من 
السخاء الأميركي يهدف بجدّ إلى صدّ عدوان 
إسرائيل(. وزيــارة بومبيو أدّت إلــى زخــم في 
السريع الاستجابة  ريـــاض ســامــة  تــحــرّكــات 
لــكــل الــطــلــبــات الأمــيــركــيّــة، وهـــو الـــذي يرتبط 
عــلــى الأرجــــــح بـــهـــذا الــتــهــويــل المــتــعــاظــم عن 
عندما  متيناً  كــان  كــأنــه  اللبناني،  الاقــتــصــاد 
كانت ١4 آذار تحتكر السلطة في لبنان على 

زمن السنيورة.
ــودّ الأمــيــركــي.  ــ هــنــاك تــنــافــس عــلــى كــســب الـ
ما حاول رئيس أميركي جديد أن يهوّل 

ّ
وكل

حامات  تحرّكت  ما 
ّ
وكل أميركا  أعـــداء  على 

الخليج،  أو  المــتــوسّــط  فــي  أميركيّة  طــائــرات 
نبضت معها قلوب الكثير من زعماء لبنان. 
ــــوم مــوقــعــة  ــرّكــــت أمـــيـــركـــا ســفــنــهــا يـ ــد حــ ــ وقـ
تــنــجــد لا ميليشيا  لـــم  لــكــنــهــا  ــار ٢008  ــ أيّـ  ٧
هزيمة  من  جنباط  ميليشيا  ولا  الحريري 
من  )بالرغم  فقط  ساعات  استغرقت  مهينة 
أكرم  لفرقة  تسريبات مضحكة عن بطولات 

أزمة جنبلاط المستعصية: نكبة التوريث

يسعى جنبلاط حثيثاً
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ّ
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ّ

ة للعدو
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سعد الله مزرعاني *

، بل فضائحُ، جديدة، فإن المخفي لا يزال أعظم بما 
ٌ
رغم أنه في كل يومٍ تتكشف فضيحة

لا يُقاس. مزاريب الهدر في كل مكان. حشو الإدارة بجيوش من الأزلام والأنصار ممن 
والعلاوات  الرواتب  آخر كل شهر. بعض  يفعلون شيئاً سوى قبض »مستحقاتهم«  لا 
خيالية في المؤسسات والمصالح المستقلة. تعويضات بعشرات ومئات الملايين لموظفين 
فــي الإدارات والـــــوزارات ممن يــعــدون بــــالآلاف، لــقــاء جهد يُــفــتــرض أن يــكــون فــي صلب 
وظيفتهم أساساً. أما ما يستدعي بعض الساعات الإضافية فيمكن احتسابه وتعويضه 
. تعويضات السفر مدهشة، فإذا أضيفت إليها تكاليف السفر 

ً
عبر مكافأة مستحقة فعلا

كية بكل معنى الكلمة )آخر إحدى 
َ
نفسه بالنسبة إلى كبار المسؤولين، تصبح نفقات مل

الــرحــلات الرسمية صــرف لها من احتياطي المــوازنــة، في 29 آذار المــاضــي، 750 مليون 
ليرة لبنانية(. يضاف إلى ذلك عشرات أبواب النهب شبه المباشر في مصادرة أو تضييع 
الخزينة مئات  ع على  العامة، مــا يضيِّ المــرافــئ والمــرافــق  الــدولــة، مقابل رشــى فــي  حقوق 
المستقلة  المصالح  في  الموظفين،  كبار  من  كبير  عــدد  ويتمتع  الـــدولارات سنوياً.  ملايين 
التقاعدية.  أو  العادية  تعويضاتهم  تعدد  أو  رواتبهم  في  بامتيازات حقيقية  خصوصاً، 
هذا غيض من فيض بعض ما كشفته الأرقام أثناء إعداد الموازنة وخلال الإعداد لبحثها 
وأثناء عملية البحث. ويزيد من فظاعة هذا المشهد وسورياليته أن التعويضات والمكافآت 
الــتــوازن  الجميع لأســبــاب  م على  عمَّ

ُ
ت بــل هــي  الكفاءة والإنــتــاجــيــة،  لا تعطى على أســاس 

الطائفي ومقتضيات المحاصصة وصرف النفوذ. ما معنى أن يتقاضى موظف عمل لمدة 
خمس سنوات تعويضاً بعد انتهاء ولايته يعادل حوالى مليون وستماية ألف دولار، بعد 
أن يكون أيضاً قد حصل على راتــب يفوق أكثر بمرة ونصف راتــب رئيس الجمهورية 
ولمدة 16 شهراً في السنة، وكذلك بعد أن يكون قد حصل على قروض بتسهيلات تفوق 
التعويض المذكور بأكثر من مرتين أحياناً لشراء أكثر من منزل: على عدد فصول السنة 

ربما؟!!
العام بهدف  وحيث إن ما جرى ويجري تناوله إنما هو رواتــب وتعويضات في القطاع 
العاملين فيها حتى  الفقيرة والمتوسطة )الذي كانت أكثرية  تحميل نتائج الأزمة للفئات 
فتح  فإن  الكثير من حقوقها(،  بعدها، محرومة من  »السلسلة«، وبعضها، حتى  إقــرار 
الإقطاعيات  تشمل  التي  النهب  مــجــالات  مــن  الآن،  إلــى  فعلي  بشكل  يقترب،  لــم  الملفات 
والصفقات والتلزيمات والعمولات المخيفة، من نوع مافيات المحروقات والتجهيزات والدواء 
واستئجار البواخر... وهي لم تشمل كذلك، وبشكل مسؤول وحريص، موضوع الدين، 
وخدمة الدين التي تقترب، سريعاً، من امتصاص نصف واردات الدولة بعد أن تجاوزت 
المليارات »من  التي وزعت  المالية«  الحالية. ويتصل بذلك »الهندسات  الـــ40% في المرحلة 
قبل من لا يملك لمصلحة من لا يستحق«. كل ذلك في عزّ مراحل الأزمة وبما يخدم كبار 
الدائنين في المصارف خصوصاً ممن راكموا ثروات خيالية من دون أي ضريبة أو تكليف 
يتناسبان، ولو بنسبة ضئيلة، مع حجم الأرباح الطائلة التي يكدسونها ويضاعفونها: 

سنة بعد سنة، بل يوماً بعد يوم!
لم تصل، ولن تصل وفق المسار والتوازنات الحاليين، أبحاث مجلس الوزراء وبعده مجلس 
النواب، إلى هذا النوع من الهدر والنهب. الميل »الطبيعي« هو لتحميل الفئات الشعبية الفقيرة 
والمتوسطة ثمن الأزمة ومنع أو تأجيل الانهيار. »الحلول« المتداولة هي من هذا النوع ما 
أي  القديم،  النهج  نفس  وفــق  العمل  استمرار  أيضاً،  الدليل  حراميها".  هو  "حاميها  دام 
المضيّ في المحاصصة والصفقات والإنفاق نفسه. والتعويل كذلك على نفس التوجهات 
السابقة، أي  بمزيد من الدين والقروض بذريعة الحفاظ على الاستقرار النقدي وتفادي 
ق  تعمَّ ومعها  قت  تعمَّ التي  المحاصصة  منظومة  و"الحقوق".  التوازنات  وحفظ  الإفــلاس 
إيقاعها وتعميمه على  الآن بخطى واسعة نحو فرض  والفساد، ماضية  والنهب  الهدر 
للدستور  والإداري: خلافاً  والاقتصادي  والمالي  السياسي  النشاط  ميادين وحقول  كل 
ملي التحول نحو نظام مواطنة متساوية 

ُ
والقوانين وبالتعارض مع المصلحة الوطنية التي ت

وإرساء ركائز اقتصاد منتج... ذلك أن الأسباب الحقيقية للأزمة إنما تكمن في الطابع 
وفي  للاقتصاد،  التبعي  الريعي  النموذج  وفي  السياسي،  للنظام  التحاصصي  الطائفي 
العلاقات الزبائنية المفروضة على المواطن مقرونة بتغذية العصبيات وذهنية الولاء، وفي 

الفساد المستشري في كل المستويات... 
يُضاف إلى ذلك أن تطورات الوضع في المنطقة، وخصوصاً ضراوة النهج الأميركي في 
منه  اعتقاداً  رهانات جديدة  بناء  في  البعض  تغري  الأصلي،  الصهيوني  المشروع  دعــم 
المنطقة  الكبيرة، وفق هــؤلاء، على كامل  آثارها  انبثاق توازنات جديدة ستترك  بحتمية 
وعلى لبنان من ضمن هذا السياق. استغلال فرصة محتملة من هذا النوع، يراود أذهان 
ويُلهب مخيلات البعض، خصوصاً إذا كان يتحرك خارج الحسابات الوطنية والقومية، 

وحتى المنطقية.
لم يحصل سابقاً. هي مرشحة  والهدر كما  والفساد  النهب  انكشفت مخاطر منظومة 
لمزيد من التفاقم لأسباب داخلية وخارجية أيضاً. السلطة تصبح أضعف لجهة قدرتها 
على امتصاص الأزمة والتحكم في ردود الأفعال من قبل المتضررين. المشكلة الآن ذات 
شقين: المخاطر التي تتهدد البلاد من الناحية الاقتصادية وانعكاس تبعاتها على المديين 
أطــراف  المنطقة عموماً. كل ذلــك وســط عجز  أكبر تهدد  أزمــة  القريب والبعيد في نطاق 
الضرورية  الإجـــراءات  اتخاذ  عن  والفئوية،  والتبعية  النهج  بسبب  المحاصصة،  منظومة 
ف النقمة العامة 

ِّ
للسيطرة على تلك الأزمة. والشق الثاني يتمثل في عدم تبلور بديل يوظ

على الارتكابات ويضعها في خدمة تبلور بديل سليم للنموذج والممارسات اللذين قادا 
إلى الكوارث الكبيرة الراهنة والمتوقعة.

هــذا الشق هو ما يجب أن يكون مــادة حــوار في مؤتمر وطني واســع تتداعى إليه قوى 
خيار  بلورة  أجــل  من  وذلــك  ومستقلة،  حزبية  وشبابية،  واجتماعية  ونقابية  سياسية 
سياسي واقتصادي بديل، من شأنه أن يشكل دليل عمل لأوســع المتضررين ويوظف 
تغيير  إلى  احتجاجاتهم وطاقاتهم في نشاط شعبي كبير، سيؤدي، في حال إطلاقه، 

التوازنات الحالية التي لن ينجم عنها إلا المزيد من الأزمات والخسائر والخراب!
* كاتب وسياسي لبناني

المؤتمر الوطني لمواجهة 

العبث والخراب 
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دمشق ـــ مرح ماشي

 السوريون تحت وطأة الأوضاع 
ّ
يئن

تعيشها  الــتــي  الصعبة  الاقــتــصــاديــة 
 على 

ً
بلادهم، فينفجر سخطهم نقمة

المسؤولين واتهامات لهم بالتقصير. 
وفيما يتعالى الصوت ضد الحكومة، 
ــع إحـــــــــــــدى أهـــــم  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــى الـ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـ
المؤسسات المسؤولة: مجلس الشعب، 
الــــــذي تــنــحــصــر مــــداخــــلات أعــضــائــه 
ــهـــواء  تـــحـــت الـــقـــبـــة ولا تــنــقــل عـــلـــى الـ
ليبقى  المحلية،  الإعـــلام  وســائــل  عبر 
معظمها طـــيّ الــكــتــمــان. والــبــديــل من 
ذلك مداخلات يطرحها نواب الشعب 
عــــبــــر مــــنــــابــــرهــــم »الـــفـــايـــســـبـــوكـــيـــة«، 
الـــنـــاس، ولــســان  فيلتبس الأمـــر عــلــى 
حــالــهــم يــقــول: إن كـــان »الــفــايــســبــوك« 
كــافــيــا لــتــمــثــيــلــنــا وتـــكـــويـــن رأي عــام 
ضــــاغــــط، فـــمـــا حـــاجـــتـــنـــا إلـــــى هــــؤلاء 

ومجلسهم وتكاليف رواتبهم؟
الــذيــن ينقلون شــكــاواهــم  الــســوريــون 
بــالــخــروج من   

ً
أمـــلا إلــى الصحافيين، 

إطــــــار الـــصـــرخـــات »الــفــايــســبــوكــيــة«، 
ــم إلـــى  ــهــ ــواتــ يـــحـــلـــمـــون بــــإيــــصــــال أصــ
ــــث تــــأخــــذ  ــيـ ــ ــــس الـــــنـــــيـــــابـــــي، حـ ــلـ ــ ــجـ ــ المـ
اللازمة.  الشرعية  الصيغة  المناقشات 
ــل« يــحــجــب  ــســ ــعــ ــوم فـــــي الــ ــ ــنــ ــ ــ لـــكـــن »ال
الكثير مــن الأعــضــاء عــن الإجــابــة عن 
أسئلة الناس، أو الوصول إلى صيغة 
مــقــبــولــة فــي الــتــعــاطــي مــع الــحــكــومــة، 
بما من شأنه طمأنة الشارع الضائع 
ــريــــحــــات عــــشــــوائــــيــــة. لــم  وســـــــط تــــصــ
الــســوريــين،  البرلمانيين  مكانة  ترتفع 
عليه  كانت  عمّا  مواطنيهم،  نظر  فــي 
المــاضــي. هكذا  الــقــرن  ثمانينيات  فــي 
يـــوصّـــف عـــامـــر، المـــوظـــف الأربــعــيــنــي، 
الوضع الحالي، لافتا إلى أن »المجلس 
يضمّ في صفوفه سماسرة ومتعيّشين 
في  والوجهاء  المسؤولين  موائد  على 
والكثير  عنها،  ينوبون  التي  المناطق 
من الصامتين الهادئين«. من جهتها، 
تــرى صــفــاء، المعلمة مــن الــلاذقــيــة، أن 
 
ً
دور أعـــضـــاء المــجــلــس اخــتــلــف قــلــيــلا
ــن »فــايــســبــوك«، إذ »أصــبــحــوا  فـــي زمـ

يــــــريــــــحــــــون ضـــــمـــــائـــــرهـــــم بـــمـــنـــشـــور 
ــــن وحــــــي اهـــتـــمـــامـــات  فـــايـــســـبـــوكـــي مـ
الــشــارع. وغــالــبــا هــجــوم أحــدهــم على 
ــدد يــعــنــي مــا  ــحـ مــــســــؤول حـــكـــومـــي مـ
محسوبا  كونه  عــن  لاحقا  سنكتشفه 
على مسؤول آخر. معظمهم نجح من 
ــى لــهــم استحضار 

ّ
غــيــر انــتــخــاب، فــأن

مسؤوليات تجاهنا؟«.
ــن عــــام بــقــي عــلــى انـــتـــهـــاء مــدة   مـ

ّ
أقـــــل

ــلـــس الــــشــــعــــب الــــحــــالــــي،  تـــمـــثـــيـــل مـــجـ
أي أن ثــــلاث ســـنـــوات مــــرت عــلــى بــدء 
ــدورة الــبــرلمــانــيــة الــحــالــيــة مـــن غير  ــ الــ
أن يــتــأثــر الــســوريــون بــــدور المــجــلــس. 

إحــداث  بــهــدف  تتشكل  برلمانية  لــجــان 
تــأثــيــر فــاعــل فــي الــعــلاقــة بــين الــبــرلمــان 
والــحــكــومــة، فــلا يسمع أحــد للمجلس 
ــا، ســـــوى تـــصـــريـــحـــات مــبــعــثــرة  ــوتــ صــ
الهدف منها إعلامي أكثر منه لخدمة 
الناس. لجان تخصصية يسمع عنها 
الــشــعــب مــن غــيــر أن يـــرى لــهــا أثــــراً في 
ــحــــرب والـــحـــصـــار  تــخــفــيــف تـــبـــعـــات الــ
عــلــى المـــواطـــنـــين، ومـــمـــارســـة نــــوع من 
العلاقة  تنظم  الــتــي  الشعبية  الــرقــابــة 
بـــين الــشــعــب ومـــســـؤولـــي الــحــكــومــات 

المتعاقبة.
الحكومة،  على  الهجوم  يتركز  وفيما 

ــيـــانـــا  ــيــــون أحـ ــانــ ــرلمــ ــرط فــــيــــه بــ ــخــ ــنــ ويــ
ــواب الشعب  بــشــكــل افـــتـــراضـــي، فـــإن نــ
الــهــجــوم عليهم  عــــدم  أن  يــتــجــاهــلــون 
ــنــــاس لا يــكــتــرثــون  الــ إنـــمـــا يــعــنــي أن 
لوجودهم. يعبّر أحمد )مهندس( عن 
هــــذا الأمــــر بــعــبــارة واحــــــدة: »الــضــرب 
فـــي المـــيـــت حـــــــرام«. يــضــحــك مــــلء فمه 
حــين يــواجــه الــســؤال عــن دور المجلس 
ــالــــي وســــــط الــــحــــصــــار الـــحـــاصـــل  الــــحــ
والـــســـخـــط الــشــعــبــي عـــلـــى الــحــكــومــة، 
ويــقــول: »فــي بــدايــة الــحــرب، كنا نقول 
عــنــهــم مــجــلــس الــنــائــمــين والمــصــفــقــين. 
أستفيد  مـــاذا  تماما.  نسيناهم  الــيــوم 
مــن جــلــوســهــم تــحــت تــلــك الــقــبــة؟ مــاذا 
ــــع شــقــيــقــي الــعــســكــري  تــغــيــر فــــي وضـ
ــه فــــي الـــحـــرب؟  ــتـ ــابـ ــد بــفــعــل إصـ ــعـ ــقـ ـ

ُ
الم

أحرى بنا انتظار الحكومة أن تتصدق 
علينا بقرارات هُنا وهُناك بعد تكرار 
ــادي الأمــــــوات  ــنــ ــن أن نــ المـــطـــالـــبـــات، مــ
يرى  لتمثيلنا ومساعدتنا«. في حين 
ــه »لــيــس  لــيــث، جــنــدي فـــي الــجــيــش، أنـ
ــدع مـــمـــا كـــــــان«، ويــتــابــع  ــ بـــالإمـــكـــان أبــ
: »واقعنا واقع حرب. ومجتمعنا 

ً
قائلا

نحمّل مجلس  أن  يمكن  لا  كــذلــك.  كله 
الشعب المسؤولية بمنأى عن مناقشة 

ظروف البلاد كلها«.
يرى كثيرون أن ظروف البلاد والواقع 
 الــحــرب ومــا قبلها 

ّ
السياسي فــي ظــل

فرضت هيمنة السلطة التنفيذية على 
أن يحصل  بــدل  التشريعية،  المؤسسة 
حــمــايــة  الـــبـــرلمـــان  دور  إن  إذ  الــعــكــس، 
وانتزاع  الحكومة  ومساءلة  الدستور 
تفعيل  لكن  الأمـــر،  لــزم  إن  منها  الثقة 
ــــدور غــيــر مــتــاح حــالــيــا، ليصل  هـــذا الـ
إلــى سابقة عجيبة،  أشــهــر  الأمـــر منذ 
ــة عــمــاد  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ ــــف رئــ حــــين وقــ
خــمــيــس، بــنــفــســه، تــحــت قــبــة الــبــرلمــان، 
معتذراً من الشعب عن الأزمــات، فيما 
وقـــعـــت كــلــمــة رئـــيـــس مــجــلــس الــشــعــب 
حمودة صباغ كالصاعقة على الشارع 
الــــســــوري، حــيــث اعــتــبــر أن الــحــمــلات 

دار من الخارج!
ُ
الإلكترونية القائمة ت

ومــــع أن المـــفـــتـــرض تـــــوزع المــســؤولــيــة 
ــعــــب وســـط  ــشــ ــــين الـــحـــكـــومـــة والــ ــا بـ ــ مـ
الأزمــــة الــحــاصــلــة، فـــإن بــرلمــانــيــين عــدة 
ــة عـــن الأســئــلــة  ــابــ يـــتـــهـــرّبـــون مـــن الإجــ
بــدور  القيام  عــن  بتقصيرهم  المتعلقة 
ــارج صــفــحــات »فــايــســبــوك«.  ــ فـــاعـــل خـ
وحـــــده عــضــو مــجــلــس ســـابـــق، رفــض 
ذكر اسمه، يتجاوب بالقول إن مجلس 
وأعضائه  بتركيبته  الــحــالــي  الشعب 
الـــتـــي تعيشها  الـــحـــالـــة  انـــعـــكـــاس  ــو  هـ
الـــبـــلاد كــلــهــا، ســــواء مـــن حــيــث نوعية 
الأعــضــاء وســقــف الــطــروحــات وغــيــاب 
وإمكانية  العمل  وارتجالية  المشاريع 
الــتــنــفــيــذ. وحـــــول الـــفـــرق بـــين أعــضــاء 
الدورة الحالية وما قبلها، يجيب: »لا 

فرق. قوائم الأسماء اختلفت فقط«.

الوفد المصري في غزة حتى ذكرى النكبة:

»الحلحلة«  بـ
ٌ

مطالبات بالهدوء ووعود

غزة ـــ هاني إبراهيم

ــم اســـتـــمـــرار مــمــاطــلــة الـــعـــدو  ــ عـــلـــى رغـ
ــي تـــنـــفـــيـــذ تـــفـــاهـــمـــات  ــ ــي فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــاءً عــلــى  ــ ــنـ ــ ــوقـــفـــت بـ ــتــــي تـ الــــتــــهــــدئــــة، الــ
من  الأخــيــرة   

ُ
الجولة بتطبيقها  الوعد 

الــقــتــال، واقــتــراب مهلة الأســبــوع التي 
ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة من  مــنــحــتــهــا المـ
نهايتها، لا يزال الوسطاء يسعون إلى 
الــهــدوء، حاملين معهم وعــوداً  تثبيت 
الأســبــوع  خـــلال  بالتنفيذ  إســرائــيــلــيــة 
الجاري، علما بأن الوساطة المصرية ــــ 
منذ بدئها ــــ لم يتغيّر دورها في تقديم 
ــا بــــات يــطــلــق عــلــيــه الــفــلــســطــيــنــيــون  مـ
إسرائيل  )مــخــدر(، تساعد  بنج«  »إبــر 
فــي تــجــاوز الــضــغــوط الــتــي تمارسها 
فصائل المقاومة عبر الأدوات الشعبية 

والعسكرية.
ووصــــل إلـــى قــطــاع غــــزة، مــنــذ أول من 
أمس، وفد رفيع من جهاز »المخابرات 
الــعــامــة« المــصــريــة، وعــقــد اجــتــمــاعــات 
استمرار  لضمان  الفصائل  مع  مكثفة 
ــدوء أثــــنــــاء فـــعـــالـــيـــات »مـــســـيـــرات  ــ ــهـ ــ الـ
العودة« التي يتوقع أن تزداد وتيرتها 

ـــرى الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــ فــــي ذكـ
الـــخـــامـــس عــشــر مـــن الــشــهــر الـــجـــاري. 
يـــن  ــد لـــقـــاء ــ ــــوفـ ــد الـ ــا، عـــقـ ــ ــــضـ وأمـــــــس أيـ
ي »حماس« 

َ
منفصلين مع قيادة حركت

و»الجهاد الإسلامي«، ثم لقاءً ثالثا مع 
الفصائل الأخرى، تحت العنوان نفسه: 
الواقع  تحسين  مقابل  الــهــدوء  تثبيت 
الإنساني والاقتصادي، وفق توصيف 
 رســائــل إســرائــيــلــيــة بــأن 

ً
الـــــزوّار، نــاقــلا

تنفيذ التفاهمات سيكون بعد الأعياد 
اليهودية التي تنتهي اليوم )السبت(.

وعـــلـــمـــت »الأخـــــبـــــار« مــــن مــــصــــادر فــي 
»حــــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد« أن المــصــريــين 
طلبوا منهما ضبط الأوضــاع الأمنية 
ــام المــقــبــلــة، على  عــلــى الـــحـــدود فــي الأيــ
أن يــبــقــى الـــوفـــد فـــي غــــزة كـــي يــراقــب 
ــــرات  مـ ســيــنــتــقــل  كــــــان  )وإن  ــــع  ــــوضـ الـ
ــردود  ــ ــيـــب لمـــراجـــعـــة الــ ــــى تــــل أبـ ــــدة إلـ عـ
الإسرائيلية(، ويضمن التزام إسرائيل 
تــنــفــيــذ الــتــفــاهــمــات، مــشــيــريــن إلـــى أن 
كبيرة  »حلحلة  سيشهد  المقبل  الأحــد 
فــي عـــدد مــن المــلــفــات«. لــكــن الفصائل، 
ــمــــاس«، تــــرى فـــي ملف  ولا ســيــمــا »حــ
المــنــحــة الــقــطــريــة مــعــيــاراً أســاســيــا في 

التزام الاحتلال، كما ترى  قياس مدى 
أن التلكؤ الذي سبق التصعيد الأخير 
كان له علاقة بإدخال الأموال لمصلحة 

عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة.
ــة هـــــذه بــعــد  ــريـ ــأتــــي الــــوعــــود المـــصـ وتــ
جــمــلــة مـــن رســـائـــل الــتــهــديــد المــتــبــادلــة 
ــام  ــ ــــلال الأيـ الـــتـــي نــقــلــهــا الـــوســـطـــاء خـ
الماضية، إذ نبّهت المقاومة إلى أن عدم 
التزام الاحتلال تنفيذ التفاهمات قبل 
انقضاء مهلة الأسبوع التي تنتهي مع 
الأوضـــاع  المقبل سيعيد  الاثــنــين  فجر 
إلــــى مـــربـــع المـــواجـــهـــة مـــن جـــديـــد. لكن 
ــادر فـــي المـــقـــاومـــة نــفــت أن يــكــون  مـــصـ
»الاحـــتـــلال قــد حـــذر حــمــاس والــجــهــاد 
الإسلامي من تصنيع صواريخ ثقيلة 
مـــن طــــراز بـــدر 3 أو غــيــرهــا«، مشيرة 
إلى أن »سلاح المقاومة وتطويره غير 
خاضع لأي نقاش، وأن المعادلة قائمة 
مــبــدأ تنفيذ  مــع الاحــتــلال حاليا على 

التفاهمات مقابل الهدوء« فقط.

ــقــــاطــــع دور  ــتــ الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، يــ فــــــي 
الوسيط المصري مع المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة في منطقة 
الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، 
 مــع 

ً
الـــــــــذي أجـــــــــرى اتـــــــصـــــــالًا طــــــويــــــلا

»حماس«،  لـ السياسي  المكتب  رئيس 
ــة، أمــــــــــس، تـــطـــرقـــا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــل هـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ إسـ
ــهــــود الـــحـــثـــيـــثـــة الــتــي  ــيـــه إلـــــى »الــــجــ فـ
ـــبـــذل عــلــى أكــثــر مـــن صــعــيــد لتنفيذ 

ُ
ت

المعاناة  بــإنــهــاء  الــخــاصــة  التفاهمات 
الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة ورفع 
الحصار عــنــه«، وفــق بيان صــادر عن 
ــار« أن  ــبــ مــكــتــب هــنــيــة. وعــلــمــت »الأخــ
مــــلاديــــنــــوف تــعــهــد لــهــنــيــة بــتــســهــيــل 
القطرية لسحب فتيل  الأمــوال  إدخــال 
 وجود نية حقيقية 

ّ
التصعيد، في ظل

لـــدى المــقــاومــة عــلــى إشــعــال المــواجــهــة 
مــن جــديــد فــي حـــال اســتــمــرار التلكؤ 
ــلـــي. كـــمـــا جـــــدّد مـــلاديـــنـــوف  الإســـرائـــيـ
تعهداته باستمرار مشاريع التشغيل 

المؤقت عبر المؤسسات الدولية.
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، اســتــشــهــد  عـ
عاما(   24( العال  عبد  الله جمعة  عبد 
وأصيب 30 آخرون جراء إطلاق العدو 
في  أمــس  المتظاهرين  على  الــرصــاص 
ــعـــودة الــكــبــرى  فــعــالــيــات »مـــســـيـــرات الـ
وكسر الحصار« على الحدود الشرقية 
الـ 59 للمسيرات.  للقطاع، في الجمعة 
ــــت الــفــصــائــل  ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، دعـ وفـ
إلـــى »المــشــاركــة الــحــاشــدة فــي الــذكــرى 
الــســنــويــة الــحــاديــة والــســبــعــين لإحــيــاء 
ذكـــرى الــنــكــبــة... يـــوم الأربـــعـــاء المــوافــق 
الـــعـــودة  مـــخـــيـــمـــات  فــــي   2019/5/15

الخمسة«.

خلال يومين، تنتهي مهلة المقاومة للعدو الإسرائيلي

من أجل تطبيق التفاهمات، لكن الوفد المصري الذي حضر 

د بأنه مع انتهاء الأعياد الإسرائيلية اليوم 
َ

ع
َ

مجدداً إلى غزة، و

ر الوفد تمديد إقامته حتى 
ّ

ز عدد من الملفات، فيما قر
َ

نج
ُ

سي

»ذكرى النكبة« ليراقب »الضبط الفصائلي«

 على »انتهاكات أستانا«... عبر موسكو
ّ

أنقرة تحتج

ت نقاطه في ريف حماة
ّ
الجيش يثب

بعد غياب تصريحات أنقرة الرسمية 

حول تطورات محيط إدلب، خرج 

 على 
ّ

وزير الدفاع التركي ليحتج

»انتهاك اتفاق أستانا« من قِبَل القوات 

الحكومية، فيما عجزت الفصائل 

المسلّحة عن استعادة ما كسبه الجيش 

السوري، الذي عزز حضوره وتمهيده 

لتنشيط محاور هجوم جديدة

الميدانية  السيطرة  خريطة  تتغير  لــم 
فـــي ريــــف حــمــاة الــشــمــالــي، عــلــى رغــم 
الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة الـــتـــي انــدلــعــت 
ــا رافـــقـــهـــا مـــن قــصــف جــوي  ــــس، ومــ أمـ
ــــف. ونــــجــــح الــجــيــش 

ّ
ــث ــكــ ــعــــي مــ ــدفــ ومــ

الـــــــســـــــوري فــــــي احـــــــتـــــــواء الـــهـــجـــمـــات 
التي استهدفت عدّة محاور،  المضادة 
كفرنبودة.  بــلــدة  باتجاه  أعنفها  كــان 
ــلــــحــــة عــلــى  ــل المــــســ ــائــ ـــفــــصــ ـــل الـ ــويـ ـــعــ تـ
اســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــبـــلـــدة، 
إعــلانــهــا تشكيل غرفة  بــالــتــوازي مــع 
عمليات مشتركة، اصطدم بزخم دفاع 
ــى اســتــهــداف  الـــجـــيـــش، الـــــذي بـــــادر إلــ
الهبيط،  البلدة، وخاصة بلدة  محيط 
لمــنــع اســتــخــدامــه كــمــنــطــلــق لــهــجــمــات 
واســــعــــة. ولا يــحــمــل الــقــصــف الأخــيــر 

طابعا دفاعيا فقط، بل يمكن تجييره 
يستهدف  محتمل  تــقــدم  أي  لمصلحة 
الــوصــول إلــى خــان شيخون، وحصار 
ــيـــطـــرة  جــــــــزء واســــــــــع مــــــن مــــنــــاطــــق سـ
ــل بـــــــين مـــــــــــورك وكــــفــــرزيــــتــــا  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ
ــركــــون إلــــى أن  والـــلـــطـــامـــنـــة. ويــمــكــن الــ
ــتــمــت أمـــس بتثبيت 

ُ
مــرحــلــة أولـــى اخــت

المــحــررة ومــنــع سقوطها بعد  الــنــقــاط 
هــجــومــين مــعــاكــســين، لــيــبــقــى توسيع 
نــطــاق الــهــجــوم أو تــركــيــزه نــحــو عمق 
ــيــــب إدلـــــــــب« خـــاضـــعـــا لـــحـــســـابـــات  »جــ

ميدانية وسياسية متغيّرة.
الأرض  عـــلـــى  ــة  ــيــ ــدانــ ــيــ المــ الـــــتـــــطـــــورات 
اســتــجــلــبــت تـــصـــريـــحـــات تـــركـــيـــة بــعــد 
طـــــــول غـــــيـــــاب، فــــخــــرج وزيــــــــر الــــدفــــاع 
التركي، خلوصي أكــار، من مقرّ قيادة 

عمليات قوات بلاده العاملة في شمال 
غـــرب ســـوريـــا، لــيــؤكــد ضــــرورة »وقــف 
هجوم« القوات الحكومية ومحاولتها 
»تـــوســـيـــع مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا بشكل 
ــا«. وأضــــــاف  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــاق أسـ ــ ــفـ ــ يـــخـــالـــف اتـ
ــان بـــرفـــقـــة  ــ ــ ــي الــــــــذي كـ ــركــ ــتــ الــــــوزيــــــر الــ
رئــيــس الأركــــان وقــائــد الــقــوات البرية، 
ــنـــظـــام الانـــســـحـــاب  إن عـــلـــى »قـــــــوات الـ
المــحــددة وفــق أستانا«،  الخطوط  إلــى 
خطراً  »تشكل  الهجمات  أن  إلــى  لافتا 
واختتم  التركية«.  المراقبة  نقاط  على 
حــديــثــه بــــالإشــــارة إلــــى تــعــويــل بـــلاده 
عــلــى روســـيـــا »لاتـــخـــاذ تــدابــيــر فعالة 
وحـــاســـمـــة لـــوقـــف الـــهـــجـــمـــات... ومــنــع 
الانتهاكات لاحــقــا«. والــلافــت في كلام 
أكــار تأكيده أن رد فعل بــلاده سيكون 

ــة، إلــــى جــانــب  ــيـ عــبــر الـــقـــنـــوات الـــروسـ
ــتـــحـــضـــاره »صـــيـــغـــة أســــتــــانــــا« فــي  اسـ
مــقــابــل تجاهله الــحــديــث عــن »مــذكــرة 
الـــتـــفـــاهـــم« المـــوقـــعـــة فـــي ســـوتـــشـــي؛ إذ 
تــنــص الأخــيــرة صــراحــة عــلــى شرعية 
وضـــــــــــــــرورة مـــــحـــــاربـــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
ها( التي 

ّ
)الإرهابية ومن يقف في صف

للمذكرة وتمتنع عن  الامتثال  ترفض 
سحب السلاح الثقيل.

وجـــاء الــكــلام الــتــركــي الأول مــن نوعه 
بــعــد انــطــلاق جــولــة المـــعـــارك الأخــيــرة، 
بالتزامن مع انعقاد جلسة مغلقة في 
مجلس الأمن الدولي لنقاش التطورات 
ــقـــاطـــعـــت  ــــي إدلـــــــــب ومــــحــــيــــطــــهــــا. وتـ فــ
تــصــريــحــات مــمــثــلــي الــــــدول الــحــلــيــفــة 
ــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة )11  ــلــــولايــ لــ

أعضاء مجلس الشعب في مواسم الأزمات... »وينن؟«
مع انقضاء أغلب مدة ولاية مجلس 

الشعب الحالي، تحضر التساؤلات حول 

حقيقة حضور هذا المجلس ودوره 

في حياة السوريين. وبينما يتصاعد 

اللوم على الحكومة في الأزمات 

الخدمية الأخيرة، يختفي صوت »البرلمان 

ب«، نائياً بنفسه عن السجال
َ

نتخ
ُ

الم

ون بدور المجلس )أ ف ب(
ّ
ر السوري

ّ
ة من غير أن يتأث

ّ
ت على بدء الدورة البرلماني

ّ
ثلاث سنوات مر

فلسطينسوريا

العالمالعالم 1415

( حول ضرورة وقف التصعيد، 
ً
ممثلا

 )
ً
)مــثــلا الــفــرنــســيــة  البعثة  نــحــت  فيما 

إلــــى الــتــشــديــد عــلــى ضـــــرورة »تــفــادي 
حلب جديدة بأي ثمن«، والإشارة إلى 
أن تكرار ذلك »يعني كارثة إنسانية... 
وتــدمــيــراً لأفـــق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة«. 
ــتـــي خــرجــت  وأوضــــحــــت المـــعـــطـــيـــات الـ
عـــقـــب الـــجـــلـــســـة أن روســــيــــا عـــارضـــت 
ــدار »مــوقــف مــشــتــرك« حـــول إدلــب  إصــ
وفــــق الــصــيــغــة المـــطـــروحـــة مـــن الــــدول 
الغربية. ونقلت وكالة »فرانس برس« 
عـــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة قــولــهــا إن 
مـــنـــاقـــشـــة حــــــادة جـــــرت بــــين مــنــدوبــي 
ــدة حـــول  ــتــــحــ ــا والـــــــولايـــــــات المــ ــ ــيـ ــ روسـ

»استهداف المستشفيات«.
)الأخبار(

عودة النفط 

الخام بحراً؟
بــــــعــــــد حـــــــديـــــــث مــــــصــــــادر 
إلــى وسائل إعلام  رسمية 
ــة، خــــــــــلال الأيــــــــــام  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ مـ
ــة، عــن  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــلــــة المــ ــيــ ــلــ ــقــ الــ
وصول كميات جديدة من 
إلــى مصفاة  الــخــام  النفط 
بــانــيــاس مــن دون تحديد 
مــصــدرهــا، أكــــدت شــركــات 
مــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي تـــتـــبـــع 
شحنات النفط أن شحنات 
من النفط الإيراني وصلت 
إلــــــــــــى ســـــــــوريـــــــــا أخــــــــيــــــــراً. 
 »CNBC« شــبــكــة  ونــقــلــت 
ـــي 

َ
ــــن شـــركـــت الأمــــيــــركــــيــــة عـ

 »T a n k e r T r a c k e r s «
 »C l i p p e r D a t a « و
تــأكــيــدهــمــا أنـــه تــم تسليم 
ــل  ــيــ ــرمــ نــــــحــــــو مــــــلــــــيــــــون بــ
ــــي إلـــى  ــرانـ ــ مــــن الـــنـــفـــط الإيـ
الـــجـــانـــب الــــســــوري، خــلال 
أيــــار  مــــن  الأول  الأســــبــــوع 
الــــــــــجــــــــــاري. وبُــــــــنــــــــي هـــــذا 
ــراض عـــلـــى بــيــانــات  ــ ــتـ ــ الافـ
الأميركي،  الــســواحــل  خفر 
الــــــتــــــي أظـــــــهـــــــرت ـــــــــــــ وفـــــق 
غــادرت  ناقلة  أن  ـــ  الشبكة 
مـــــن إيــــــــــران نــــحــــو الـــبـــحـــر 
ــلــــت إلـــى  المـــتـــوســـط، ووصــ
ــنـــدرون حيث  ــكـ مــيــنــاء إسـ
قبل  أسابيع،  ثلاثة  بقيت 
أن تتحرك نحو الشواطئ 
السورية وتغيب أي إشارة 
منها لأيام. بدورها، نقلت 
وكـــــــالـــــــة »رويــــــــــتــــــــــرز« عـــن 
ــلــع« قــولــه إن 

ّ
»مـــصـــدر مــط

ــبــــوع  ســــوريــــا تـــلـــقـــت الأســ
ي نفط، من 

َ
الماضي شحنت

إيــران ومــن رجــل أعمال لم 
تكشف اسمه أو جنسيته. 
ــوازي مــــــع بــــدايــــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وبـ
ــهــــر رمــــــضــــــان، شـــهـــدت  شــ
الكهرباء  انقطاع  ســاعــات 
ــافــــظــــات  فــــــي بــــعــــض المــــحــ
الــســوريــة انــخــفــاضــا لافتا 
عــمّــا كــانــت عليه مــن قبل، 
كـــــمـــــا شــــــهــــــدت مــــحــــطــــات 
 أيضا.

ّ
الوقود ازدحاما أقل

)الأخبار(

تنتهي مهلة

الفصائل لاختبار 

تطبيق التفاهمات 

فجر الاثنين المقبل

يرى برلماني سابق

أن تركيبة المجلس 

الحالي ونشاطه 

انعكاس لحال البلاد
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إخباري تحليل 

يحيى دبوق

تفقد  لم  التي  المقبلة  التصعيد  جولة  انتظار  في 
إلى  الانتقادات  بتوجيه  إسرائيل  تنشغل  أرجحيتها، 
تنفيذ  غزة  في  المقاومة  فصائل  تنتظر  فيما  نفسها، 
بنود اتفاق التهدئة، قبل أن تقدم على ما هددت به. فبعد 
أيام على التهدئة، باتت الكرة الآن في ملعب الإسرائيلي 
وما يقدم عليه: التنفيذ أو المخاطرة بمواجهة جديدة قد 
الماضي.  التصعيد  من  وإيذاءً  عمقاً  وأكثر  أوسع  تكون 
بالفعل  ومرهون  والتصعيد،  التهدئة  بين  سباق  هو 
أن  وحقيقة  ثانياً.  الفلسطيني  والرد   

ً
أولا الإسرائيلي 

إهمالها  يمكن  لا  شاملة  بحرب  معنيّين  غير  الجانبين 
في تقدير الآتي، لكنها لم تعد تكفي للجزم بأن المواجهة 

الشاملة لن تحدث.
في الخلفية، يقابل مساعي إسرائيل في إدامة الحصار 
الحصار  على كسر  الفصائل  إصرار  غزة  على  الخانق 
ت، الأمر 

َ
إلى الحدّ الذي باتت معه تتقبّل كل أثمانه وإن عَل

أيضاً،  المواجهة  بل  التصعيد،  مخاطرة  أن  يعني  الذي 
أي  أن  وخاصة  إيجابية،  بنتائج  تأتي  أن  يمكن  فرصة 
المقلب المضاد، دوافع  حل آخر يكاد يكون متعذراً. وفي 
بل  واحد،  بعامل  مرتبطة  غير  الحصار  لإدامة  إسرائيل 
بجملة عوامل سياسية وأمنية تهدف إلى إضعاف قدرات 
حية، وكذلك منعها من تظهير بديل ناجح 

ّ
المقاومة التسل

من السلطة الفلسطينية.
إدامة  في  إسرائيل  عليه  تعوّل  الذي  الوسيط  والعامل 
الحصار هو الردع، رغم أنه أيضاً مطلوب بذاته كونه أحد 
أهم دفاعات إسرائيل بوصفها دولة احتلال. إذ يُؤمل من 
الردع منع فصائل غزة من استخدام قدراتها العسكرية 
ضد إسرائيل، حتى في ما يتعلق بالرد على اعتداءاتها. 
لكن تل أبيب تفسّر جرأة الفصائل في جولات التصعيد 
الأخيرة بأنها تعبير عملي عن تراجع ردعها مقابل غزة، 
لا في كونها خياراً فلسطينياً لا مفر منه. وهذا التفسير 
يستدعي من تل أبيب التفكير في مبادرة عسكرية تعيد 

على  هدوءاً  يفرض  بأن   
ً
أملا الأول،  منسوبه  إلى  الردع 

الميدان، من دون التنازل عملياً عن الحصار.
ما  وكذلك  المضبوط،  بالتصعيد  المخاطرة  أن  هذا  يعني 
وإن  الجانبين،  لدى  تماماً  ممتنعة  تعد  لم  أيضاً،  بعده 
كان يعترض أهدافهما لايقين بالنتائج، وكذلك إزاء المدى 
والحجم والإيذاء المتبادل الذي يمكن أن تصل إليه جولات 
الفصائل  دافعية  كانت  إن  لكن  المتلاحقة.  التصعيد 
على  الخانق  الحصار  من  أمكن  ما  فكّ  وهي  مفهومة، 
يُتفق  ما  تنفيذ  رفض  في  إسرائيل  دافعية  فإن  القطاع، 
عليه قد تكون مشوّشة، وخاصة أن البنود المتفق عليها 
تخفيفية  بإجراءات  بل   ،

ً
كاملا الحصار  بفك  تتعلق  لا 

فهل  الكاملة.  الإسرائيلية  السيطرة  عن  الأمور  تخرج  لا 
يستأهل ذلك مخاطرة تل أبيب في »التدحرج« إلى حرب 

تقول إنه لا طائل منها؟
الواضح أن الأمور من ناحية إسرائيل لا تقاس رياضياً. 
الإسرائيلي  الوعي  في  الزمن  عبر  تحوّل  فالحصار 
يُعدّ  لذاته ضد غزة، وأي تخفيف منه  إلى واقع مطلوب 
يخشى  سجالية  ومادة  مرفوضاً  إسرائيلياً  تراجعاً 
منها من يقف على رأس السلطة على مكانته وصورته 
الخلفية، بات الشكل والصورة  أمام جمهوره. على هذه 
يسعى  إذ  المضمون،  يوازيان  لا  كانا  وإن  أساسيين، 
جيشه،  وكذلك  نتنياهو،  بنيامين  العدو،  حكومة  رئيس 
بما  العام  الرأي  تجهيل  مقابل  الإنجازات  تعظيم  إلى 
حققه الطرف الآخر من إنجازات، بل الامتناع عن الإقرار 
حتى بحقيقة التوصل إلى اتفاق وقف النار على أساس 

السابقة. التفاهمات 
»الليكود«،  حزبه،  ورجالات  نتنياهو  ادعاء  خلفية  على 
الانتصار على غزة أخيراً، تواصلت الانتقادات التي ارتفع 
مستواها إلى الحدّ الذي طاول المؤسسة العسكرية. ففي 
 
ً
طويلا والمعلقون  الخبراء  تحدث  الماضية،  القليلة  الأيام 

إلى  الانتقادات  ووجّهوا  الأخيرة،  التصعيد  جولة  حول 
فقط بخصوص  ليس  والعسكري،  السياسي  المستويين 
قت، بل أيضاً سياسة تعمية 

ّ
النتيجة المحدودة التي تحق

الحقائق، وخاصة مع تكشف بنود التهدئة وبدء تطبيقها 
إسرائيلياً.

من بين الانتقادات ما ورد أمس في صحيفة »هآرتس«، 
»المهانة والغضب  التي ذكرت أن الإسرائيليين يشعرون بـ
يجد  المحبط  المواطن  الأخيرة.  الجولة  نتائج  من  والخيبة 
صعوبة في فهم لماذا تسمح إسرائيل لحماس والجهاد، 
تلو أخرى، بأن تقررا متى تبدآن بإطلاق صليات  جولة 
صاروخية، ومتى تنتهيان أيضاً«. أما صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« فرأت أنه »كان واضحاً للجيش الإسرائيلي ما 
لا يريده المستوى السياسي. إنه لا يريد عملية عسكرية 
الجرف  شاكلة  على  محدودة  عملية  حتى  ولا  غزة،  في 
الصلب«. وأضافت الصحيفة إن إسرائيل اشترت هدوءاً 
ف نفسه عناء 

ّ
نسبياً، »وللأسف، رئيس الحكومة لا يكل

يُخرج  هذا،  من   
ً
بدلا للشعب.  الواقعي  الكلام  هذا  قول 

عن  أحدهما  لواءين،  )ضابطين(  مع  احتفالياً  تصويراً 
يمينه والآخر عن يساره، هما ببزتيهما )العسكريتين(. 
هي  هذه  ارتياح.  وعدم  إرباكاً  تبث  اللواءين  جسد  لغة 

صورة الانتصار«.
عنوان  تحت  »هآرتس«،  في  لكن  أخرى،  مقالة  في 
هذا  حرج 

ُ
الم من  كان  أنه  يَرِدُ  الكبير«،  البطل  »كوخافي 

يتحدث  كوخافي،  أفيف  الأركان،  رئيس  الأسبوع سماع 
بجدية عن »الضربة المهمة للعدو« وعن »جيش الإرهاب 
وأجهزة  الجيش  قوة  شهِد  الذي  غزة  قطاع  من  العامل 
»دمروا  الإرهابية.  الأهداف  مئات  دمروا  الذين  الأمن، 
الجيش  وزعها  التي  الأرقام  كل  جمعنا  إذا  المئات؟«؛ 
هذه  بأن  نتيجة  إلى  نتوصل  فسوف  الأخير،  العقد  في 
المنظمة الإرهابية الصغيرة في غزة لديها جيش أكبر من 
حرج 

ُ
الجيش الأميركي«. وتضيف »هآرتس«: »كان من الم

»جيش  على  بالانتصار  يتباهى  كوخافي  سماع  أكثر 
آليات  الإرهاب«. عن أي جيش يتحدث، هذا »جيش« بلا 
حة ولا دبابات ولا طائرات ولا سفن ولا غواصات، 

ّ
مصف

الجيش  ميزانية  من  بالألف  واحد  تقريباً  وميزانيته هي 
الإسرائيلي!«.

 انتصار لم يحدث
ُ
انتقادات إسرائيلية لنتنياهو: ادعاء



الحالي، ما يبعث المخاوف والشكوك 
من أن تكون فكرة »المؤامرة« الخارجية 
مــــجــــرد ذريــــعــــة يــســتــعــمــلــهــا الـــنـــظـــام 
إلى  المواطنين بالذهاب  القائم لإقناع 
الانــتــخــابــات بُــغــيــة إجـــهـــاض الــحــراك 
وتــجــديــد الــنــظــام لنفسه عــبــر واجــهــة 
جديدة تبقى المؤسسة العسكرية هي 

المتحكمة فيها.
ومــا يدعم الــرأي الأخير عــدم تجاوب 
ــة مــــــع حـــلـــول  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ المـــــؤســـــســـــة الــ
طـــرحـــتـــهـــا المــــعــــارضــــة بــتــكــيــيــف حــل 
يستجيب لمطالب الحراك الشعبي ولا 
يــخــرج عــن الــدســتــور، عبر فتح حــوار 
حول شخصية توافقية يتم تعيينها 
في منصب رئيس المجلس الدستوري 
بعد  الدولة،  رئاسة  لتسلمها  تمهيداً 
ــــق مــا  اســـتـــقـــالـــة الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي وفـ
الدستور،  مــن   102 المـــادة  عليه  تنص 
ثم العبور مع هذا الرئيس إلى مرحلة 
تهيئة  فيها  تــجــرى  قصيرة  انتقالية 
لإجــراء  والتقنية  السياسية  الــظــروف 
رئــاســيــة تعبر حقيقة عن  انــتــخــابــات 
إرادة الشعب. ويُطرح في هذا السياق 
أســـمـــاء؛ مـــن بــيــنــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
ســــابــــقــــا أحــــمــــد طــــالــــب الإبــــراهــــيــــمــــي 
ــة لــه  ــمــ الــــــذي شــــوهــــدت شــــعــــارات داعــ
ــيـــس الــحــكــومــة فـــي بــدايــة  أمـــــس، ورئـ
وهو  حــمــروش،  مولود  التسعينيات، 
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أقــدم الأول فجر الأربعاء  ساعة، حين 
المـــاضـــي عــلــى مــهــاجــمــة قــــوات هـــادي 
الــتــي تــمــوضــعــت داخــــل مــبــنــى إدارة 
أمن قعطبة. ووفقا لرواية »الحماية« 
للأحداث، فإن القوات الموالية للإمارات 
ــلـــف بـــالأســـلـــحـــة  ــخـ ــــن الـ هـــاجـــمـــتـــهـــا مـ
المتوسطة والثقيلة، ما اضطرها إلى 
قعطبة  مدينة  خــارج  إلــى  الانسحاب 
واتــخــاذ قــرار الــعــودة إلــى عــدن. إلا أن 
»الـــحـــزام« اشــتــرط خــروجــهــا مــن دون 

بغداد ـــ الأخبار

لا تــزال الــزيــارة الأخــيــرة لوزير الخارجية 
ــومـــبـــيـــو، لــلــعــاصــمــة  ــك بـ ــايــ ــــي، مــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــفــــاعــــل عــــلــــى المـــســـتـــويـــين  ــتــ الـــــعـــــراقـــــيـــــة، تــ
 ما رافقها من 

ّ
السياسي والإعلامي، في ظل

حديث عن طلب رأس دبلوماسية الولايات 
ــغـــداد ضــمــانــات  المـــتـــحـــدة مـــن مـــســـؤولـــي بـ
بــعــدم تـــعـــرّض فــصــائــل المــقــاومــة لمصالح 
بــلاده في حــال تصاعد التوتر مع طهران 
 
ٌ
إلـــى أبــعــد مــمــا بــلــغــه الـــيـــوم. وهـــو حــديــث

القوات  لجنة  لعضو  لافتة  تغريدة  كمّلته 
المــســلــحــة فــي مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي، 
ــو، عــلــى مــوقــع  ــيــ الــســيــنــاتــور مـــاركـــو روبــ
»تـــويـــتـــر«، خـــصّ فــيــهــا بــالــذكــر »عــصــائــب 
الله«، معتبراً  الحق« و»كتائب حــزب  أهــل 
أنه إذا »نفذت هذه الفصائل هجمات ضد 
الـــعـــراق، فيجب  فــي  أو منشآتنا  جــنــودنــا 
اعــتــبــار ذلــــك هــجــومــا مــبــاشــراً مـــن إيــــران، 

ويتطلب الرد«.
الــلافــت أن روبـــيـــو، المـــوصـــوف فــي الإعـــلام 
الظل«، تحدث  »وزير خارجية  بـ الأميركي 
عــن وجــود خمسين ألــف عسكري أميركي 
عــلــى الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة، قــبــل أن يــعــود 
ويــحــذف حــديــثــه المــتــقــدم، مــجــدداً الــتــزامــه 
بــلاده وهو  قِبَل  من  المعلن رسميا  بالرقم 
خمسة آلاف. في هــذا الإطـــار، تفيد وثيقة 
صــــادرة أخــيــراً عــن مــكــتــب رئــيــس الــــوزراء 
العراقي، عادل عبد المهدي، بأن عديد قوات 
»التحالف الدولي« في العراق يبلغ تسعة 
أميركي،  عسكري  آلاف  ستة  بينهم  آلاف، 
مهمتهم التدريب والاستشارات والإسناد 
الـــجـــوي. لـــكـــن، بــحــســب مـــصـــادر مــيــدانــيــة 
الأميركي،  الــوجــود  تفاصيل  على  لعة 

ّ
مط

فــإن الــعــدد هــو ضعف ذلــك بخمس مــرات، 
أي حوالى 25 ألفا، منتشرين في 13 قاعدة 

عسكرية.
أي هجوم  بومبيو  »اعتبر  الانــتــشــار  هــذا 
عليه أو على غيره من المصالح الأميركية 
عــــن قـــصـــد أو عــــن غـــيـــر قـــصـــد اســتــهــدافــا 
ــــو أمـــر  ــدة... وهـ ــتــــحــ ــات المــ ــلـــولايـ مـــبـــاشـــراً لـ
 في حال حصول ذلك«، 

ً
يتطلب رداً شاملا

بحسب ما ينقل مصدر حكومي في حديث 
ــبـــار« عــن المــســؤولــين العراقيين  إلـــى »الأخـ
الــذيــن الــتــقــوا الــوزيــر الأمــيــركــي. ويضيف 

المـــصـــدر إن بــومــبــيــو أبـــلـــغ الـــعـــراقـــيـــين أن 
الموالية لإيــران تبدو متفاعلة  »الجماعات 
مستفيدة  كونها  نفسها،  إيـــران  مــن  أكــثــر 
أولًا وأخيراً من طهران، ما يجعل الولايات 
السكوت عنه،  المتحدة في وضــع لا يمكن 
وبالتالي فإن الرد لن يقتصر على الجانب 
الــعــســكــري، بــل ســيــكــون اقــتــصــاديــا أيــضــا، 

ومتعدد الجوانب«.
ــة عـــــدة قــد  ــيـ ــراقـ ــل إعــــــلام عـ ــائــ ــانــــت وســ وكــ
تداولت، في اليومين الماضيين، أن بومبيو 
أبلغ عبد  المهدي أن الولايات المتحدة »لن 
تــتــخــذ خــطــوة الــحــرب الأولــــى ضــد إيــــران، 
أمــن بعثتها  فــي حماية  تــتــردد  لــن  لكنها 
وجــنــودهــا فــي الـــعـــراق«، مــتــحــدثــة عــن أن 
الـــوزيـــر الأمــيــركــي قـــدم لــلــجــانــب الــعــراقــي 
تشير  استخبارية  »أدلـــة  يتضمن  تــقــريــراً 
بــإيــران  على صلة  تخطيط مجموعة  إلــى 
لتنفيذ عملية عسكرية ضد مجمع يضم 
قوات أميركية شمال بغداد، وآخر غربها«، 
ــلـــومـــات الاســتــخــبــاريــة  ــعـ  إن »المـ

ً
مــضــيــفــة

شــمــلــت أيـــضـــا خــطــطــا تــتــعــلــق بــمــهــاجــمــة 
ــداد  ــغـ ــــي بـ مـــبـــنـــى الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة فـ

بصواريخ قصيرة المدى«.
ــار، لا تنفي مــصــادر فصائل  فــي هــذا الإطــ
ــذا الــتــقــريــر،  المـــقـــاومـــة ولا تـــؤكـــد صــحــة هــ
مــكــتــفــيــة بــالــتــشــديــد عــلــى أن الأمــيــركــيــين 
»أهــداف مشروعة وجاهزة لاصطيادها«. 
وإذ تؤكد جاهزيتها للدخول في مواجهة 
ثلاثة  تعدّد  فهي  المناسبة«،  »اللحظة  في 
سيناريوات محتملة في أي تصعيد، على 

النحو الآتي: 
ــلـــى الــتــجــمــعــات  ــاروخـــــي عـ 1- قـــصـــف صـــ
الأميركية )سفارة أو قواعد أو معسكرات(، 
وقد سبق أن اختبر الأميركيون ذلك إبّان 
حكومة حيدر العبادي، وتحديداً من قِبل 

»كتائب حزب الله«.
المسيّرة  الأميركية  القوافل  كمائن ضد   -2
في مختلف المحافظات العراقية، وتحديداً 
في مناطق »غير متوقعة«، أي المحافظات 

الشمالية والغربية.
3- خـــطـــف رعــــايــــا أمـــيـــركـــيـــين، وذلـــــــك مــع 
ــة، وبـــلـــوغـــهـــا حـــــداً كــبــيــراً  ــهــ تـــطـــور المــــواجــ
مــــن الــتــصــعــيــد، وخـــصـــوصـــا أن المــنــاطــق 
سبيل  على  البصرة  )محافظة  الجنوبية 
ــطــرح 

ُ
المــثــال( تــعــجّ بــمــواطــنــين أمــيــركــيــين ت

تساؤلات حول طبيعة مهماتهم، علما بأن 
هــنــاك بصفة »خــبــراء  يــوجــدون  معظمهم 

نفطيين«.
ـــظ مـــــصـــــادر أخـــــرى 

ّ
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــتـــحـــف

مـــن داخـــــل »فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة« عـــن ســرد 
تستبعد  لا  لكنها  التصعيد،  سيناريوات 
الـــركـــون إلــيــهــا فــي الــقــريــب الــعــاجــل. وهــي 
المواجهة  توافق روبيو على حصره  إذ لا 
ثمة  أن  تؤكد  و»الكتائب«،  »العصائب«  بـ
جاهزة  وصــغــيــرة،  كبيرة  أخـــرى،  فصائل 
»الأمر  للدخول في المواجهة، واصفة ذلك بـ
ــى الـــحـــذر  ــ المــــربــــك لـــلأمـــيـــركـــي، ويـــدفـــعـــه إلـ
التهديد«. وفي  إلــى  والــخــوف، ويذهب به 
الاتـــجـــاه نــفــســه، رأى المــتــحــدث الــعــســكــري 
ــواد الــطــلــيــبــاوي،  ــ بـــاســـم »الـــعـــصـــائـــب«، جـ
الفصائل  الـــذي حققته  الــرعــب  »تــــوازن  أن 
مـــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة دفــــع إدارتــــهــــا إلــى 
الحكومة  من  الحماية  وطلب  الاستجداء، 

العراقية للوجود الأميركي في العراق«. 

الغربية  الأحياء  الشعبية  واللجان  الجيش  قــوات  دخلت 

محافظة  مديريات  أكبر  مركز  قعطبة،  لمدينة  والشرقية 

تراجعت  فيما  المدينة،  قلب  إلى  ووصلت  )جنوب(،  الضالع 

»التحالف« إلى جنوبها. تقدم جديد للقوات  القوات الموالية لـ

في  دراماتيكية  أكثر  تطورات  على  الباب  يفتح  المشتركة 

الجبهة  داخل  الخلاف  فيه  يستعر  وقت  في  المقبلة،  الأيــام 

صفوف  في  تضعضعاً  منعكساً  الإمــاراتــيــة،  ــــ  السعودية 

التشكيلات العسكرية التابعة لها
لم تأت تغريدة ماركو روبيو 

الأخيرة في شأن العراق إلا 

لتستكمل حديث مايك بومبيو 

ه الوزير 
ّ

في بغداد، حيث وج

الأميركي تهديدات مبطنة 

إلى المسؤولين العراقيين 

ها قلقاً جدياً من  تخفي وراء

فصائل المقاومة. قلق يبدو 

ه 
ّ

 ما تعد
ّ

في مكانه في ظل

الفصائل من خيارات تصعيد 

ضد الولايات المتحدة في 

أي مواجهة تنتظر اللحظة 

المناسبة 

المقاومة بوجه تهديدات واشنطن: 

سيناريوات برسم التنفيذ

تخوض القوات المشتركة 

معارك مع »الحزام الأمني« في 

جبهة ثرة في محافظة أبين

لم يتجاوب صالح 

مع حلول تستجيب 

لمطالب الشارع

ضمن الدستور

»أنصار الله« تواصل تقدمها جنوباً:

كبرى مدن الضالع 

في طريق السقوط

اليمن

الجزائر

العراق

التنازع العلني داخل جبهة »التحالف« أدى إلى تراجع معنويات القوات الموالية له )أ ف ب(

صنعاء ـــ رشيد الحداد

تنتظر قوات الجيش واللجان الشعبية 
ــنــــعــــاء لإحــــكــــام  إشــــــــــارة الـــــبـــــدء مـــــن صــ
كبرى  قعطبة،  مدينة  على  سيطرتها 
تمكنت  بعدما  الضالع،  محافظة  مــدن 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة مــن تمشيط 
والتقدم  بالمدينة،  المحيطة  المناطق  كل 

إلى تخومها من ثلاثة محاور، وهو ما 
تسبب بإرباك كبير في صفوف القوات 
الموالي  يها: 

ّ
بشق »التحالف«،  لـ الموالية 

لــلــرئــيــس المنتهية  لـــلإمـــارات، والــتــابــع 
ــنــــصــــور هـــــــادي،  ــد ربـــــــه مــ ــبــ ــه عــ ــ ــتــ ــ ولايــ
واللذين يحتدم الخلاف بينهما بسبب 
استراتيجية  عسكرية  مــواقــع  ســقــوط 
كنقيل الشيم ومنطقة حمر وقردح بيد 

الجيش واللجان.
التقدم في مناطق جبلية شديدة  هذا 
ــع »المــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي  ــ الـــتـــعـــقـــيـــد دفــ
الـــجـــنـــوبـــي«، المــــوالــــي لأبــــو ظـــبـــي، إلــى 

عن  والحديث  الاستنفار،  حالة  إعــلان 
»اعـــتـــداء عــلــى الــجــنــوب« فـــي مــحــاولــة 
اســـتـــثـــارة أبـــنـــاء هــــذه المـــحـــافـــظـــات. إلا 
أن الـــرد كــان مــن قِــبَــل قــيــادات جنوبية 
كــبــيــرة تــقــود قــــوات الــجــيــش والــلــجــان 
في عدد من جبهات القتال في قعطبة 
والأزارق ومريس. وقد حاولت »أنصار 
الــدمــار،  قعطبة  مــديــنــة  تجنيب  الــلــه« 
مناطق  التفاف على  بتنفيذها عملية 
تــخــضــع لــســيــطــرة مــيــلــيــشــيــا »الـــحـــزام 
ــارات، إضــافــة  ــ ــــلإمـ ــنــــي« الــتــابــعــة لـ الأمــ
ــة عــســكــريــة مــوالــيــة  ــويــ إلـــــى ســبــعــة ألــ
محلية،  مــصــادر  وقــالــت  »التحالف«.  لـ
»الأخبار«، إن قوات الجيش واللجان  لـ
زت مــكــاســبــهــا عــلــى الأرض خــلال 

ّ
ــز ــ عــ

الأيـــام المــاضــيــة، وتمكنت مــن تضييق 
ــنـــاق عـــلـــى مــنــاوئــيــهــا فــــي ســنــاح  الـــخـ
في  كبيراً  تقدما  كما حققت  ومــريــس، 
القوات  إن  المــصــادر  الأزارق. وأضــافــت 
المـــشـــتـــركـــة تــمــكــنــت، مــــن خـــــلال تــنــفــيــذ 
السيطرة  مــن  نــاجــحــة،  الــتــفــاف  عملية 
ــكــــومــــي لمـــحـــافـــظـــة  ــمــــع الــــحــ ــلــــى المــــجــ عــ
 عن 

ً
فــي منطقة ســنــاح، فضلا الضالع 

العسكرية  المــواقــع  كــل  على  سيطرتها 
المركزي في  السجن  القريبة من مبنى 
المــحــافــظــة. وأشــــــارت كـــذلـــك إلــــى تــقــدم 
منفذ سناح  باتجاه  واللجان  الجيش 
والــضــالــع،  إب  ي 

َ
بــين محافظت الــرابــط 

ســــلاح، وهـــو مــا تــســبــب بــاشــتــبــاكــات 
مسلحة بين الطرفين، سقط على إثرها 
قتلى وجرحى. كما تعرضت مجاميع 
أخـــــرى مـــن »الـــحـــمـــايـــة« لــحــصــار في 
العودة  من  ومُنعت  والأزارق،  مريس 
ــــدن بــســلاحــهــا وعــــتــــادهــــا. فــي  ــــى عـ إلـ
المقابل، اتهم الطرف الموالي لأبو ظبي، 
»الـــحـــمـــايـــة الـــرئـــاســـيـــة«، الـــتـــي يــقــول 
إن مــعــظــم عـــنـــاصـــرهـــا يــنــتــمــون إلـــى 
حــزب »الإصـــلاح« )إخــوان مسلمون(، 

سجن  من  سجناء  بتهريب  »القيام  بـ
الـــضـــالـــع، والـــهـــروب  فـــي  ــــن  إدارة الأمـ
مـــن عــــدد مـــن المـــواقـــع الــعــســكــريــة إثــر 
ــــوات  ــل قـ ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ تـــعـــرضـــهـــا لـــهـــجـــوم مـ

الحوثيين«.
انهيار  إلــى  أدى  العلني  الــتــنــازع  هــذا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــات الــــــــقــــــــوات المـ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ فـــــــي مـ
»الــتــحــالــف«، وهـــو مــا دفـــع بمحافظ  لـــ
ــــادي، علي  ـــعـــيّن مـــن قِـــبَـــل هـ

ُ
الــضــالــع الم

ــة رفــــع  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ مــــقــــبــــل صــــــالــــــح، إلــــــــى مـ
المعنويات، بإعلانه عن قيادة مشتركة 
الضالع.  في  الموجودة  القوات  لجميع 
ــزام الأمـــــنـــــي« حــالــة  ــ ــحــ ــ ــلــــن »الــ ــا أعــ ــمـ كـ
الـــطـــوارئ والــنــفــيــر الـــعـــام فـــي مناطق 
ــنــــاح وشــــخــــب، مــــع حــظــر  قــعــطــبــة وســ
تـــام لــلــتــجــوال مــن الــــ 9 مــســاءً حــتــى الـــ 
ــدّد 24 ســـاعـــة لحسم  ــ 8 صـــبـــاحـــا، وحــ
المــعــركــة فــي الــجــبــهــات الــثــلاث، مطلقا 
»معركة  اســم  العسكرية  العملية  على 
»قيادة موحدة وغرفة  قطع النفس«، بـ
هادي  قيادة  تحت  مشتركة«  عمليات 

العولقي.
ومع فجر أمس الجمعة، أعلنت »قيادة 
العمليات المشتركة« تلك بدء العملية 
»تطهير الضالع ومريس  لـ العسكرية 
وســنــاح«، ليقابَل ذلــك بهجوم شرس 
مضادّ في أكثر من جبهة، أفقد القوات 
»الــتــحــالــف« تــوازنــهــا خلال  المــوالــيــة لـــ
الــســاعــات الأولــــى لــلــمــعــركــة، ودفــعــهــا 
إلـــى الانــتــقــال مــن وضـــع الــهــجــوم إلــى 
وضــع الــدفــاع. ووفــقــا لمصدر عسكري 
فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، فــقــد تمكنت 
ــــن كــســر  قـــــــوات الـــجـــيـــش والــــلــــجــــان مـ
المواقع  مــن  عــدد  محاولة هجوم على 
الــضــالــع، وباغتت  مــديــنــة  فــي محيط 
المـــهـــاجـــمـــين بــقــصــف عــنــيــف ومــكــثــف 
في  الأسلحة على مواقعهم  بمختلف 
قعطبة وبالقرب من سناح، وأجبرتهم 
على التراجع بعدما كبّدتهم »خسائر 

عسكرية فادحة«.
الجيش واللجان  قـــوات  أن  إلــى  يــشــار 
السيطرة  من  الماضي،  الشهر  تمكنت، 
نطاق  فــي  مــربــع  كيلومتر   1500 عــلــى 
الـــضـــالـــع وإب، وحــســمــت  ــي 

َ
مــحــافــظــت

ســـبـــع جـــبـــهـــات عـــســـكـــريـــة، وألـــحـــقـــت 
»التحالف« خسائر  لـ الموالية  بالقوات 
ــع أن  ــوقــ ــتــ بـــشـــريـــة ومــــــاديــــــة. ومــــــن المــ
تتواصل المــواجــهــات فــي مــا تبقى من 
مــنــاطــق الــضــالــع ولــحــج وأبــــين، حيث 
ــارك  ــعـ ــة مـ ــركـ ــتـ تــــخــــوض الـــــقـــــوات المـــشـ
مــع »الـــحـــزام الأمـــنـــي« فــي جــبــهــة ثــرة، 
الــواقــعــة فــي نــطــاق مــديــريــة لــــودر، في 

محافظة أبين.

وتــمــكــنــهــمــا مـــن عــــزل 12 مــوقــعــا بعد 
الجميمة  مــعــســكــر  عــلــى  ســيــطــرتــهــمــا 
عــلــى معسكر  المــطــلــة  ريــشــان  ومنطقة 
الــصــدريــن، وذلــــك »فـــي إطــــار التكتيك 
ــنــــة قــعــطــبــة  الــــــهــــــادف إلـــــــى عـــــــزل مــــديــ
بـــالـــكـــامـــل، والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا بــأقــل 
الخسائر«. وكانت القوات المشتركة قد 
الماضي،  الأســبــوع  سيطرتها  أحكمت 
بــعــد مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة مـــع »الـــحـــزام 
ــهــــادي،  الأمـــــنـــــي« وكــــتــــائــــب مــــوالــــيــــة لــ

لتحاصر  والــقــهــرة،  الشيم  نقيل  على 
مــعــســكــر الـــصـــدريـــن مـــن عــــدة جــهــات، 
ــــول الــديــمــة داخـــل  وتـــضـــع مــنــطــقــة وغـ

طوق سيطرتها.
تــســاقــط الــخــطــوط الــدفــاعــيــة لــلــقــوات 
»الـــتـــحـــالـــف« دفـــــع ألـــويـــة  ــة لــــ ــيــ المــــوالــ
لهادي  التابعة  الرئاسية«  »الحماية 
قعطبة،  لتعزيز جبهات  التدخل  إلــى 
المتبادلة  الاتهامات  استعرت  بعدما 
الإماراتية  ــــ  السعودية  الجبهة  داخل 

بــالــخــيــانــة وتــســلــيــم عـــدد مــن المــواقــع 
الــعــســكــريــة لــقــوات الــجــيــش والــلــجــان 
تــدخــل  أن  قــعــطــبــة ومــــريــــس. إلا  فــــي 
ــة قــــوبــــل بــــرفــــض الـــقـــائـــد  ــ ــويـ ــ تـــلـــك الألـ
ـــفِـــيّ لــجــبــهــة الــضــالــع، 

َ
الــعــســكــري الـــخ

الذي  مالك«،  »أبو  الإماراتي  الضابط 
يقود عمليات »الحزام الأمني«. ومنذ 
ــاول »الــــحــــزام«  ــ ــى، حـ ــ ــ الــلــحــظــات الأولـ
منع »الحماية الرئاسية« من الدخول 
الوضع بعد 24  إلــى قعطبة، لينفجر 

بومبيو: سنعتبر أي هجوم على مصالحنا عن قصد أو غير قصد استهدافاً مباشراً لنا )أ ف ب(

معات الشارع مستمرة: لدولة مدنية بلا »حكم عسكري«
ُ

ج
الجزائر ــــ محمد العيد

ـــم يــتــخــلــف  ــ ــر، ل ــ ــحــ ــ ــام والــ ــيــ رغــــــم الــــصــ
الأسبوعي  موعدهم  عن  الجزائريون 
لــلــتــظــاهــر كـــل يــــوم جــمــعــة، فــقــد غــزت 
البلاد،  المسيرات كعادتها كل مناطق 
فــي حــين شــهــدت الــعــاصــمــة اســتــعــادة 
ــــى مـــن الـــحـــراك،  لــــروح الأســابــيــع الأولـ
للمتظاهرين  الــكــبــيــرة  الأعــــداد  بفعل 
مــنــذ الــســاعــات الأولــــى لــصــبــاح أمــس. 
لم  التظاهرات  كــان شكل وحجم  وإذا 
أيــام الجمعة،  يختلف كثيراً عن بقية 
فـــإن مــضــمــون المــســيــرات وشــعــاراتــهــا 
النقد  باتجاه  ملحوظا،  تــطــوراً  عــرف 
الــــــلاذع لــلــمــوقــف الــســيــاســي لــرئــيــس 
ــان الــجــيــش، أحـــمـــد قـــايـــد صــالــح،  ــ أركــ

وطريقة تسييره المرحلة الانتقالية.
ــزي فــي  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــــد المـ ــريـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــاحـ ــ ــفــــي سـ فــ
العاصمة، والشوارع الكبرى المحيطة 
بها، دوت هتافات تهاجم الرجل الذي 
رافــق الاحتجاجات من سبيل: »دولــة 
مدنية وليس عسكرية«، و»جمهورية 
إرحــل«،  و»قايد صالح  ثكنة«،  وليس 
و»قــايــد صــالــح رأس الــعــصــابــة«. كما 
رُفـــعـــت لافـــتـــات فـــي مــحــافــظــات أخـــرى 
ــــن الـــتـــلاعـــب  ــيـــش مـ ــجـ ــد الـ ــائــ ــذر قــ تــــحــ
ــــالات  ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـــســـل الاعـ ــيــــة بـــمـــسـ ــلــــهــ ــتــ والــ
الجاري لبضعة رموز النظام السابق، 

ــد صـــالـــح،  ــايــ ــبــــارة: »قــ وتـــخـــاطـــبـــه بــــعــ
الــشــعــب لــيــس ســــاذجــــا«. يــعــكــس هــذا 
المــــوقــــف اقـــتـــنـــاعـــا بـــــدأ يـــتـــرســـخ لـــدى 
ــادة المـــؤســـســـة  ــ ــيـ ــ ــريــــين بــــــأن قـ ــزائــ ــجــ الــ
ــعــرقــل الـــوصـــول إلـــى حل 

ُ
الــعــســكــريــة ت

للأزمة يُلبي مطالب الحراك الشعبي. 
ذلــــك أن قــائــد الــجــيــش يــؤيــد ضمنيا 
مـــســـار الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
يوليو،  تموز/   4 يــوم  تنظيمها  علن 

ُ
أ

وهــي انــتــخــابــات تلقى رفــضــا شعبيا 
واسعا إلى درجة وصَفها متظاهرون 

»الخيار الانتحاري«. أمس بـ
هذه  رفضهم  في  المحتجون  وينطلق 
نظم بوجوه 

ُ
الانتخابات من كونها ست

نــظــام الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة نفسها، وفي مقدمهم رئيس 
القادر بن صالح،  الدولة المؤقت، عبد 
ووزيــره الأول، نــور الدين بــدوي. وقد 
زاد درجـــة الاســتــفــزاز ظــهــورهــمــا قبل 
يومين على شاشة التلفزيون الرسمي 
وهــــمــــا يــــــؤكــــــدان الـــتـــمـــســـك بــتــنــظــيــم 
الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا، مـــا يعني 
 تاما للمسيرات الرافضة لهما 

ً
تجاهلا

منذ تنصيب بن صالح رئيسا للدولة 
فـــي 11 مـــن نــيــســان/ أبـــريـــل المــاضــي. 
الجزائريين  مــن  واســع  قطاع  ويعتقد 
ــم يــكــن  أن اســــتــــمــــرار هـــــذه الـــســـلـــطـــة لــ
بالحماية من  ليتحقق لولا شعورها 

المؤسسة العسكرية، صاحبة السلطة 
ــا يــركــز  ــو مــ ــ الــفــعــلــيــة فــــي الــــبــــلاد، وهـ
ــول قـــائـــد الــجــيــش.  ــرة الــغــضــب حــ ــ دائــ
لكن المدافعين عن المؤسسة العسكرية 
أن  يقوم على  آخــر  بمنطق  يتحدثون 
قايد صالح لا يُريد أن يظهر بمظهر 
المتدخل في العملية السياسية، وهو 
ــتــــرام  ــلـــى ضــــــــرورة احــ ــقـــط عـ يُــــشــــدد فـ
المسار الدستوري حاليا، الذي تفرض 
مــــــواده تــنــظــيــم انــتــخــابــات فـــي ظــرف 
ثــلاثــة أشــهــر بــعــد اســتــقــالــة الــرئــيــس، 
وتــعــويــضــه مــؤقــتــا بــرئــيــس مجلس 
الأمـــــة، مـــا أدى إلــــى تــولــي بـــن صــالــح 

الرئاسة.
ويُـــشـــدد أصــحــاب هـــذا الــــرأي عــلــى أن 
المؤسسة العسكرية في حال تغييرها 
ــتــهــم بتنفيذ 

ُ
ــتـــوري ســت الـــدسـ المـــســـار 

ــقـــلاب، وســيــكــون لــذلــك ضــــرر كبير  انـ
البلاد  الجزائر دولــيــا، ما يجعل  على 
تحت طائل ابتزاز القوى الكبرى. وفي 
كــل خــطــابــاتــه، يــتــحــدث قــائــد الجيش 
عن مؤامرات خارجية بامتداد داخلي 
تتباين  كـــلام  وهـــو  الــبــلاد،  تستهدف 
الرؤى حوله، إذ لم يصدر حتى الآن من 
المنطقة  بتأثيرها في  المعروفة  القوى 
الرئاسيات  تنظيم  يدعم  تصريح  أي 
اعتماد حل  من  بعد شهرين، ويحذر 
سياسي يــتــجــاوز الإطـــار الــدســتــوري 

في  واســعــا  احتراما  تمتلك  شخصية 
أوساط النخبة المدنية والعسكرية.

ــان إلـــــى  ــ ــنــ ــ ــئــ ــ ــمــ ــ وفــــــــــي ظـــــــل عــــــــــدم الاطــ
ســلامــة المــســار الــســيــاســي بــعــد رحيل 
بوتفليقة، أصبحت حالة الشك ترافق 
ــرة، وخــصــوصــا  ــ ــيـ ــ كــــل الـــــقـــــرارات الأخـ
المتعلقة باعتقال رموز النظام السابق 
والــغــايــة مــنــهــا. وتــفــجــر نــقــاش كبير 
بعد إيداع المرشحة الرئاسية السابقة 
لــويــزة حــنــون الــحــبــس المــؤقــت، بــقــرار 
مــن الــنــائــب الــعــام الــعــســكــري، بتهمة 
وتهديد  الجيش  سلطة  على  »التآمر 
أمــن الـــدولـــة«، فــي إطـــار القضية التي 
السابق  الــرئــيــس  شقيق  فيها  يــتــابــع 

ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة، 
ورئــيــســا جــهــاز المــخــابــرات السابقان، 
الفريق محمد مدين، المدعو »توفيق«، 
والـــلـــواء بشير طــرطــاق، وتــــدور حــول 
ــان  ــ ــلـــى إقــــالــــة رئــــيــــس أركــ ــفـــاقـــهـــم عـ اتـ
ــه وفـــق  الـــجـــيـــش الـــحـــالـــي، بـــعـــد رفـــضـ
المتداول التدخل لقمع الحراك الشعبي. 
ــعـــرف لـــويـــزة حـــنـــون، الــتــي تــتــزعــم  ـ

ُ
وت

اليساري،  التوجه  ذا  »العمال«،  حزب 
بعلاقاتها مع شقيق الرئيس السابق 
ــاره، الـــســـعـــيـــد، الــــــذي كــانــت  ــتـــشـ ومـــسـ
العالية  بنبرتها  تــعــرف  كما  تلتقيه، 
ــيـــش الـــحـــالـــي  ــد الـــجـ ــائــ فــــي انــــتــــقــــاد قــ
ــــــد 

ّ
ــه فــــــي الــــســــيــــاســــة، مــــــا ول ــ ــلـ ــ ــــدخـ وتـ

تـــضـــاربـــا فــــي المــــوقــــف مــــن قــضــيــتــهــا، 
يــعــتــبــرهــا سجينة سياسية  مــن  بــين 
ضحية موقفها من قايد صالح، ومن 
ــا يــســمــى بـــالـــدولـــة  يــحــســبــهــا عـــلـــى مــ
لكن  بمحاسبتها.  ويــطــالــب  العميقة 
لـــم يتبعه  ــال فـــي أن اعــتــقــالــهــا  ــكـ الإشـ
أي بيان يشرح أسباب متابعتها، ما 
جعلت  كبيرة  استفهام  عــلامــات  تــرك 
»عـــدالـــة انــتــقــامــيــة«  الــبــعــض يـــنـــدد بــــ
هدفها تصفية كل الأصوات المنتقدة، 
وخصوصا أن الأمر يتعلق بمناضلة 
في  المعتقلات  عرفت  قديمة  سياسية 
عــهــد الــســريــة، وهـــي الــيــوم تــعــود إلــى 

السجن في ظروف غامضة.

رفع الجزائريون في تظاهراتهم، المستمرة منذ

12 أسبوعاً، شعارات مناوئة لقائد الجيش الفريق أحمد قايد 

صالح، وأكدوا أن حراكهم السلمي يرفض تماماً التحول 

من الحكم الأحادي إلى العسكري، في حين يحتدم الجدل 

حول حبس السلطات العسكرية إحدى أبرز الشخصيات 

السياسية في الجزائر

ر الجيش المسار الدستوري، من المحتمل اتهامه بتنفيذ انقلاب )أ ف ب(
ّ

إذا غي
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في اللغة الدارجة المصرية، عندما يخرج 
الضابط من الخدمة يقول المصريون عنه: 

»لبس البيجاما«. هذا المصطلح صار ينطبق 
على غالبية الإعلاميين من أصحاب الصوت 

العالي الذين تعاملوا مع مختلف الأنظمة 
منذ عهد حسني مبارك حتى اليوم، بعدما 

أجبرتهم دولة عبد الفتاح السيسي على 
الجلوس في منازلهم والاختفاء قسراً، 

من دون أن يستطيعوا الحديث حتى عن 
أسباب غيابهم. عندما تخلى »الجنرال« عن 

بزته العسكرية، وقرر الترشح لانتخابات 
الرئاسة في 2014، أجرى حواراً تلفزيونياً 

 مع الإعلاميَين إبراهيم عيسى ولميس 
ً
مطولا

الحديدي، نجمَي »التوك شو« آنذاك. اليوم، 
بعد 5 سنوات من هذا اللقاء، باتت الحديدي 
ممنوعة من الظهور، وعيسى مسموح له أن 

يطل إذاعياً فقط، مكتفياً بالحديث في الثقافة 
والفن والتاريخ! »إقصاء إجباري«، هكذا كان 
التعامل مع جميع الإعلاميين، والمقصلة بدأت 
بتخفيض رواتبهم ثم إقصاء المعارضين، من 

 حتى إلى 
ً
أمثال دينا عبد الرحمن، وصولا

 في أن تحظى 
ً
إقصاء المؤيدين بشدة، أملا

الوجوه الجديدة المدعومة من الأجهزة الأمنية 
بقبول لدى المواطنين.

قصيت الحديدي إجبارياً قبل ساعات 
ُ
أ

جبر وائل 
ُ
قليلة من ظهور برنامجها، فيما أ

رضت عليه 
ُ
الأبراشي على تغيير طريقته، وف

خلود زهران )مذيعة جلسات »اسأل الرئيس« 
في منتديات الشباب( لتشاركه التقديم، 

كما حُجّم في إبداء رأيه بشدة. أما يوسف 
جلس أيضاً خلف ميكروفون 

ُ
الحسيني، فأ

الإذاعة حصراً، بعدما وجّه انتقادات للسيسي 
في بعض المناسبات، وهو المذيع الذي لطالما 

عُرف بدعمه النظام في مواجهة جماعة 
»الإخوان المسلمون«. أيضاً، خيري رمضان، 
جبر على الاعتزال 

ُ
الصحافي في »الأهرام«، أ

مع إبعاده من برنامج »مصر النهارده«، 
وكذلك زميلته رشا نبيل التي أطيحت من 
التلفزيون المصري بعد أسابيع فقط من 
استقدامهما من القنوات الخاصة لتقديم 

»التوك شو« الرئيس على »شاشة ماسبيرو« 
ضمن خطة التطوير التي لم تحقق نجاحاً.

من جهة أخرى، بقيت منى الشاذلي محظوظة 
بالتوقف عن السياسة كلياً في أعقاب إطاحة 

الرئيس »الإخواني« محمد مرسي، لتبقى 
في الترفيه مدعومة من زوجها ويستمر 

برنامجها »معكم« بشكله الترفيهي الفني. 
لب من عمرو أديب ألا 

ُ
في الوقت نفسه، ط

يسهب في التفاصيل السياسية باستثناء 

طلب منه بالأمر المباشر، 
ُ
بعض الأمور التي ت

ليضمن بقاءه على الشاشة. أما الإعلامي 
جابر القرموطي، الذي كان ينقل شكاوى 

قصي 
ُ
المواطنين ويعرض الصحف فقط، فأ

كذلك بسبب ضيق الأجهزة من شكاوى 
يّب 

ُ
المواطنين وكثرتها على الشاشة، فيما غ

معتز الدمرداش من المشهد بسبب بعض 
آرائه. خلاصة الإقالات والاستبعادات أن 
 فيه أي مذيع له 

َ
المشهد الإعلامي لم يبق

شعبية أو جماهيرية حقيقية، في خطوة 
مقصودة لكي لا يكون لأي منهم دور في 

توجيه المواطنين كما حدث في »30 يونيو« 
عندما حشدوا المواطنين للخروج على مرسي، 
فالأجهزة لم يعد لديها ثقة بمَن انقلبوا أمس 

على حسني مبارك ورجاله وساروا مع 
اتجاهات الشارع.
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التي سبقت عهد السيسي.
حــالــيــاً، تــبــدو »الـــشـــروق« أعــلــى سقفاً 
مـــــن أي صـــحـــيـــفـــة أخــــــــــرى، لــــكــــن فــي 
حـــدود لا يُــســمــح بــتــجــاوزهــا مطلقاً؛ 
النشر،  منع من 

ُ
ت كثيرة  أخباراً  إن  إذ 

وحتى تحليلات الأوضاع السياسية 
ــي يــكــتــبــهــا مـــفـــكـــرون  ــتــ ــيــــة الــ ــلــ الــــداخــ
مــصــريــون لـــم يــعــد لــهــا مــكــان إلا في 

إطار معين.
ــا الــصــحــف الــحــزبــيــة، فـــإن مــا تبقى  أمـ
مــنــهــا، وأبـــرزهـــا »الـــوفـــد«، بـــات نسخة 
مـــن الــصــحــف الــحــكــومــيــة مـــع اخــتــلاف 
طفيف فــي الأولـــويـــات، فــي وقــت ترفع 
الــقــومــيــة جميعاً شعار  الــصــحــف  فــيــه 
يــركــز على  الــــذي  للسلطة«  »الــتــطــبــيــل 
فقط،  القومية  المشروعات  عن  الكتابة 
ــم يـــعـــد مـــســـمـــوحـــاً أن تـــــرى عــلــى  ــل لــ بــ
لــرئــيــس  انـــتـــقـــاداً  صــحــيــفــة  أي  أوراق 
ــر أو حــتــى لمــحــافــظ،  ــوزيـ لـ الــــــــوزراء أو 
إنما حصراً نقل ما يرغب فيه الرئيس 
اعــتــبــارات  فقط مــن دون النظر فــي أي 
أخــــــــــرى. وحــــتــــى الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي 
المقابلات، لا بد أن تكون  جرى معها 

ُ
ت

المبكي  المضحك  أن  للنظام، مع  مؤيدة 
أن بــعــض المــســؤولــين الــســابــقــين بــاتــوا 

ممنوعين من الظهور الإعلامي.
معاناة الصحف لا تنحصر في مساحة 
الــحــريــة، إذ تــلاحــقــهــا الأزمـــــات المــالــيــة 
ــات بــســبــب  ــ ــلانـ ــ مــــع تــــراجــــع حـــجـــم الإعـ
ضعف السوق وخسارة صحف كثيرة 
أعــداداً كبيرة من القراء نتيجة الإقبال 
ــاع  ــفـ ــراءة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وارتـ ــقــ عــلــى الــ
مــن بعد تحرير  الــورقــيــة  النسخ  سعر 
ســعــر صـــرف الــجــنــيــه مــقــابــل الـــــدولار، 
 مـــا انــعــكــس عــلــى أســعــار 

ً
وهــــو أصـــــلا

 عـــن تــراجــع 
ً
المــطــبــوعــات عـــامـــة، فــضــلا

ــورة كـــبـــيـــرة حـــتـــى فــي  المـــبـــيـــعـــات بــــصــ

ارتدادٌ إلى ما قبل 15 عاماً على الأقل. 
هـــذا مـــا يــمــكــن أن يـــوصَـــف بـــه وضــع 
ــــوم. فــــي خـــلال  ــيـ ــ الإعــــــــلام المــــصــــري الـ
إلى  الإعــلامــي  المجال  تراجع  سنتين، 
عــنــدمــا   ،2004 ــام  ــ عـ الأولـــــــى  ســـيـــرتـــه 
كـــــان مــغــلــقــاً ولا يُـــســـمـــح فـــيـــه ســـوى 
ــابــــعــــة لــلــحــكــومــة  ــتــ بــــالمــــؤســــســــات الــ
فـــحـــســـب، إذ لــــم يـــكـــن هـــنـــالـــك إعــــلام 
ــذا الارتـــــداد،  خـــاص عــلــى الإطـــــلاق. هـ
الــــــذي تـــتـــحـــمّـــل مـــســـؤولـــيـــتـــه الـــدولـــة 
أفــقــد مصر مصداقيتها  وأجــهــزتــهــا، 
اكتسبتها  التي  الإعلامية  ومكانتها 
عــبــر ســـنـــوات، فـــي وقــــت صــــارت فيه 
ـــعـــرف من 

ُ
أخـــبـــار الــبــلــد الــحــقــيــقــيــة ت

الخارج.
قــبــل أن تـــبـــدأ خــطــة ســيــطــرة الـــدولـــة 
على الإعـــلام الــخــاص، قـــرّرت الــدوائــر 
ــنــــوات  ــة قــ ــكـ ــبـ الـــعـــســـكـــريـــة إطــــــــلاق شـ
ــا، وتــــكــــون المـــعـــبّـــر  ــهـ ــمـ ــتـــحـــدث بـــاسـ تـ
ــدلًا مــن  ــ ــال الــــدولــــة بــ ــ الـــرئـــيـــس عــــن حـ
ــــذي تــصــعــب  الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي الــ
ــه إلــــى الـــحـــيـــاة بـــســـرعـــة. فــكــان  ــادتــ إعــ
ســـي«  إم  »دي  شـــبـــكـــة  إطـــــــلاق  قـــــــرار 
الـــتـــي لـــم تــحــقــق نــجــاحــاً يُـــذكـــر، على 
عالية  بتكلفة  بــرامــج  تــنــفــيــذهــا  رغـــم 
واســتــقــطــابــهــا غــالــبــيــة الـــكـــفـــاءات في 
المحطات الأخــرى، لتفقد بريقها بعد 
انــطــلاقــهــا. إخفاق  أســابــيــع قليلة مــن 
»دي إم سي« لم يكن دافعاً إلى النظر 
النظر  أو  ومعالجتها،  الأســبــاب  فــي 
ــبـــاب تــمــيــز الآخــــريــــن والــعــمــل  فـــي أسـ
ينطلق  لــم  التي  الشبكة  تطوير  على 
تعثر  فيما  فقط،  قناتين  ســوى  منها 
بــاقــي المــحــطــات لأســبــاب مــالــيــة، على 
رغــــم إنـــفـــاق أكــثــر مـــن مــلــيــاري جنيه 
عليها، بل كان سبباً في إطلاق خطة 
لإحكام السيطرة على جميع المحطات 
أو إقفالها أو إفقادها عناصر تميّزها 
تحت ضغوط مباشرة وغير مباشرة.

ــامــــين، بــــــدأت الأجـــهـــزة  ــذلــــك، مـــنـــذ عــ لــ
الأمــنــيــة خــطــة الــســيــطــرة الــتــي أعــدّهــا 
مــديــر مــكــتــب الــرئــيــس آنــــــذاك، الــلــواء 

اختفت تماماً الوجوه الإعلامية التي سادت المشهد قبل »ثورة 

يناير«. الإعلاميون الذين استطاعوا التعايش مع جميع الأنظمة، 

أبقاهم عبد الفتاح السيسي في منازلهم بالأمر المباشر، من دون 

حتى أن يستطيعوا الحديث بحرف واحد

ابراهيم عيسى

منذ الرابع والعشرين من 

أيار)مايو( 1960، تاريخ قرار 

الجمهورية المصرية الأولى 

تأميم الصحافة، في خطوة 

واجهت انتقادات كثيرة آنذاك، 

 
ٌ

ت تسع وخمسون سنة. عقود
ّ

مر

تعاقب خلالها على السلطة رؤساء 

عسكريون وواحد مدني عقب 

ر 
ّ

ثورة كان من المفترض أن تغي

وجه البلد، لكن نهج التعامل الرسمي 

مع الإعلام، على جميع مستوياته: 

المملوك للدولة والخاص والأجنبي، 

 منذ نحو عام مرحلة 
ّ

لم يتغير، لتتم

فرض على الكل. فلا 
ُ

استيلاء جديدة ت

صوت يعلو فوق صوت الأجهزة 

الأمنية ومصالحها، ولا مجال 

للمخالفين، والقمع هو أسلوب 

التعامل الوحيد مع المعارضين، 

والوسيلة اللوائح والقوانين التي 

فرضها رجال نظام المخلوع حسني 

مبارك، ليعود الإعلام المصري إلى ما 

كان عليه قبل 2004، ويتأثر عمل 

الوسائل العربية والأجنبية بالنتيجة 

 صار معه 
ّ

دات الدولة، إلى حد
ّ

بمحد

شبيهاً بأداء الإعلام المحلي

لم تعد الصحف المصرية المطبوعة 

 كانت 
ً

قادرة على الصمود أكثر، سواء

خاصة أم حزبية، لعوامل منها ما يتعلق 

بالتضييق ومنها ما يتصل بالأوضاع 

المالية. أما الصحف القومية، المملوكة 

للدولة، فيجري العمل على تقليصها 

وتقليل خسائرها المتراكمة منذ سنوات، 

فيما صارت الصحافة الحزبية شبيهة بها

ابنة مدير المخابرات وزوجته ليستا وحدهما في الإعلام 

بل يوجد أقارب مسؤولين في الجيش )أرشيف(

 إلى زمن مبارك: الإعلام في قبضة المـخابرات 
ٌ

عودة

النجوم يلبسون »البيجاما«

جريدة واحدة 

بطبعات مختلفة

الأعـــداد الأسبوعية. وفــي الــوقــت الــذي 
الــدولــة خــســائــر الصحف  فــيــه  تتحمل 
الــقــومــيــة المــمــلــوكــة لــهــا، لــم يــعــد رجــال 
الأعـــمـــال قـــادريـــن عــلــى تــحــمّــل خسائر 
الــصــحــف الـــخـــاصـــة الـــتـــي يــديــرونــهــا، 
والبحث  النفقات  ترشيد  إلــى  فلجأوا 
عن مصادر أخرى للتمويل، من بينها 

الربح من الإنترنت.
فــي المــقــابــل، تستمر بــعــض المــحــاولات 
الجماعي،  التأييد  ســرب  مــن  للخروج 
ســـواء فــي صـــورة صحف خــاصــة مثل 
»المــشــهــد«، أو مــواقــع إلــكــتــرونــيــة مثل 
»مـــدى مــصــر«. لــكــن تمثل هـــذه المنابر 
مــصــدر إزعــــاج لــلــنــظــام الــــذي يتربص 
بــهــا مـــن أجــــل إيـــقـــاع عــقــوبــات عليها، 
كما حــدث مــع »المــشــهــد« الــتــي تعرض 
ــلـــحـــجـــب وغــــــرامــــــة مـــالـــيـــة  مـــوقـــعـــهـــا لـ
ــات عــــن رفـــض  بـــعـــد نـــشـــرهـــا مـــوضـــوعـ
الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة. وجــــاء المــبــرر 
 
ً
متمثلا والــغــرامــة  للحجب  الــقــانــونــي 

فــي نــشــرهــا صـــوراً اعــتــبــرهــا »المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام« إباحية!

قرّت لائحة لتنظيم 
ُ
وقبل شهور قليلة، أ

عمل المواقع الإلكترونية، اشترطت في 
ــع الــخــاصــة ضـــوابـــط من  إنـــشـــاء المـــواقـ
ــود مــقــرّ  ـــ بــيــنــهــا تــأســيــس شـــركـــة ووجـ
 عن سداد رسوم قيمتها 

ً
وملاك، فضلا

ــــت الـــلائـــحـــة  ــعـ ــ ألــــــف جـــنـــيـــه. ووضـ  50
ضوابط للعمل لا تتناسب مع طبيعة 
غالبية المواقع، بينما أقرّت جزاءات من 
»المــجــلــس الأعـــلـــى« تــقــيّــد عــمــل المــواقــع 
وتتيح سلطة الحجب والإغلاق لأبسط 
الأســبــاب، على رغــم المــعــارضــة القوية 
مــن الــصــحــافــيــين، الــتــي قــابــلــهــا صمت 
»نــقــابــة الــصــحــافــيــين« بــعــد انــتــخــاب  لـــ
رئــيــس »هــيــئــة الاســتــعــلامــات«، ضياء 

رشوان، نقيباً الشهر الماضي.

في إحدى الحالات 

لم تجد الدولة سوى 

اتهام صحيفة بنشر 

صور إباحية لمعاقبتها

حتى الدراما لم يعد 

سمح لغير المؤيدين 
ُ
ي

بالعمل فيها

عباس كامل )وزيــر المخابرات العامة 
بسبب   

ً
قليلا الخطة  تعثرت  حــالــيــاً(. 

ي المــــخــــابــــرات 
َ
الــــــصــــــدام بـــــين جــــــهــــــاز

انتهى  والــذي  و»الحربية«،  »العامة« 
إلــــى ســيــطــرة الأخـــيـــرة ورجـــالـــهـــا مع 
إقالة مدير الأولــى اللواء خالد فوزي 
فـــجـــأة، وتــعــيــين كــامــل مــحــلــه، ليكمل 
على جميع  الاستحواذ  الأخير خطة 
ــة  ــ ــيـ ــ المـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والإذاعـ
ــــوزي، بتهمة  تــقــريــبــاً. أطــــاح كـــامـــل، فـ
ــاد المــــــالــــــي، ومــــنــــه مـــــا يــتــعــلــق  ــســ ــفــ الــ
بــــالإنــــفــــاق عـــلـــى المــــحــــطــــات، وهـــــو مــا 

ــزءاً مــنــهــا،  ــ الـــقـــوانـــين والـــلـــوائـــح أو جـ
ــا بين  ــاً مـ ويــأتــيــهــم الــتــهــديــد واضـــحـ
الــتــوقــيــف والــحــبــس أو الــخــضــوع لما 
تــــراه الـــدولـــة مــنــاســبــاً فـــي وســائــلــهــم 
الإعـــلامـــيـــة، وهـــو مـــا حـــدث مـــع مــالــك 
»المـــــــصـــــــري الـــــــيـــــــوم« بــــعــــدمــــا جــــرى 
تــوقــيــفــه لأيــــام وإهــانــتــه، بــل تسريب 
هدم  ثــم  عليه،  للقبض  فيديو  مقطع 
مخالفات في الفيلا الخاصة به على 

النيل.
ــــر »الــــــــشــــــــروق« )صـــحـــيـــفـــة  ــــاشـ أمـــــــا نـ
ــيـــم المـــعـــلـــم، فـــقـــرر أن  ــة(، إبـــراهـ خــــاصــ
يبقى بعيداً عن الصدامات مع الدولة. 
 وجود 

ّ
ابتعادٌ ليس اختيارياً، في ظل

ملفات كثيرة له لدى الأجهزة الأمنية، 
ــو مـــرتـــبـــط بــمــخــالــفــات  ــ ــا هـ ــ مـــنـــهـــا مـ
مــالــيــة شــابــت حــصــولــه عــلــى حــقــوق 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  كــتــب  نــشــر 
فـــي مـــراحـــل ســابــقــة، والأخـــطـــر منها 
علاقته بجماعة »الإخوان المسلمون« 
ــا، ومــســانــدتــه  ــهـ ــاداتـ ــيـ المـــحـــظـــورة وقـ
المــعــارضــة بعد »30  الــقــيــادات  بعض 
يــونــيــو«، إضـــافـــة إلـــى إتـــاحـــة فــرصــة 
لــنــشــر مـــقـــالات لــهــم ولأنـــصـــارهـــم في 
الانتقالية  المــرحــلــة  خـــلال  الصحيفة 

ــدد كــبــيــر مــــن وكــــلاء  ــ ــالــــة عـ تــبــعــتــه إقــ
الــجــهــاز المــســؤولــين عــن الــتــعــامــل مع 
الإعلام، فجميعهم خرجوا من المشهد 
ــاء كــلــي واحـــتـــجـــاز قيد  ــا بـــين إقـــصـ مـ
الإقامة الجبرية حتى ردّ مبالغ مالية، 
في حين أن ضباطاً آخرين عادوا إلى 
عــمــلــهــم بــعــد إعــادتــهــم مــبــالــغ كبيرة 
حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة 
إعلامية«،  »عــمــولات  فــي  التربّح  عبر 

كما تقول مصادر.
ــطِــح 

ُ
الـــلافـــت أن عــمــلــيــة الـــتـــربّـــح لـــم ت

ــط، بــل  ــ ــقـ ــ ــة« فـ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ــي »ال ــ ــاً فــ ــاطــ ــبــ ضــ
إم  ــيـــة« وشــبــكــتــهــا »دي  ــربـ »الـــحـ فــــي 

ســــي« الـــتـــي تــبــين أن فــيــهــا عــمــلــيــات 
ــعــــة حــســابــيــة  ــتــــغــــلال بـــعـــد مــــراجــ اســ
على  مبالغ  صــرف  وتــأكــيــد  مفاجئة، 
سبيل الــرشــوة مــن أجـــل المــبــالــغــة في 
التعاقدات، وهــو مــا حــدث مــع برامج 
عديدة قبل أن تقرر الشبكة تخفيض 
مــصــروفــاتــهــا والاســتــغــنــاء عــن كثير 
من العاملين وتخفيض أجور آخرين. 
وعلى رغــم ضعف المـــردود الإعــلانــي، 
الذي جاء غالبيته بالأمر المباشر )من 
دون مناقصات( من شركات وَجِهات 
تابعة لرجال أعمال يسعون إلى نيل 
ســي«  إم  »دي  أن  إلا  الــــدولــــة،  رضــــى 
ــفــــاق الــكــبــيــر عــلــى أمـــور  ــل الإنــ تـــواصـ
 
ً
ثانوية من دون تحقيق مردود، فضلا

عن إعدادها منذ عامين لإطــلاق قناة 
إخــبــاريــة بــقــي مــذيــعــوهــا ومــعــدّوهــا 
من  رواتبهم  يتقاضون  ومخرجوها 
دون أن تخرج هذه المحطة إلى النور 
تـــفـــرد »دي  انـــتـــهـــى  ــد  ــ وقـ الآن.  حـــتـــى 
إم ســـي« أخــيــراً بــقــرار دمــجــهــا ضمن 
ــــلام المـــصـــريـــين« الــتــي  »مـــجـــمـــوعـــة إعــ
صــارت تمتلك إعلاماً موازياً للإعلام 

الرسمي للدولة.
ــعــــودة إلـــــى عــمــلــيــة الاســـتـــحـــواذ  ــالــ بــ
الأجهزة  أجبرت  القنوات،  باقي  على 
الأمــنــيــة رجـــل الأعــمــال محمد الأمــين 
عــلــى الـــتـــنـــازل عـــن 51% مـــن أســهــمــه 
في شركة »المستقبل«، المالكة لشبكة 
قــــــنــــــوات »ســــــــي بــــــي ســــــــــي«، فـــجـــرى 
إقــصــاؤه وإقــصــاء بــنــاتــه مــن المشهد 
ــارت الأمـــور بيد  الإعــلامــي كلياً، وصـ
فـــي جــمــيــع إدارات  ضـــبـــاط ســابــقــين 
شـــــؤون  إدارة  ــا  ــهـ ــيـ فـ ــا  ــمــ بــ ــاة،  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ
القانوني«  ــار  الــعــامــلــين. وجـــاء »الإطــ
المصريين«  »إعـــلام  عبر  لــلاســتــحــواذ 
ــرات  ــابـ ــخـ ــزة المـ ــهــ الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا أجــ
 
ُ
ــا المــــالــــيــــة وزيـــــــــرة ــ ــهـ ــ ـ

َ
ــؤون ــ وتـــــديـــــر شـ

خورشيد  داليا  السابقة،  الاستثمار 
)هي في الوقت نفسه زوجــة محافظ 
»البنك المركزي« طارق عامر الثانية(، 

في وقت يبرز فيه على الساحة اسم 
الــذي ظهر قبل سنوات  تامر مرسي 
قــلــيــلــة بــصــفــتــه مــنــتــجــاً فــنــيــاً قــبــل أن 
إلـــــى رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  يـــتـــحـــول 
»إعلام المصريين«، ليتحكم في جميع 
محطاتها وكــذلــك فــي ســـوق الــدرامــا 
احتكر  بعدما  بالكامل  التلفزيونية 

الإنتاج والتوزيع.
الاحــــــتــــــكــــــار وصـــــــــل إلـــــــــى المــــحــــتــــوى 
الــتــلــفــزيــونــي أيـــضـــاً، فــلــم يــعــد الأمـــر 
مـــقـــتـــصـــراً عـــلـــى الـــســـيـــاســـة فـــقـــط، بــل 
امتدّ إلى الدراما التي لم يعد يُسمح 
للمعارضين أو حتى رافضي التأييد 

بالعمل فيها. في الوقت نفسه، فرض 
الأمـــن شــروطــاً قاسية على الــوكــالات 
الإعلانية المختلفة، ما جعل غالبيتها 
يُـــذكـــر،  عـــمـــل  ــن دون  مــ أو  ــه  لــ تـــابـــعـــة 
بعدما مُنع رجال الأعمال من التعاقد 
معها. ومن جهة ثانية، صارت »إعلام 
المــصــريــين« تــمــلــك أكــثــر مـــن 80% من 
التي  والإذاعــــات  الفضائية  المحطات 
ــاج، فــبــاتــت  ــ ــتـ ــ تـــخـــرج مــــن مـــديـــنـــة الإنـ
العاملين وتقصي  تتحكم في مصير 
وتعيد من تشاء، علماً بأن معاييرها 
المحسوبية  على  قائمة  الاختيار  فــي 

ومدى القرب من الأجهزة الأمنية.

»أفضل مذيعة« ابنة عباس كامل!

الرئاسة، يسعى مدير  إلــى كرسي  السيسي  الفتاح  منذ وصــول عبد 
اللواء عباس كامل إلى  العامة الحالي  مكتبه السابق ووزير المخابرات 
تنصيب نفسه حكماً في كثير من المجالات، ومن بينها الإعلام. فاللواء 
كاتم  بأنه  الجيش ويوصف  في  منذ خدمته  السيسي  مع  الــذي عمل 
أســراره، أدرك مبكراً أهمية الإعلام وأن يكون له نفوذ داخله، فما كان 

منه إلا أن وضع زوجته وابنته في هذا المجال المهم. 
العامة، كانت زوجة كامل  حتى قبل تعيينه رسمياً وزيراً للمخابرات 
إم  »دي  قنوات  لشبكة  المالكة  ميديا«  »دي  في شركة  مديرة مسؤولة 
المنصب  مــن  إبــعــادهــا  تــقــرر  لكن بعد تعيينه  ســي« وإذاعـــة »9090«، 
لأسباب أمنية، على اعتبار أن عملها لا تتناسب طبيعته مع زوجة مدير 
المخابرات، خاصة أنها كانت ملتزمة الحضور اليومي في مقرّ الشركة.
أمـــا ابــنــتــه، فــقــرر الــدفــع بــهــا كمذيعة راديــــو فــي الــبــدايــة ثــم مــذيــعــة في 
التلفزيون. ورغم افتقادها المؤهلات، فإنها صارت تحصد لقب »أفضل 
مذيعة راديو« وهي لا تجيد حتى الحديث عبر ميكروفون الإذاعة، بل 

 من خلاله على الشاشة.
ّ

نتج لها برنامج تلفزيوني أخيراً لتطل
ُ
أ

وابنة اللواء وزوجته ليستا وحدهما في هذا النطاق، بل يوجد مذيعون 
آخرون هم أقارب لمسؤولين في الجيش تم الدفع بهم وتخصيص برامج 

لهم في مواعيد مميزة يومياً.
وهــو أســلــوب وإن كــان يتبع على نحو فــجّ حالياً، فإنه يشبه مــا كان 
يجري إبان نظام حسني مبارك، عبر تصدير أبناء اللواءات والمسؤولين 

والدفع بهم في مواقع كثيرة، من بينها الإعلام.

رضى عنه اليوم 
ُ

الإعلام الأجنبي... م

مغضوب عليه غداً

التعامل مع أي وسيلة  للدولة المصرية في  ليس ثمة موقف ثابت 
إعلام أجنبية، سواء كان لها مكتب في القاهرة أو تكتفي بإرسال 
التي  الموضوعات  وفــق  يُتخذ  فالموقف  وآخــر.  بين حين  مراسلين 
 ذات مصداقية 

ً
لذلك تصير وكالة »رويترز« مثلا يجري تناولها، 

فــي حـــال إشــادتــهــا بــمــشــروع أو نــشــرهــا تــقــريــراً يتضمن رصــد 
تغيير ما، وتارة أخرى تصير كاذبة، وهو ما ينطبق على البقية. 
مثال آخر هو أنه قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر 
صرف الجنيه، كان النظام ينتقد التقارير المتشائمة من »بلومبرغ« 
عن الإصــلاح الاقتصادي، لكن بعد ذلك تحولت المجلة الأميركية 
إلى »مصدر مهني وحيادي« بسبب تسليطها الضوء على النتائج 

الإيجابية في الأرقام التي حققها الاقتصاد خلال مدة قصيرة.
هكذا، صارت »الهيئة العامة للاستعلامات«، المسؤولة عن التعامل 
التعامل  فــي  الرسمية  الــدولــة  لغة  الأجــنــبــي، تستخدم  الإعـــلام  مــع 
ويتولى  الجمهورية  رئاسة  )تتبع  الهيئة  إن  إذ  الوسائل،  هــذه  مع 
مــنــصــب رئــيــســهــا نــقــيــب الــصــحــافــيــين ضــيــاء رشــــــوان( أرســلــت 
التعامل مع هيئة الإذاعــة  قبل مــدة تعميماً ثانياً تطلب فيه »عــدم 
المصريين  المسؤولين  »مــن جميع  طالبة  بي ســي«،  بي  البريطانية 
ومختلف قطاعات النخبة المصرية مقاطعة الهيئة... والامتناع عن 
إجراء أي مقابلات أو لقاءات مع مراسليها ومحرريها حتى تعتذر 
رسمياً«، معتبرة أن »هذه المقاطعة لا تشمل ولا تمسّ حق بي بي 
سي وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر في 

الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها«.
وبذلك، يظهر الموقف المتناقض الذي تمارسه الهيئة في التعامل مع 
أي تقارير تحمل وجهة نظر مختلفة عن وجهة الدولة، وهو موقف 
للجميع:  تهديداً مباشراً  التعامل تشمل  آلية في  يعكس بوضوح 
إمــا عــرض الإنــجــازات كما تفعل وسائل الإعــلام المحلية، أو المنع 

وعدم التعاون في أي أمر مرتبط بالتغطية والعمل داخل البلاد!

ــورة فـــــي صــحــيــفــة  ــشــ ــنــ فـــــي مـــقـــالـــة مــ
»الأخـــبـــار« الــقــومــيــة المــمــلــوكــة للدولة 
ــة، كــــتــــب رئـــــيـــــس »الـــهـــيـــئـــة  ــ ــريــ ــ ــــصــ المــ
كرم  الصحافي  للصحافة«،  الوطنية 
 تـــســـاؤل رئــيــس الـــــوزراء 

ً
جــبــر، نـــاقـــلا

الأسبق، شريف إسماعيل، عن سبب 
تــشــابــه الــصــحــف وعــنــاويــنــهــا يومياً 
»كأننا نــرى جــريــدة واحـــدة بطبعات 
ــة«. جــــبــــر طــــــــرح الــــتــــســــاؤل  ــفــ ــلــ ــتــ مــــخــ
ــة جـــيـــداً، لــكــن لا  ــابــ وهــــو يـــعـــرف الإجــ
الــذي كان  البوح بها؛ فالرجل  يمكنه 
»روز  مــؤســســة  إدارة  لمجلس  رئــيــســاً 
إبــان حكم حسني مبارك،  الــيــوســف« 
بالأحذية  مــطــروداً ومضروباً  وخــرج 
منها بعد »ثورة 25 يناير«، هو نفسه 
ــســــؤولًا عـــن اخـــتـــيـــار رؤســــاء  صــــار مــ
المختلفة  الــقــومــيــة  الــصــحــف  تــحــريــر 
مــنــذ اخــتــيــاره رئــيــســاً لــلــهــيــئــة، فيما 
يؤهّل ابنته مي لتكون رئيسة تحرير 

لإحدى المطبوعات النسائية قريباً.
إجابة تساؤل جبر تكمن ببساطة في 
ــاء تــحــريــر الــصــحــف يتلقون  أن رؤســ
عبر  الأمنية  الجهات  مــن  التعليمات 
نــشــئــت 

ُ
»غـــروبـــات الـــواتـــســـآب« الــتــي أ

خــصّــيــصــاً لـــهـــذا الــــغــــرض، ويــصــلــهــم 
مـــن خــلالــهــا مـــا يــجــب أن يــنــشــر ومــا 
ــر إلـــى وضــع  لا يــجــب، بـــل تـــطـــوّر الأمــ

ــــدث عــشــيــة  عـــنـــاويـــن مــــحــــددة كـــمـــا حـ
إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي 
حكم  بتنفيذ  الحكومة  إلــى  توجيهاً 
لمصلحة أصحاب المعاشات، فخرجت 
ــتــــات« الـــصـــحـــف الـــقـــومـــيـــة  ــيــ ــانــــشــ »مــ
الــيــومــيــة كلها بــالــعــنــوان نــفــســه، كما 
ــنـــاويـــن الــصــحــف  تــشــابــهــت مــعــهــا عـ

الخاصة.
 ،2005 ــابــــات  ــتــــخــ انــ إلــــــى  بــــالــــرجــــوع 
اليوم«  »المصري  صحيفة  استطاعت 
ــة مــن  ــاحــ مــــســ ــتــــزع  ــنــ تــ أن  الــــخــــاصــــة 
الصحافة  فــي  غــيــر مسبوقة  الــحــريــة 
 بدأت بنشر شهادة 

ٌ
اليومية. مساحة

الــزيــنــي على تزوير  المــســتــشــارة نهى 
الانتخابات في دائرة مصر الجديدة، 
التي يدلي فيها رئيس  الدائرة  وهي 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــصــــوتــــه، ثـــــم تــــوالــــت 
موضوعات أخرى عن فساد الحكومة 
وخطأ الــقــرارات. أمــا الــيــوم، فقد أقيل 
رئــــيــــس تـــحـــريـــر الـــصـــحـــيـــفـــة بــســبــب 
عنوان »الدولة تحشد المواطنين« في 
الماضي،  العام  الرئاسية  الانتخابات 
ــع أن الـــتـــصـــريـــح نــفــســه صـــــدر عــن  مــ
وزيـــرة الهجرة لاحــقــاً، لكن الــدولــة لم 
يفترض  عنواناً من صحيفة  تتحمل 
أنــــهــــا مــســتــقــلــة ومُــــمــــوّلــــة مــــن رجــــال 

أعمال.
وعلى رغم كل ذلك التضييق والتحكم 
وقـــف بعض الصحف 

ُ
فــي مــا يُنشر، أ

فــــي المـــطـــبـــعـــة مـــــــرات عــــديــــدة بــســبــب 
عناوينها، كما حدث مع »الدستور« 
فيما  الأمنية،  الأجــهــزة  تديرها  التي 
الأسبوعية  المجلات  إحــدى  تعرضت 
ــئـــات الـــنـــســـخ بــســبــب خــطــأ  لإعـــــــدام مـ
فــي اســم زوجــة الرئيس. وفــي الوقت 
ــة عــلــى رجـــال  نــفــســه، تــضــغــط الــــدولــ
الأعــمــال بــاســتــمــرار فــي حــال خالفوا 

جابر القرموطي

رشا نبيل

لميس الحديدي

خيري رمضان

معتز الدمرداش دينا عبد الرحمن

السبت  11  أيار  2019  العدد  3754السبت  11  أيار  2019  العدد  3754

وقف بعض الصحف في المطبعة مرات  أُ

عديدة بسبب عناوينها )آي بي ايه(

إعداد رمزي باشاعلى الغلاف



إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

الـــدامـــج  ش.م.ل.  ــيــــروت  بــ بـــنـــك  يــنــفــذ 
ــنــــــت بــــنــــك بـــالمـــعـــامـــلـــة  ــتــــرانــــس اوريــــ لــ
بالتنفيذ  محله  حــل  وقــد   2007/330
ــه  بـــوجـ ش.م.ل.  ــيــــز  ــلــ كــــريــــديــ ــة  ــ ــركـ ــ شـ
ــتـــور نـــاجـــي امـــيـــل نــجــم ســنــدات  الـــدكـ
لرصيد  تأمين تحصيل  قيد  وشهادة 
 /324893/ البالغ  التنفيذ  طالب  دين 
ولـــديـــن  ــــوم  ــــرسـ والـ الـــفـــوائـــد  ــدا  ــ عـ د.أ. 
الـــحـــالـــة  ش.م.ل.  ــيـــز  ــلـ ــديـ ــريـ كـ شــــركــــة 
عدا  /244.060/د.أ.  الــبــالــغ  بالتنفيذ 

الفائدة والرسوم. 
ويـــجـــري الــتــنــفــيــذ عــلــى الــعــقــار 968/

شــحــتــول وعــلــى الــقــســم 6 مـــن الــعــقــار 
1304/ذوق مصبح. 

بموجب  وهــو  968/شحتول  العقار   -
الـــعـــقـــاريـــة قــطــعــة ارض بــعــل  الافـــــــادة 
م.م.   1160 مساحته  عــريــش،  مشجرة 
وبــالــكــشــف تــبــين انــه عــبــارة عــن ارض 

بعل سليخ لا بناء عليه. 
وهــو  مــصــبــح  ذوق   6/1304 الــقــســم   -
معد  العقارية سطح  الافــادة  بموجب 
وبالكشف  م.م.   236 مساحته  للبناء، 

تبين انه سطح. 
 2010/4/8 ــز  الـــحـــجـ قـــــــرار  تــــاريــــخ   -

وتاريخ تسجيله 2010/5/17. 
- بـــدل تــخــمــين الــعــقــار 968/شــحــتــول 
بــعــد  ــه  ــ ــرحـ ــ طـ وبـــــــــدل  د.أ.   116.000

التخفيض /59673.30/د.أ. 
ذوق   6/1304 الــقــســم  تــخــمــين  بــــدل   -
مصبح 499.848 د.أ. وبدل طرحه بعد 

التخفيض /231421.14/د.أ. 
ــع  ــواقـ ــــوم الـــثـــاثـــاء الـ يـــجـــري الـــبـــيـــع يـ
قــبــل   11 الـــســـاعـــة   2019/6/11 ــيـــه  فـ
قاعة محكمة  في  للبيع  الظهر موعداً 

كسروان. 
ــلـــراغـــب بــــالــــشــــراء دفـــــع بـــــدل الـــطـــرح  لـ
ــك مـــصـــرفـــي مـــنـــظـــم لامـــر  بـــمـــوجـــب شــ
حــــضــــرة رئــــيــــس دائــــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذ فــي 
كـــســـروان او تــقــديــم كــفــالــة وافـــيـــة من 
ــارف المـــقـــبـــولـــة مـــن الـــدولـــة  احــــد المــــصــ
ويــتــحــمــل رســــوم الــتــســجــيــل والـــدلالـــة 
وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق 
قلمها مقاماً مختاراً  عــدّ  الــدائــرة والا 
ــيـــه الاطـــــــــاع عــــلــــى قـــيـــود  ــلـ لـــــه كــــمــــا عـ
العائدة للعقارات  العينية  الصحائف 

موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2018/705
ــذ: الـــبـــنـــك الاســــامــــي  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ طــــالــــب الـ
المــحــامــيــان  الــلــبــنــانــي ش.م.ل. وكــيــاه 

عادل معكرون وايلي يونس 
المنفذ عليه: علي ابراهيم بركات برج 

البراجنة قرب جامع العرب 
السند التنفيذي: استنابة صادرة عن 
6942/د.أ.  دائرة تنفيذ بيروت بقيمة 

عدا اللواحق 
 -  2018/1/8 ــز:  ــجـ ــحـ الـ قــــــرار  ــخ  ــاريــ تــ

تاريخ تسجيله: 2018/1/17
المطروح للبيع: 2400 سهم من العقار 

2805/قسم 20 برج البراجنة: 
طابق رابع يتألف من مدخل وغرفتين 
ومنافع  وحمام  ومطبخ  وطعام  ودار 
ــات ولــــــــدى الــــكــــشــــف تــــبــــين ان  ـــــرفــــ وشـ
ــر اعــــاه يــنــطــبــق عــلــى الـــواقـــع -  مـــا ذكـ
حـــق مــخــتــلــف خـــاضـــع لــنــظــام مــلــكــيــة 
الــطــوابــق والــخــرائــط يــشــتــرك بملكية 
الحقين رقم 1 و3 وكل ما ورد عليهما 
- استحضار دعوى راجع القسم واحد 
التنازل عن رؤوس الجذور عن  راجع 
ــم 1 يــــراجــــع تـــعـــديـــل نــظــام  ــ الـــقـــســـم رقـ
الملكية على صحيفة القسم رقم /1/. 

مساحته: /121/م2 تقريباً.
الـــطـــرح:   - /121000/د.أ.  الـــتـــخـــمـــين: 

/72600/د.أ. 
ــد تــحــدد  ــان المــــزايــــدة: وقــ ــكـ ــاريـــخ ومـ تـ
مــوعــد المـــزايـــدة نــهــار الــثــاثــاء الــواقــع 
الـــحـــاديـــة  ــة  ــاعـ الـــسـ  2019/5/28 فــــي 
عشر صباحاً امام رئيس دائرة تنفيذ 
بــعــبــدا فـــي قــصــر عــــدل بــعــبــدا المــبــنــى 

الجديد.
بالشراء  الــراغــب  فعلى  البيع:  شــروط 
وقبل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة ايـــداع مبلغ 
ــدوق  ــنــ ــــي صــ ــرح فــ ــ ــطــ ــ مـــــــــواز لـــثـــمـــن الــ
الـــخـــزيـــنـــة او مـــصـــرف مـــقـــبـــول بــاســم 
تقديم  او  بــعــبــدا  تنفيذ  دائـــرة  رئــيــس 
المبلغ واتخاذ  كفالة مصرفية تضمن 
الــدائــرة كما  اقــامــة ضمن نطاق  محل 
عــلــيــه وخــــال ثـــاثـــة ايــــام مـــن صـــدور 

الثمن تحت  باقي  ايــداع  الاحالة  قــرار 
طــائــلــة اعـــادة المـــزايـــدة بــزيــادة العشر 
عـــلـــى مــســؤولــيــتــه كـــمـــا عــلــيــه وخـــال 
الثمن  دفع  الاحالة  تلي  يوماً  عشرين 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
التنفيذ مأمور 
مارو القزي

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة 
فــي صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي فرنسوا 
ــة الـــقـــاضـــيـــين ريــمــا  ــيــــاس وعـــضـــويـ الــ
ــدعــــى  ــي ابـــــــو مـــــــــراد المــ ــلــــ ــوم وايــــ ــاكــــ عــــ
غــانــم  احــمــد ونــزيــهــة عــصــام  عليهما 
والمــجــهــولــي مــحــل الاقـــامـــة الــحــضــور 
عن  نسخة  المحكمة لاســتــام  قلم  الــى 
اوراق الدعوى رقم 2019/208 المقامة 
مـــن درويــــــش غـــانـــم بـــمـــوضـــوع مــالــي 
والـــــجـــــواب خـــــال عـــشـــريـــن يـــومـــاً مــن 
بقية  اباغكما  يتم  والا  النشر  تاريخ 
الحكم  باستثناء  والـــقـــرارات  الاوراق 

النهائي بواسطة التعليق على لوحة 
اعانات المحكمة. 

رئيس القلم 
سام الغوش 

دعوة 
الزراعية  الخدمات  تعاونية  تدعوكم 
ــــن وضــــواحــــيــــهــــا لـــحـــضـــور  ــزيـ ــ فـــــي جـ
جــمــعــيــة عـــمـــومـــيـــة فــــي مــبــنــى بــلــديــة 
الــســاعــة   2019/5/21 بــتــاريــخ  جــزيــن 
الــخــامــســة بــعــد الــظــهــر وعــلــى جـــدول 

الاعمال: 
- ابراء ذمة مجلس الادارة عن الأعوام 

 .2018 - 2017 - 2016 - 2015
- انتخاب هيئات ادارية جديدة. 

تــعــقــد جلسة  نـــصـــاب  يــحــصــل  لـــم  اذا 
نفس  فــي   2019/5/22 بتاريخ  ثانية 

التوقيت في بلدية جزين. 

2021 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►
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◄ وفيات ►

تــصــادف يــوم الاحـــد 12 أيـــار 2019 
ــا الـــغـــالـــيـــة  ــنـ ــيـــدتـ ــقـ ذكــــــــرى ثــــالــــث فـ

المرحومة
سكنة محمود الشيخ ماجد

زوجــة رضــا شفيق الــزيــن )كهرباء 
لبنان(.

أولادهـــا: دانيا زوجــة غلن سكوت، 
ــي، ديــمــا زوجـــة المــهــنــدس زيــاد  رامــ

باسيا.
أشـــقـــاؤهـــا: المـــرحـــوم الـــحـــاج حسن 
ــد، حــســين  ــاجــ وزوجــــتــــه ســـمـــيـــرة مــ
وزوجته ليلى سامة، خليل )مدير 
عام الضمان سابقاً( وزوجته نجاة 
ــنــــصــــور، عـــلـــي وزوجـــــتـــــه عــنــايــة  مــ

ماجد والمرحوم محمد.
شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا: المــــرحــــومــــة الـــحـــاجـــة 

حياة، زهرة ومنتهى.
أصـــهـــرتـــهـــا: المــــرحــــوم الـــحـــاج علي 
ــاج وفـــيـــق مــاجــد  ــد، الـــحـ ــاجـ أمــــين مـ
والمرحوم المهندس عاطف شعبان.

وبهذه المناسبة الأليمة سيتلى آي 
من الذكر الحكيم ومجلس عزاء عن 
العاشرة  الساعة  الطاهرة  روحــهــا 
صباحاً في حسينية بلدتها خربة 

سلم.
ــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت نــهــار  تــقــبــل الـ
فــي جمعية  أيــار 2019  الثاثاء 14 
ــيـــه الــعــلــمــي،  ــتـــوجـ الــتــخــصــص والـ
الــرمــلــة الــبــيــضــاء، قـــرب مــركــز أمــن 
ــة مـــن الـــســـاعـــة الــثــانــيــة بعد  الــــدولــ

الظهر حتى السادسة عصراً.
ــر  ــ ــم الأجــ ــ ــكـ ــ ــــة ولـ ــمـ ــ ــــرحـ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب.
ــن، آل  ــزيـ الـ الآســــفــــون: آل مـــاجـــد، آل 
آل باسيا وآل  آل شعبان،  فتوني، 
سكوت وعموم أهالي بلدتي خربة 

سلم وسحمر.

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
بمشيئة الله تعالى

نـــنـــعـــى الـــيـــكـــم فـــقـــيـــدتـــنـــا الـــغـــالـــيـــة 
المرحومة

الحاجة عليا مروة المولى
أرملة المرحوم حسن المولى

ــلـــي ومــحــمــد  أولادهـــــــــــا: الـــســـفـــيـــر عـ
وحسين والدكتور شوقي

العقيد حسن  ابنتها: سعاد زوجة 
الخطيب

أشقاؤها: حسن والمرحومون منير 
وعلي وحمود وجميل

ــا: الــــــحــــــاجــــــة ســــعــــاد  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ شـ
والمرحومة مريم

الثرى  الطاهر في  ووري جثمانها 
الخميس في جبانة بلدة حربتا.

ــي الـــســـبـــت  ــ ــومـ ــ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي يـ
والأحد في منزل الفقيدة الكائن في 
بلدة حربتا. ويــصــادف يــوم الأحد 
ذكـــرى  ــار ۲۰۱۹  ــ أيـ فــيــه 13  الــــواقــــع 
الأســـبـــوع. وبــهــذه المــنــاســبــة، تتلی 
ــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومجلس  آيــ
عــزاء عــن روحــهــا الــطــاهــرة للرجال 
والنساء في تمام العاشرة صباحا 

في حسينية بلدتها حربتا.
ــعــــازي فــــي بـــيـــروت  ــتــ كـــمـــا تـــقـــبـــل الــ
أيــار  الــواقــع فيه 16  الخميس  يــوم 
الثالثة  من  والنساء  للرجال   ۲۰۱۹
بــعــد الــظــهــر حــتــى الــســادســة مساء 
والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 
ــــــ قــرب  ــــــ الــرمــلــة الــبــيــضــاء ـ الــعــلــمــي ـ

مركز أمن الدولة
ــر  ــ ــم الأجــ ــ ــكـ ــ ــــة ولـ ــمـ ــ ــــرحـ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
ومــــــــــروة  المـــــــولـــــــى  آل  الآســــــــــفــــــــــون: 

والخطيب وهاشم
ــدتــــي حـــربـــتـــا  ــلــ ــي بــ ــ ــالــ ــ ــوم أهــ ــ ــمــ ــ وعــ

والزرارية

نــهــار الأحـــد 12/5/2019  تــصــادف 
ذكرى مرور ثاثة أيام

على وفاة المرحومة الحاجة
وهيبة موسى نعمة

ــوم الــــحــــاج إبـــراهـــيـــم  ــ ــرحـ ــ أرمــــلــــة المـ
الحاج حسين صفا )أبو خليل(

أبـــنـــاؤهـــا: الـــحـــاج خــلــيــل )زوجـــتـــه 
ــاج  ــحــ ــا عـــــــمّـــــــار(، الــ ــ ــيـ ــ ــة دنـ ــ ــاجـ ــ ــــحـ الـ
ــه الـــحـــاجـــة منى  ــتــ مــصــطــفــى )زوجــ

السباعي(،
ــه الــدكــتــورة  ــتـ الـــدكـــتـــور عــلــي )زوجـ
عالية الأعرج(، أحمد )لجنة الرقابة 
ــه إكــــــرام  ــ ــتـ ــ ـــ زوجـ ــــ ــى المـــــصـــــارف ــ ــلـ عـ
)زوجته  محمد  والمهندس  الــحــاج( 

نبيلة مؤذن(.
بــنــاتــهــا: الــحــاجــة فــاطــمــة، المــربــيــة 
الـــحـــاجـــة صــــبــــاح، الـــحـــاجـــة مــريــم 
)زوجــــــــة الــــحــــاج حـــســـين زيــــتــــون(، 
الحاجة هدى )زوجة النائب الحاج 
أمــين شــرّي( والحاجة نــدى )زوجــة 

زين محمد علي صفا(.
ــــور مــصــطــفــى،  ــتـ ــ ــدكـ ــ أشـــــقـــــاؤهـــــا: الـ
الحاج  أحمد،  حسن،  والمرحومون: 
إبــراهــيــم نعمة وعــلــي أمين  محمد، 

حرقوص.
ــة،  ــقــ ــيــ ــا: الـــــحـــــاجـــــة وفــ ــهــ ــاتــ ــقــ ــيــ ــقــ شــ
والمرحومات: زينب، الحاجة فهيمة 

والحاجة شفيقة.
وبــهــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة، سيُتلى 
آي مــن الــذكــر الــحــكــيــم عــن روحــهــا 
ــزاء  ــ ــام مـــجـــلـــس عــ ــ ــقــ ــ الـــــطـــــاهـــــرة ويــ
الرابعة  الساعة  تمام  فــي  حسيني 
عصراً في حسينية بلدتها زبدين.

ــيـــروت:  كـــمـــا تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي بـ
والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 
الدولة،  أمــن  مركز  العلمي، بجانب 
مــن   2019 ــار  ــ أيــ  15 ــاء  ــ ــعـ ــ الأربـ ــــوم  يـ
ــة الــــثــــانــــيــــة عـــــصـــــراً حــتــى  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ

السادسة.
آل  نـــعـــمـــة،  آل  ــا،  ــفـ آل صـ ــــون:  ــفـ ــ الآسـ
ــــري وعــــمــــوم أهـــالـــي  زيــــتــــون، آل شـ

زبدين

◄ذكرى ► 

                                  دعوى الى جمعية عمومية عادية وغير عادية
ان رئيس مجلس ادارة شركة الغول ش.م.ل والشريك في شركة الغول للمرايا والزجاج (تضامن)

يدعو المساهمين والاعضاء وورثة يوسف علي الغول لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية
 للشركات المذكورة للمصادقة على جدول الاعمال في مركز الشركة – الشويفات –الساعة ۱۱:٠٠صباحا

:     بتاريخ  ٣٠/٥/٢٠۱۹ -  جدول الاعمال
٢٠۱٨ الاطلاع على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر والجردة المالية لسنة  والمصادقة عليها.-1 

الاطلاع على كتاب مفوض المراقبة الاساسي الاستاذ سميح صفية. -2
٢٠۱٨ ابراء ذمة المدير ومجلس الإدارة لسنة  .-3 

٢٠۱۹  4-. تعيين مفوض المراقبة الأساسي الاستاذ سميح صفية وتحديد بدل أتعابه عن سنة 
٢٠۱۹  5-. تعيين المحامي سامر بعلبكي مستشاراً قانونياً للشركة عن عام 

مواضيع متفرقة.-6 

إعلان وتوضيح 
تعلن وتوضح شركة أفران شمسين للرأي العام ان لا علاقة لهذه الشركة بما حصل 
مساء أمس الاول الخميس 9 أيار في احدى صالات عرض منتجات أفران شمسين 
في منطقة دوحة عرمون. وان ادارة هذه الصالة مستقلة استقلالاً تاماً عن ادارة 

شركة أفران شمسين. 
وتؤكد الشركه عدم مسؤوليتها المطلقه عما حصل وعن أي تصريح أو بيان ينشر 
يريد  من  الطريق على  قطع  الاجتماعي، وشددت على  التواصل  على شبكات 

الاصطياد بالماء العكر. 
بيان

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

طالب السراج واشنطن بالضغط 

على حلفائها لوقف دعم حفتر

 »تستخدم ليبيا كأرض حرب بالوكالة بحثاً عن نفوذ جيوسياسي« )أ ف ب(
ً

رأى السراج أن هناك دولا

يـــشـــعـــر رئــــيــــس حــــكــــومــــة »الـــــوفـــــاق 
ــنــــي«، فـــائـــز الـــــســـــراج، الــعــائــد  الــــوطــ
إلــــى طـــرابـــلـــس مـــن جـــولـــة أوروبـــيـــة 
ــالمــــرارة مـــن مــواقــف  انــتــهــت أمـــــس، بــ
ــلــــف الــلــيــبــي  ــرة فــــي المــ ــ ــؤثـ ــ الــــــــدول المـ
هناك، حيث طاف بين روما وبرلين 
وبــاريــس ولــنــدن. لكن الــســراج يبدو 
وتسليم  المنديل  لرمي  مستعد  غير 
الباد للمشير خليفة حفتر، فقد بدأ 
قبل عودته إلى ليبيا بتطبيق خطة 
بــديــلــة، قــوامــهــا ســحــب الــبــســاط من 
ــا وبــســطــه للأميركيين  ــ أوروبـ تــحــت 

سياسياً واقتصادياً.
وفي خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة 
الاقتصاد والصناعة، أول من أمس، 
ــــة،  ــيـ ــ ــعـــين شـــركـــة أوروبـ ــأربـ قـــائـــمـــة بـ
ــة، مـــــــع بـــعـــض  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ مـــعـــظـــمـــهـــا فـ
الألمانية والإيطالية، قالت  الشركات 
انتهت،  ليبيا  فــي  ــص عملها 

َ
رخ إن 

ــــى حــين  مــعــلــنــة إيــــقــــاف نــشــاطــهــا إلـ
ــفــت 

َّ
تــســويــة أوضـــاعـــهـــا، بــعــدمــا غــل

ــــ قانونية. لكن  القرار بحجج تقنية 
طــابــع الــقــرار الــســيــاســي بـــدا أوضــح 
فـــي إطــــار مــعــاقــبــة الأوروبــــيــــين، ولا 
ســيــمــا الــفــرنــســيــين، عــلــى مــواقــفــهــم 
ــل الــــداعــــمــــة أحــيــانــاً  ــــدة«، بــ ــايـ ــ ــــحـ »المـ

لهجوم حفتر على العاصمة.
تحدث كثير من المراقبين عن النتائج 
عن  تــتــرتــب  أن  يمكن  الــتــي  السلبية 
القرار، إذ لن يصمت الأوروبيون عن 
إيقاف نشاط أكبر شركاتهم العاملة 
في قطاعات النفط والبنى التحتية 
ــاً فــشــيــئــاً  ــئـ ــيـ والــــتــــخــــطــــيــــط. لــــكــــن شـ
»الـــوفـــاق« خــطــة بديلة  لــــ يــتــضــح أن 
تـــحـــاول بــمــقــتــضــاهــا دفـــع الـــولايـــات 
الملف  فــي  إلــى وضــع ثقلها  المتحدة 
طرابلس  حكومة  واعــتــمــاد  الليبي، 
كــشــريــك ســيــاســي واقــتــصــادي بــدلًا 

من حفتر.
وفي محاولة لإجهاض جهود حلفاء 

ــة الـــثـــاثـــي  ــ ــاصّـ ــ خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، وخـ
مصر والإمــارات والسعودية، الذين 
الأميركي  الرئيس  لإقــنــاع  توسطوا 
دونـــالـــد تـــرامـــب ومــســتــشــاره لــلأمــن 
الـــقـــومـــي، جـــــون بـــولـــتـــون، بــإعــطــاء 
ــا يــشــبــه الـــضـــوء الأخــضــر  المــشــيــر مـ
لــلــهــجــوم عــلــى الــعــاصــمــة، منتصف 
تمّتا  فــي مكالمتين  المــاضــي،  الــشــهــر 
ــة عــــاقــــات عــامــة  ــركـ بـــجـــهـــود مــــن شـ
تدعى »يــورك تــاون سلوشنز« التي 
تــعــاقــد مــعــهــا رجـــل الأعـــمـــال المــقــرب 
مـــن حــفــتــر، حــســن تــتــنــاكــي، تسعى 
»الــوفــاق« إلى التأثير بشكل مضاد 
عت 

ّ
وق فقد  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  على 

عـــقـــداً مـــع شـــركـــة »مـــيـــركـــوري ببلك 
الأميركية،  العامة  للعاقات  أفـــارز« 
ــوم 25 نـــيـــســـان/ أبــــريــــل المـــاضـــي،  ــ يـ
عقد  وهــــو  دولار،  مــلــيــونــي  بــقــيــمــة 
ــبـــدو أن قطر  ــامـــل، ويـ يــمــتــد لـــعـــام كـ
لأن  لتوقيعه،  جهوداً  بذلتا  وتركيا 
كلتيهما تتعامل مع الشركة نفسها.
ــرة فــــراغ  ــتـ ــذا الـــعـــقـــد بـــعـــد فـ ــ ــأتـــي هـ يـ
ــانــــت  دامــــــــــــت أكــــــثــــــر مـــــــن عــــــامــــــين كــ
»الــوفــاق« قبلها متعاقدة مع شركة 
ــة غـــــــــروب« لــتــســهــيــل  ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ »الإسـ
أميركيين،  مــســؤولــين  مــع  تواصلها 
كــمــا وقــعــت بــدايــة هـــذا الــشــهــر عقداً 
ــم بــولــيــســي  ــ ــرايـ ــ آخـــــر مــــع شــــركــــة »بـ
غروب« يقضي بتقديم نائب رئيس 
أحمد  للحكومة،  الــرئــاســي  المجلس 
معيتيق، إلى أعضاء من الكونغرس 
والإدارة، ليشرح وجهة نظرهم حول 
الحرب. وقد أدت جهود الضغط هذه 
فــي خــطــوة أولـــى إلــى تنظيم مكالمة 
ــقـــرب من  بـــين عــضــو الــكــونــغــرس المـ
ترامب، ليندسي غراهام، مع السراج 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، إضــافــة إلــى 
السعي لتنظيم لقاءات لمعيتيق في 

المستقبل القريب.
وبـــــــالـــــــتـــــــوازي مــــــع دخــــــــــول ســـاحـــة 

فــي زيــارتــه الأخــيــرة إلــى 60 ملياراً. 
ــبــــدو وعــــــود الــــشــــراء هــــــذه، الــتــي  وتــ
تندرج ضمن هدف رفع إنتاج ليبيا 
يومياً  نفط  برميل  مليون   2.1 إلــى 
في أفق 2030، كرسالة سياسية إلى 
أن  أمــل  الأميركي، على  النفط  لوبي 
يــؤثــر ذلـــك فــي مــواقــف إدارة تــرامــب 

تجاه ما يجري في طرابلس.
آخر الخطوات التي بذلتها »الوفاق« 
كانت نشر مقالة في موقع صحيفة 
جـــــــورنـــــــال«،  ســــتــــريــــت  وول  »ذي 
السراج. وحملت  فائز  موقعة باسم 
أن  لليبيا  يــمــكــن  عــنــوان »لا  المــقــالــة 
ــر«، واســتــعــرضــت  ــ تــقــبــل طــاغــيــة آخــ
السياسات الإصاحيّة التي تبنتها 
الهجوم على  إلــى  حكومته وصـــولًا 
طـــرابـــلـــس الـــتـــي دافـــعـــت فــيــهــا »عــن 
المــدنــيــين مـــن رجـــل اتــهــمــت المحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة قــواتــه بــارتــكــاب 
ــــرب«. واســتــعــرض رئــيــس  جـــرائـــم حـ
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــيـــوب الأخــــــــرى الــتــي 
ــوات حــفــتــر مـــن احــتــوائــهــا  تــشــوب قــ
إلى  وســودانــيــين،  تشاديين  مرتزقة 
ــلـــه عـــلـــى مــــئــــات مـــايـــين  ســـطـــو نـــجـ
الـــــدولارات مــن فـــرع »مــصــرف ليبيا 
المــركــزي« فــي بــنــغــازي، وصـــولًا إلى 
توريط الباد في ديون غير قانونية 
ــه. وكـــخـــاصـــات، قــال  ــربـ لــتــمــويــل حـ
الـــســـراج: »لــيــبــيــا لــن تــكــون حـــرة با 
إن  شــك تحت حكم حــفــتــر«، مضيفاً 
لـــم يــســمّــهــا »تــســتــخــدم  هـــنـــاك دولًا 
بحثاً  بالوكالة  حــرب  كـــأرض  ليبيا 
ــيــــاســــي«، وهــــي  ــيــــوســ عـــــن نــــفــــوذ جــ
بتوفير  تجعل »حــرب حفتر ممكنة 
لقواته«.  والتسليح  والتدريب  المــال 
غــايــة الـــســـراج الــنــهــائــيــة عــبــر عنها 
تحتاج  »ليبيا  إن  بــالــقــول   

ً
صــراحــة

إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة لــلــمــســاعــدة 
على إيــقــاف دول أخــرى مــن التدخل 

في شؤوننا«.
)الأخبار(

الأمــيــركــيــة، تقدم  جــمــاعــات الضغط 
»الـــوفـــاق« إغـــــراءات اقــتــصــاديــة إلــى 
بــدا فــي مضمون  تــرامــب، كما  إدارة 
مـــقـــالـــة نـــشـــرهـــا رئـــيـــس »المـــؤســـســـة 
للحكومة  التابعة  للنفط«،  الوطنية 
نــفــســهــا، مــصــطــفــى صــنــع الـــلـــه، في 
الأخــيــر،  ودافـــع  »بلومبيرغ«.  وكــالــة 
إدارة  ــن  ــ عــ الأول  المــــــســــــؤول  وهـــــــو 
القطاع الطاقي في ليبيا، عن برامج 
 إن 

ً
حــكــومــتــه، وهـــاجـــم حــفــتــر قـــائـــا

»الـــــــوفـــــــاق« تـــعـــمـــل مـــنـــذ تــشــكــيــلــهــا 
القدرة  بــدايــة 2016 على »اســتــعــادة 
الليبي«،  الطاقي  للقطاع  الإنتاجية 
وإنـــهـــا نــجــحــت فـــي »إعـــــادة الإنــتــاج 

إلــى أكثر من مليون برميل  النفطي 
يــومــيــاً، وتـــحـــاول تــحــســيــنــه أكـــثـــر«. 
تهدد  حفتر  نــشــاطــات  أن  رأى  لكنه 
ر 

َّ
سامة القطاع، مشيراً إلى أنه سخ

أخيراً مهابط جوية وموانئ وسفناً 
تــتــبــع مــنــشــآت نــفــطــيــة فـــي هــجــومــه 
على طرابلس، كما اختطف مسؤولًا 

نفطياً شرق الباد.
لـــم تــكــن مــقــالــة صــنــع الـــلـــه مـــن دون 
ــاءت فـــي خــضــم زيـــارة  ســـيـــاق، إذ جــ
لـــه لــلــولايــات المــتــحــدة امـــتـــدت نحو 
ــــوع، تـــوجـــه فــيــهــا إلـــــى مــديــنــة  ــبـ ــ أسـ
ــيــــث افـــتـــتـــح  ــيــــوســــن تــــحــــديــــداً حــ هــ
مــكــتــبــاً لمــؤســســتــه، هـــو الأول خـــارج 
ــان قـــد وعـــد بــفــتــحــه منذ  الـــبـــاد، وكــ
يــقــول سابقاً إن  عــامــين. وفيما كــان 
فـــتـــح المـــكـــتـــب ســـيـــتـــرافـــق مــــع حــمــلــة 
شراء معدات بغاية تجديد وتطوير 
 20 بقيمة  النفط«  أنشطة »مؤسسة 
المبلغ  الــلــه  صنع  رفــع  دولار،  مليار 

ليبيا

السراج يعود خائباً من أوروبا: 

إلى أميركا در

بعد فقدانها الأمل من موقف أوروبي موحد داعم لها، تسعى حكومة »الوفاق الوطني« 

إلى كسب ود الولايات المتحدة عبر عدد من التحركات السياسية والإغراءات الاقتصادية، على 

أمل أن تقوم بدور أكبر في الملف الليبي لمصلحتها

العالم
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مصطفى. ورغم أن هذه عملية متعبة، 
قــبــل أن تعتلي  قـــد تــســتــغــرق عـــامـــن 
إحــــداهــــن المــــســــرح، إلا أنـــهـــن يــصــررن 
عــلــى المــثــابــرة والــنــجــاح. ومـــن الــافــت 
والمثير أن ترى مجموعة من الفتيات 
يشاركن  لبنان  جنوب  من  المحجبات 
في مسابقات دورية لمدة عشر سنوات 
عـــلـــى صــعــيــد لـــبـــنـــان وهـــــي مــســابــقــة 
الأميركية  الجامعة  في  ناصيف  زكي 
فــــــي بــــــيــــــروت ويــــنــــتــــزعــــن الإعـــــجـــــاب 
والاحـــتـــرام كــمــا لــم يفعله كــــورال آخــر 
على مستوى المدارس اللبنانية كلها! 
تجوب الفتيات أنحاء لبنان ويتنقلن 
بــن الــكــنــائــس والأديـــــرة والــجــامــعــات 
والمـــدارس، مــؤكّــدات أن الموسيقى لغة 

حبّ ووسيلة علم وغذاء للروح.
آخر أبرز استعراضاتهن، مشاركتهن 
في 18 كانون الثاني )يناير( الماضي 
ــرا الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــة لـــــأوركـ ــلـ ــفـ فـــــي حـ
عربية  الــشــرق  للموسيقى  اللبنانية 
بقيادة المايسترو أندريه الحاج الذي 
دعا الكورال إلى إحياء الحفلة بعدما 
أعــجــب بــثــبــات الـــصـــوت ورقــــي الأداء 
هـــل 

ُ
وشــغــف الــفــتــيــات المـــشـــاركـــات، وذ

المــدرســي  الــكــورال  الــعــالــي.  بالمستوى 
جــزء لا يتجزأ من رسالة »مؤسسات 
الإمــام الــصــدر« الهادفة إلــى الوصول 
بالعدالة  إلى مجتمع متطور ومؤمن 
الاجــتــمــاعــيــة الـــقـــائـــم عــلــى الــتــعــايــش 
المــشــتــرك ونــشــر المــحــبــة بـــن مختلف 
ــانـــي. وهــــذا  ــنـ ــبـ ــلـ أطــــيــــاف المـــجـــتـــمـــع الـ
ــورال  ــكـ ــالـ ــشــــيء يـــتـــرجـــم الارتـــــقـــــاء بـ الــ
المــــدرســــي والـــتـــأثـــيـــر الإيـــجـــابـــي عــلــى 
وتحسن  الاجتماعية  الفتيات  حياة 

الذائقة السمعية والموسيقى عندهن.
أما عن ديانا وأخيها راجي مصطفى، 
تـــهـــمـــا  فـــســـنـــتـــكـــلـــم مـــــوجـــــزاً عـــــن كـــفـــاء
العلمية. فديانا مصطفى حاصلة على 
دبلوم من الكونسرفتوار اللبناني في 
ــة الــــعــــود. درســـت  اخـــتـــصـــاص عــلــى آلــ
ــنـــاء الـــشـــرقـــي ســــت ســــنــــوات، إلـــى  الـــغـ
جــانــب إمــضــائــهــا ســنــوات عــلــى آلتي 
الــغــيــتــار والــكــمــان. أصــــدرت مقطوعة 
بعزفها  قامت  تأليفها  من  موسيقية 
اللبنانية.  عربية  الــشــرق  الأوركــســتــرا 
تأليف مقطوعات  فــي  تــتــشــارك  وهــي 
مــوســيــقــيــة عــــدة مـــع أخـــيـــهـــا. وديـــانـــا 
لـ  المدرسي  الكورال  قائدة  هي نفسها 

الكورال بشكل صولفائي بأصواتهن، 
ــنـــوتـــة  ــالـ بـ ــه  ــيـ ــنـ ــغـ يـ الـــــــكـــــــورال   

ّ
إن أي 

المــوســيــقــيــة كــمــن يـــقـــرأ الـــنـــوتـــة فــــوراً، 
ــا تــكــمــن الـــصـــعـــوبـــة بــحــيــث تــتــم  ــنـ وهـ
تأدية قالب موسيقي في قالب غنائي. 
وتــــــــزداد الـــصـــعـــوبـــة فــــي أن الــفــتــيــات 
ــركــــات إيـــقـــاعـــيـــة بــالــجــســد  يــــؤدّيــــن حــ
مــتــنــاســبــة مـــع الــطــابــع الـــعـــام للجمل 
المـــوســـيـــقـــيـــة، وهــــــــذه الــــحــــركــــات تــتــم 
تأديتها خال كل اللونغا بشكل كامل 
ــتــــزال حتى  اخــ ولا  نــقــصــان  دون  مـــن 
لــنــوتــة واحـــــدة. وفـــي نــهــايــة الــلــونــغــا، 
نـــرى الـــجـــرأة والاجــتــهــاد فــي مفاجأة 
 counter مبتكرة حيث تم تأليف صوت
مختلف  لكنه  الفتيات،  لتؤديه   voice
تماماً عن اللحن الرئيسي. وهو أيضاً 
متجانس لحنياً وإيقاعياً مع الطابع 
العام للجمل اللحنية بحيث يتسارع 
تــمــبــو الــلــحــن المــوســيــقــي لــيــصــل إلــى 
ذروة سرعته في نهاية اللونغا ومعه 
تــتــســارع أيــضــاً الـــحـــركـــات الإيــقــاعــيــة 
الإبــــداع في  قــمــة  إلـــى  للفتيات لتصل 
ســعــة الــتــعــبــيــر المــوســيــقــي وانــفــتــاحــه 
ــلـــودي والـــهـــارمـــونـــي  ــيـ عــلــى حـــركـــة المـ
المشاهد  إلــى  بوليفونياً والــذي يصل 

بطريقة إبداعية رائعة.
فن 

ّ
يؤل اللواتي  المجهولات  هــؤلاء  مَــن 

عـــنـــاصـــر هــــــذا الــــــكــــــورال المـــــدرســـــي لـــ 
»مـــؤســـســـات الإمـــــام مـــوســـى الـــصـــدر« 
الذي يدعو للفخر وهو ينثر الدهشة 
والفرح من دون أن يلقى أيّ احتضان 
أو  أو شعبي  رســمــي  لبناني  دعـــم  أو 
عـــربـــي أو عـــالمـــي؟ وكـــيـــف وصــــل إلــى 
هذا المستوى العالي الرفيع؟ ومن هم 
المعلمون أو الجنود المجهولون الذين 
الأكاديمية  بالعناية  ورعــوه  أسّــســوه 

والتربوية والعاطفية والمعنوية؟
نـــشـــئ تحت 

ُ
هــــذا الــــكــــورال المــــدرســــي أ

شـــعـــار »المــوســيــقــى لــلــجــمــيــع« مــركــزه 
ــدو فــتــيــاتــه  ــشــ ــنــــوب حـــيـــث تــ ــــي الــــجــ فـ
)أكـــثـــرهـــن يـــتـــيـــمـــات( لـــلـــوطـــن والـــحـــب 
والله. فتيات الفرقة التي تأسست منذ 
ومنطقتها  صــــور  ــن 

ّ
تــخــط عـــامـــاً،   13

لتحتضنهن مسارح وكنائس وأديرة 
ــز المـــفـــتـــعـــلـــة بــن  ــ ــــواجـ ــــحـ رغــــمــــاً عـــــن الـ
المــنــاطــق والـــطـــوائـــف. وبــكــل الــحــمــاس 
والأمـــــل، تــواظــب فــتــيــاتــه عــلــى إضــفــاء 
 نبضات المحبة في 

ّ
لمسات الفرح وبث

عمار مروة

تحت شــعــار »مــن كــل مــدرســة كـــورال« 
وتعميم  تخليد  لجنة  تنظمها  الــتــي 
ــي الـــــراحـــــل  ــقــ ــيــ ــوســ ــان المــ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ تـــــــــراث الـ
ــي نــاصــيــف كــمــســابــقــة ونــشــاطــات  زكــ
ــــرى،  مــوســيــقــيــة وغـــنـــائـــيـــة دوريـــــــة أخـ
المسابقة  عــن  المــســؤولــة  اللجنة  قـــررت 
)تأسست سنة 2009 برئاسة المايسترو 
الــجــنــرال جـــورج حــرو قــائــد موسيقى 
الجيش سابقاً، ثم تاه بالرئاسة نبيل 
نــاصــيــف وبــقــيــة الأعـــضـــاء( بــالإجــمــاع 
هـــذه الــســنــة فـــوز الـــكـــورال المـــدرســـي لـ 
»مـــؤســـســـات الإمــــــام مـــوســـى الـــصـــدر« 
ــاً فـــي هــذه  ــمـ ــارك كــعــادتــه دائـ ــ ــــذي شـ الـ
بالجائزة  يفوز  دائماً  وكــان  المسابقة، 
الأولى سنتي 2013 و2017 أو الثانية 
خـــال الــســنــوات الأخــــرى تــبــاعــاً خــال 
هذه السنوات العشر. قرر أفراد اللجنة 
الــكــورال ومنحه  بالإجماع تكريم هــذا 
ــاً وجـــوائـــز تــقــديــريــة  ــ ــذه الــســنــة درعـ هــ
لــلــتــأكــيــد بـــصـــورة عــمــلــيــة وأكــاديــمــيــة 
ه أحد أهمّ الكورالات في الشرق. 

ّ
على أن

ـــه لا يمكن بعد 
ّ
أن اللجنة  قـــررت  كــذلــك 

ــورال هــواة  الآن احــتــســابــه أبـــداً مــثــل كــ
ــــه غــــدا بمستوى 

ّ
لأنــــه أثــبــت عــمــلــيــاً أن

عال يمكن أن يتوازى عملياً بالكورال 
الــلــبــنــانــي والـــعـــربـــي الأكـــثـــر احــتــرافــاً 
وديناميكية واجتهاداً بن الموجودين 
على الساحة. وقد شارك الكورال هذه 
أعمال  فــي ثاثة  الــعــرف  السنة حسب 

متنوعة كالتالي:
لــزكــي ناصيف:  1- »وطــنــي حــبــيــبــي« 
بشكل  غناؤها  تــم  الموسيقية  المقدمة 
ــات مـــركـــبـــة بـــولـــيـــفـــونـــيـــاً بـــإضـــافـــة  ــ ــ آهـ
ــثـــالـــث فــي  ــان عـــلـــى الـــبـــعـــد الـ ــ ــــوت ثـ صـ
ــة. وفـــــي المـــذهـــب  ــقــــدمــ نـــهـــايـــة لـــحـــن المــ
الــغــنــائــي الأول فــي جــمــلــة »يـــا وطني 
الغني«، تم عمل 4 أصــوات متجانسة 
هـــارمـــونـــيـــاً عـــلـــى الأصــــــل كــــي يــعــطــي 
زخــمــاً ســمــاعــيــاً لــكــلــمــة »غـــنـــي«. وفــي 
 counter باقي المذهب، تم عمل أصوات
voice متبادلة ومتجانسة بوليفونياً 
أسفله  وأحياناً  الرئيسي  اللحن  فوق 
عــلــى المــنــطــقــة المــنــخــفــضــة مـــن الــســلــم 
أو  يـــطـــغـــى  ــيــــث لا  ــحــ ــي وبــ ــقــ ــيــ ــوســ المــ
المبدأ  الرئيسي.  اللحن  مــع  يتعارض 
للكوبليهات  اعتماده  تم  أيضاً  نفسه 
لــلــفــاصــل الموسيقي  المــتــبــقــيــة وأيــضــاً 
مـــع إضـــافـــة لــــــوازم مــوســيــقــيــة )جــمــع 
لازمــــة( بـــأصـــوات الــفــتــيــات فــي بعض 
ــيــــة. 2-  ــنــ ــن المـــنـــاســـبـــة فــــي الأغــ ــ ــاكـ ــ الأمـ
لأخوين  مضويي«  »مضويي  أغنية 
مــتــبــادلــة  أدوار  تـــم عــمــل  الـــرحـــبـــانـــي: 
فــي الــجــمــل الــغــنــائــيــة مــا بــن أصـــوات 
من  مجموعة  في  والسوبرانو.  الألتو 
الــجــمــل الــغــنــائــيــة حــيــث تــمــت إضــافــة 
 counter voice مــتــجــانــســة  أصـــــــوات 
الــخــامــس من  الــبُــعــد  عــلــى  بوليفونياً 
الــرئــيــســي. وفـــي بعضها على  الــلــحــن 
ــالـــث مـــنـــه، وتـــمـــت إضـــافـــة  الـــبـــعـــد الـــثـ
لــوازم موسيقية من أصــوات الفتيات 
فـــي بــعــض المــحــطــات الــغــنــائــيــة. وفــي 
ــة لــحــن  ــافــ نـــهـــايـــة الأغــــنــــيــــة، تـــمـــت إضــ
متعاكساً  بــدرجــاتــه  ينخفض  مبتكر 
بتجانس مع اللحن الرئيسي الصاعد 
بدرجاته على نفس السلم الموسيقي. 
وفـــي هـــذه الأغــنــيــة، تــم عــمــل ضــربــات 
بالأرجل متناسبة إيقاعياً وفلكلورياً 
وتضمنت  لأغنية.  العام  الطابع  مع 
الفتيات  الــورود من قبل  الأغنية رش 
الغنائية.  الــجــمــل  تــتــنــاســب مــع  الــتــي 
ــركــــات  ــمــــل حــ ــم عــ ــ وفـــــــي نــــهــــايــــتــــهــــا، تــ
تـــعـــبّـــر عــــن المـــشـــي أو الــــركــــض كــأنــهــا 
وتكمن  التقطيع.  البطيء  بالتصوير 
الـــصـــعـــوبـــة فـــيـــه أن الـــفـــتـــيـــات يـــؤدّيـــن 
الأغــنــيــة بــســرعــتــهــا الأســـاســـيـــة ولــكــن 
سرعة تحريك الجسد تكون متعاكسة 

بالتمبو البطيء.
ــم أفــنــدي: هي  3- لــونــغــا شــاهــنــاز أدهـ
ــم تـــألـــيـــفـــهـــا فــي  ــ قـــطـــعـــة مـــوســـيـــقـــيـــة تـ
الأســـاس لآلــة الــعــود والآلات الشرقية 
عــام، وهــي قالب موسيقي من  بشكل 
نــــوع لــونــغــا. تــمّــت تــأديــتــهــا مـــن قِــبــل 

»مؤسسات الإمام الصدر«، وتتشارك 
في تدريبه مع راجــي مصطفى، وهي 
مة مادة التربية الموسيقية 

ّ
أيضاً معل

ــات الإمــــــــــــام الـــــصـــــدر«  ــ ــســ ــ ــــؤســ فــــــي »مــ
والمــنــسّــقــة المــوســيــقــيــة الــعــامــة لأقــســام 
المدارس )الحضانة، الأساسي، المهني 
المـــعـــجـــل، وقــــســــم الـــتـــربـــيـــة المــخــتــصــة 
لذوي الاحتياجات الخاصة( وللعديد 
مــــن الأنـــشـــطـــة المـــوســـيـــقـــيـــة المــخــتــلــفــة 
راجي  أخوها  أمــا  يتشاركونها.  التي 
ــفــــى، فــــحــــاصــــل عــــلــــى دبــــلــــوم  مــــصــــطــ
ــلـــبـــنـــانـــي فــي  ــــن الـــكـــونـــســـرفـــتـــوار الـ مـ
اختصاص الصولفيج الشرقي. درس 
ــادة الـــتـــألـــيـــف المــوســيــقــي  ــ لـــســـنـــوات مــ
والبيانو وآلــة الــنــاي. أصــدر دراســات 
ــارمـــونـــي والـــكـــونـــتـــربـــوا  ــهـ ــــدة فــــي الـ عـ
والتوزيع الأوركسترالي وتكنولوجيا 
الصوت. كما هو  الموسيقى وهندسة 
المعلوماتية  فــي  ــازة  إجــ عــلــى  حــاصــل 
مــؤلــفــات موسيقية  أصــــدر  الإداريــــــــة. 
عــــــدة عـــزفـــتـــهـــا الأوركـــــســـــتـــــرا الـــشـــرق 
فــي حــفــاتــهــا، وهــو  اللبنانية  عــربــيــة 
ــتــــاذ مــــــادة المـــوســـيـــقـــى فــــي أقـــســـام  أســ
عـــــدة فــــي مـــؤســـســـات الإمــــــــام الـــصـــدر 
)التربية المختصة لذوي الاحتياجات 
الـــخـــاصـــة، المــهــنــي المـــعـــجـــل(، ومــــدرب 
ــام  ــكــــورال المـــدرســـي لمــؤســســات الإمــ الــ
الـــصـــدر بـــالمـــشـــاركـــة مـــع أخـــتـــه ديــانــا 
مصطفى، ومدرب للعديد من الأنشطة 
ع 

ّ
المـــوســـيـــقـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة. وهـــــو المــــــوز

 musical score ـــ  الـ وكــاتــب  المــوســيــقــي 
الــخــاص لأعــمــال هــذا الــكــورال وعــازف 
يمتلك  بهم.  الخاص  والبيانو  الأورغ 
راجي استديو يعمل فيه منذ حوالى 
20 عاماً. وله أيضاً برمجيات لقواعد 
ــــي مــــؤســــســــات تـــجـــاريـــة  ــيــــانــــات فـ ــبــ الــ
وطبية عـــدة. ديــانــا وراجـــي مصطفى 
يـــســـعـــيـــان دائـــــمـــــاً لـــتـــطـــويـــر وإنــــمــــاء 
العمل الموسيقي بشكل عام والكورال 
إلى  المدرسي بشكل خــاص، وينظران 
مــهــنــتــهــمــا كـــأســـاتـــذة مــوســيــقــى بــمــا 
الــرســالــة بشغف  إلـــى  المــهــنــة  ى 

ّ
يتخط

ــــوح دائـــــــم يـــدفـــعـــهـــمـــا لــلــتــمــســك  ــمـ ــ وطـ
الاهـــتـــمـــام بتطوير  فـــي  بــإنــســانــيــتــهــا 
قـــــــــدرات فـــتـــيـــات المــــؤســــســــات لمـــــا فــي 
ذلـــك مــن أبــعــاد اجــتــمــاعــيــة وأخــاقــيــة 
وعلمية ومعنوية وجمالية لا تخفى 

على اللبيب.

كـــل المــنــاســبــات والـــفـــصـــول. بــالــنــســبــة 
إلـــى المــؤســســن، فــهــمــا الــفــنــانــة ديــانــا 
والموسيقي  الفنان  وأخوها  مصطفى 
والموزع راجي مصطفى وهما من بنى 
الكورال المدرسي في مؤسسات الإمام 
الصدر من لا شيء فقط، بإيمان منهما 
بأن الموسيقى »أبعد من وسيلة ترفيه، 
 ما يقومان به هو مهمة 

ّ
بل يعتبران أن

إنــســانــيــة ووطــنــيــة وتــربــويــة لمحاولة 
الــذوق العام«.  مراكمة البناء لتحسن 
المــطــلــوب هو   

ّ
أن لــذلــك يعتبران  وهــمــا 

ــــالات الــنــخــبــة  ــكــــورال مـــن صـ ــراج الــ ــ إخــ
ــاً لـــلـــجـــمـــيـــع،  ــاحــ ــتــ ــه مــ ــاطــ ــشــ ــل نــ ــ ــعـ ــ وجـ

خصوصاً في الجنوب.
الــتــأســيــس  بــــدأت مــرحــلــة  عــــام 2004، 
الفعلي للكورال بعدما اكتشفا أصواتاً 
جــمــيــلــة بـــن الــطــالــبــات »يُـــفـــتـــرض أن 
ــــار عــمــلــي جــمــيــل«. ثم  تـــوضـــع فـــي إطـ

شكّا معاً نــواة الــكــورال المــدرســي من 
20 فتاة في البداية. وكانت مشاركتهن 
محصورة في الاحتفالات والمناسبات 
منطقة  محيط  في  والدينية  الوطنية 
صـــور وضــواحــيــهــا. ويــضــم الــيــوم ما 
يقارب 70 فتاة تراوح أعمارهن بن 7 
سنوات و18 سنة. بالنسبة إلى هؤلاء، 
بل  هــوايــة فحسب،  ل نشاطهن 

ّ
يمث لا 

بـــات جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن حياتهن في 
كـــثـــيـــرات مــنــهــن من  إذ إن  المـــؤســـســـة. 
 
ّ
الــقــســم الــرعــائــي فـــي المــؤســســة، وهـــن
ــاً اجــتــمــاعــيــة صــعــبــة  ــاعــ يــعــشــن أوضــ
بأنهن  يشعرن  لذلك  غيره.  أو  باليتم 
الحزن والألــم  الفرح من قلب  ينتشلن 
ــعِــــدنــــه بـــالمـــحـــبـــة والانــــفــــتــــاح عــلــى  ــ ــيُ ــ لِ
الــحــيــاة وفـــرح الاحــتــفــال بها مــن أجل 
الموسيقي  والإبــداع  بالعطاء  التحدي 
الـــصـــادر مـــن الــقــلــب، لــتــحــقــيــق الــــذات 
التي تعرف كيف تحتفل بإنسانيتها 

با خوف أو كسل أو قنوط!
ســــاعــــات طـــويـــلـــة تــقــضــيــهــا الــفــتــيــات 
ف 

ّ
المكث الأداء  على  للتدرب  أسبوعياً 

ــا وراجـــــــي  ــ ــانــ ــ ــل المــــــدربــــــن ديــ ــ ــبـ ــ ــن قِـ ــ مــ

موسيقى

درع وجوائز تقدير 

 
ّ

ه أحد أهم
ّ
للتأكيد على أن
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ثقافة وناس

ين ديانا وراجي مصطفى )نبيل اسماعيل(
َ
ساعات طويلة تقضيها الفتيات في التدرب مع الفنان

ــــن الأســــــــــاس. أضــــــف إلـــى  الأعـــــمـــــال مـ
أنــه  يُــفــتــرض  الـــذي  التطبيق   

ّ
أن ذلـــك 

يــنــافــس نــتــفــلــكــس مــحــلــيــاً، لـــم يمنح 
المشاهدة بدون  مزايا للجمهور غير 

 لم يطرح الحلقات 
ً
إعانات. لكنه مثا

مبكراً عن موعد عرضها التلفزيوني 
كــمــا تــفــعــل الــقــنــوات المــشــفــرة. طريق 
آخر لانتقادات سار فيه من رأوا أن 

القاهرة ــ فيصل العربي

البيت«  أمك تعمل نيتفلكس في  »لما 
التعليق الساخر هو الأكثر  كان هذا 
الذي   watch it انتشاراً حــول تطبيق 
المصرين«  »إعـــام  مجموعة  أطلقته 
أيــــــــام شــهــر  مـــــن أول  قــــبــــل ســـــاعـــــات 
الـــصـــوم. لــكــنــه ســـرعـــان مـــا انـــهـــار في 
اليوم الثاني من الشهر الكريم. يطلق 
عــنــدمــا يقلد  النكتة  المــصــريــون هـــذه 
بطريقة  لكن  عالمية،  صيحة  أحــدهــم 
مــحــلــيــة فـــتـــخـــرج قـــريـــبـــة فــــي الــشــكــل 
لــكــنــهــا بــعــيــدة تــمــامــاً عـــن المــضــمــون. 
مع ذلــك، لم يتوقع أحد هذا الانهيار 

الــــســــريــــع، لا الـــــرافـــــضـــــون لاحـــتـــكـــار 
الـــدرامـــا المــصــريــة مــن قِــبــل مجموعة 
حـــتـــى  ولا  المــــــــصــــــــريــــــــن«،  »إعـــــــــــــــام 
المــحــايــدون الــذيــن انــتــظــروا التجربة 
لــيــحــكــمــوا عــلــيــهــا. كــانــت الانــتــقــادات 
تسير في طرق أخرى، أولها أن سعر 
الاشتراك في التطبيق مبالغ فيه، فقد 
ة دولارات( 

ّ
وصل إلى 99 جنيهاً )ست

 فقط 
ً
في الشهر لمشاهدة 15 مسلسا

)من بينها »هوجان«، »لمس أكتاف«، 
»لآخر نفس«، »حكايتي«، »زلــزال«...( 
كلها معروضة على الشاشات المحلية 
 لا نجم جماهيرياً يُقبل 

ّ
. كما أن

ً
أصا

عليه الناس، يــؤدي بطولة أحد هذه 

الجهة المنتجة للتطبيق تعاملت معه 
كسرّ حربي. فقد سمع الكل عنه قبل 
وتوقعوا  أســبــوعــن،  بنحو  رمــضــان 
عليه  يتعود  حتى  تجريبياً  إطــاقــه 
ــا نـــنـــاقـــش مـــدى  ــدهـ ــعـ ــمـــهـــور، وبـ الـــجـ
تــنــاســب المــبــلــغ المـــالـــي المـــطـــلـــوب مع 
ــا حــــدث كــــان حــالــة  المـــحـــتـــوى. لــكــن مـ
تــكــتــم شـــديـــدة انــتــقــدهــا كــثــيــرون من 
إعــامــيــة وفــنــيــة.  بينهم شــخــصــيــات 
إذ تم طرح إعانات التطبيق لكن من 
التطبيقات  متاجر  على  توافره  دون 
»آبــل ستور« و»غوغل  مثل  الشهيرة 
ــانــــات  ــيــ بــــــــــــاي«. لــــــم يــــتــــم إطــــــــــاق بــ
أو دعــــوة لمؤتمر  صــحــافــيــة شـــارحـــة 

صــحــافــي حــتــى اقـــتـــرب ســـحـــور أول 
وبــدأ  التطبيق.  رمــضــان، فظهر  أيـــام 
الدفاع الخافت عنه واعتبار أن المبلغ 
المطلوب لا يستحق هذه الاعتراضات. 
ه كي ينجح التطبيق، 

ّ
وقال خبراء إن

إلــى حوالى 100 ألف  يحتاج مبدئياً 
مشترك كي يعوّض خسائر القنوات 
من غياب الدخل الإعــانــي الــذي كان 
يصل إليها عند عرض الحلقات عبر 
ــيـــوب. نـــاحـــظ هــنــا أنـــنـــا نتكلم  يـــوتـ
 دفعة واحــدة. حظي 

ً
عن 15 مسلسا

الــحــصــري  بــالــحــق   watch it تــطــبــيــق 
فــي بثها داخـــل مــصــر، وهـــو مــا أثــار 
الخارج  غضب مصرين مقيمن في 
التطبيق ولــم يعمل في  نــزلــوا  لأنهم 
ــة. وبــيــنــمــا كــان  ــيــ مــــدن عــربــيــة أوروبــ
المشتركن  حجم  معرفة  المنتظر  مــن 
ومـــــــــــدى رضـــــــاهـــــــم عـــــــن الــــتــــطــــبــــيــــق، 
ومـــدى صــحــة الاعـــتـــراضـــات، تــعــرّض 
الـــتـــطـــبـــيـــق لاخـــــتـــــراق مــــن مــجــمــوعــة 
»هــــاكــــرز«، فــاضــطــر المــشــتــركــون إثــر 
يــســقــط  أن  ــل  ــبــ قــ ــاب  ــحــ ــســ لــــانــ ذلـــــــك 
الــتــطــبــيــق نــفــســه، ويــصــبــح الــوصــول 
 حتى رابــع أيــام شهر 

ً
إليه مستحيا

أي  مـــــن صــــــــدور  مـــــن دون  رمـــــضـــــان 
المنتِجة  الجهة  من  توضيح  أو  بيان 

للتطبيق.
ــتـــشـــرت  ــلـــة ســــخــــريــــة واســـــعـــــة انـ ــمـ حـ
 فشل 

ّ
بــن المــصــريــن عــلــى اعــتــبــار أن

الــتــطــبــيــق دلــيــل عــلــى الــطــريــقــة الــتــي 
يــخــطــط بــهــا الــقــائــمــون عــلــى الإعـــام 
فــي تنفيذ  فــي مــصــر. طريقة ترتجل 
الأفكار من دون استعداد حقيقي لها. 
ثم انتشر سخط مكتوم بن النجوم 
الذين يعانون حالياً من عدم انتشار 
الجمهور  حــرمــان  بعد  مسلساتهم 
ــــا هــي  ــة »أونـــــــايـــــــن«. فـ ــعـ ــابـ ــتـ ــــن المـ مـ
موجودة عبر اليوتيوب ولا التطبيق 
عــــاد لــلــعــمــل، فــبــات الــكــل يــعــانــي من 
تقليد شبكة مثل »نتفلكس«  نتيجة 
لكن مــن دون اســتــعــدادات مسبقة أو 
الاســتــعــانــة بــأهــل الــخــبــرة حــيــث أهــل 
الثقة فقط مسموح لهم بالاقتراب من 

مجموعة »إعام المصرين«.

رم الجمهور من متابعة
ُ

ح

بعض المسلسلات »أونلاين«

ترويج دعائي لشركات

الاتصالات وبائعي الموبايلات

نجوم الدراما السورية: برامج بلا قيمة... وجوائز ملغومة!

تطبيق watch it المصري خرب الموسم!

للدولة  تابعة  شركة  أطلقته  تطبيق  رمضان.  مسلسلات  لمشاهدة  نوعه  من  الأول  التطبيق  حول  المصري  الجمهور  فعل  رد  صان 
ّ

تلخ كلمتان  صدمة!  ثم  دهشة 

أكثر  يتوقعها  لم  وأمنية  تقنية  عيوب  وقع  تحت  ينهار  أن  قبل  اليومين   
ّ

تتخط لم  لمدة  صموده  بسبب  ت  فجاء الصدمة  أما  رمضان.  من  ساعات  قبل  المصرية 

المتشائمين من التجربة الجديدة

بــكــم المــبــلــغ المـــدفـــوع عــلــى أيّ عــمــل، 
ة  حــتــى قــبــل ســمــاع الــفــكــرة، أو قـــراء
أي سطر مكتوب عن منطقه وبنائه. 
هكذا، نحن اليوم أمــام موسم حافل 
بإطالات نجوم دراما على منصّات 
بـــرامـــج المــســابــقــات الــتــرفــيــهــيــة، لكن 
مــع تــراجــع حـــاد فــي مــؤشــر السوية 
الــفــنــيــة. فــعــلــيــاً بــــدت هــــذه الــبــرامــج 
كأنها تتهاوى إلى أماكن لها عاقة 
بالاسترزاق أوّلًا، ثم الترويج المجّاني 
لـــشـــركـــات الاتــــصــــالات الـــتـــي تــوحــي 
لــه بيمينها  لــلــمــشــاهــد بــأنــهــا تــقــدم 
مــبــالــغ طــائــلــة كــجــوائــز يــومــيــة، فــإذا 
بــهــا تقتنص بــيــســراهــا أضــعــاف ما 
نفسه؟!  المشاهد  ومــن جيوب  تقدّمه 
يتم ذلك من خال توريطه والاحتيال 
عليه لفظياً لإرســال أكبر قدر ممكن 
 الممثل والمخرج 

ّ
من رسائل sms. يطل

النجمة  مــع  السبيعي  الــديــن  ســيــف 
شــكــران مــرتــجــى فــي تــقــديــم برنامج 
ــنـــجـــوم« )قـــنـــاة ســمــا(،  »كـــــاش مـــع الـ
ــان  ــديـ ــيـ ــكـــومـ فـــيـــمـــا كــــانــــت حــــصّــــة الـ
السورية  الفضائية  على  رضا  أيمن 
ــار كــــتــــار«. وهــمــا  ــفـ فـــي بـــرنـــامـــج »صـ
بــرنــامــجــان مــتــشــابــهــان مـــن نــاحــيــة 
للمتصلن،  الجوائز  وتقديم  الفكرة 
الاسكتشات  أو  التقارير  إلى  إضافة 

وسام كنعان

ــا الـــســـوريـــة مع  ــدرامــ قــصــة نـــجـــوم الــ
تــقــديــم الــبــرامــج قــديــمــة، ربــمــا يكون 
عــمــرهــا أبــعــد مــن الــوقــت الـــذي ظهر 
لبرنامج  الــنــوري مقدماً  عــبّــاس  فيه 
الـــكـــامـــيـــرا الـــخـــفـــيـــة: »مـــنـــكـــم وإلــيــكــم 
مــــروراً بالتجربة  عــلــيــكــم«،  والــســام 
الــخــاصــة لـــ »فــنــان الــشــعــب« الــراحــل 
رفيق السبيعي مع البرامج الإذاعية، 
لحّام  دريــد  الكوميديان  حضور  ثــم 
ــــولًا إلــى  عــلــى الــشــاشــة كــمــذيــع، وصـ
أيمن زيدان في »وزنك ذهب« ثم أمل 
عـــرفـــة فـــي أكـــثـــر مـــن مـــطـــرح، وبــاســم 

ياخور، وآخرين...
ــة الــــنــــجــــومــــيــــة والـــــكـــــاريـــــزمـــــا  ــبــ ــيــ هــ
والــــبــــراعــــة الــــحــــواريــــة وخــــفــــة الــظــل 
وســهــولــة الــتــعــاطــي مــع الــكــامــيــرات، 
كــانــت عــنــاصــر خلقت لــهــؤلاء تــفــرّداً 
ــــن أي  ــاً وتــــمــــايــــزاً طـــاغـــيـــاً عـ ــ ــــحـ واضـ
ــراج شبيهة. لــذا  ــر، يــقــدّم بـ مــذيــع آخـ
القيمة  إجــمــاع على  كــان هناك شبه 
اع الدراما 

ّ
المضافة التي يقدّمها صن

الــســوريــة عــنــدمــا يــتــصــدّون لتقديم 
البرامج!

ــفــــت جـــــذريـــــاً،  ــلــ ــتــ  الـــــحـــــيـــــاة اخــ
ّ
لـــــكـــــن

ــارا مــرتــبــطــن  ــ والمـــقـــيـــاس والــــهــــم صــ

النجمة صفاء سلطان  أمّا  الخاصة. 
فتقدّم خيمة رمضانية تبث من أحد 
مطاعم دمشق القديمة حوالى ساعة 
»سوريا  هــواء  على  الساعة  ونصف 
ــة،  ــ ــــوريـ ــــسـ درامـــــــــــــا« والــــفــــضــــائــــيــــة الـ
والبرنامج لا يتضمّن اتصالات على 
ما مسابقات ضمن المطعم، 

ّ
الهواء، إن

وتقديم جوائز لرواد المكان.
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـــــــتـــــــرويـــــــج الـــــــدعـــــــائـــــــي لـ
فتح  الموبايات  وبائعي  الاتصالات 
الانتقادات...  على  المتصيّدين  شهيّة 
ــزيـــن  ــائـ ــفـ أحـــــدهـــــم ســــجّــــل أســـــمـــــاء الـ
بــجــوائــز الــخــيــمــة الــرمــضــانــيــة وفــرز 
أقـــربـــاء ومـــعـــارف مــقــدّمــة الــبــرنــامــج، 
وآخــــر دقــــق عــلــى قــــول زمــيــلــتــهــا في 
كــريــم لكن  بــأن »رمــضــان  برنامجها 
شركة الاتــصــال أكــرم«. وراح آخــرون 
ــراح الـــحـــلـــول  ــ ــتـ ــ يـــتـــهـــكّـــمـــون عـــلـــى اجـ
الابــتــكــاريــة فــي تــقــديــم الــجــوائــز من 
ــة طـــــوارئ  ــعــ ــي رافــ ــــوب فــ ــركـ ــ خـــــال الـ
ــاء، ومـــــــنـــــــاداة الـــــنـــــاس مــن  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
موبايل  لإهدائهم  منازلهم  شبابيك 

أو شريحة تلفون!

عميد  ت 
ّ
اســتــفــز بعموميتها  الحالة 

كليّة الإعام في جامعة دمشق محمّد 
العمر الــذي قــال في تصريح إذاعــي: 
الترفيهية  للبرامج  الفنانن  »تقديم 
فــي شــهــر رمــضــان أمـــر سلبي وغير 
للإعامين،  إســـاءة  ويعتبر  مقبول 
وهناك نوع من السطحية و»المياعة« 
البرامج وهو  نشهد عليها في هــذه 
أمــــــر غـــيـــر مـــقـــبـــول عـــلـــى الإطـــــــــاق«. 
وأضـــاف: »نعمل على تــدريــب طاب 
ــلـــى فــــن الإلـــــقـــــاء الإذاعـــــــي  الإعــــــــام عـ
عمل  ورشـــات  وهــنــاك  والتلفزيوني، 

ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ ــات أقـــيـــمـــت بـ ــيـ ــالـ ــعـ وفـ
وزارة الإعـــــام، ويــبــقــى المـــذيـــع أحــق 
أكثر  التلفزيونية  الــبــرامــج  بتقديم 

من الممثلن«.
الــكــام بـــدا فــضــفــاضــاً بــالــنــســبــة إلــى 
عدد كبير من متخرّجي كلية الإعام، 
 جردة سريعة لنتاج عدد 

ّ
أن خاصة 

كــبــيــر مــــن هــــــؤلاء تــكــشــف فــقــدانــهــم 
ــقـــدرة  الـــخـــبـــرة الــعــمــلــيــة الـــوافـــيـــة والـ
الحالة  فــي  تجديد  أي  صياغة  على 

الإعامية المتردية في سوريا!

2019

محمد رمضان في مسلسل »زلزال«

يتشارك سيف الدين سبيعي مع شكران مرتجى تقديم »كاش مع النجوم«
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»حكايات رمضانية«

على »مسرح إشبيلية«

يقدم مسرح »إشبيلية« )صيدا( 
في 22 أيّار )مايو( الحالي 

»حكايات رمضانية«، وهو مسرح 
إعادة التمثيل مع فرقة »الجسر 
الأحمر« )تأسست في عام 2016 

ــ الصورة(. مسرح إعادة التمثيل 
عبارة عن عملية تشاركية ينخرط 

فيها الجمهور برواية قصص 
شخصية، قبل أن يحوّلها فريق 

من الممثلين والموسيقيين إلى 
مشاهد ارتجالية توضح تجربة 

صاحب القصة الأصلية. يستخدم 
مسرح إعادة التمثيل في أكثر 
من 60 دولة كطريقة لتشجيع 

الحوار وبناء المجتمع، كما يعدّ 
دور الجمهور في مشاركة المشاعر 
والتجارب والقصص الحقيقية من 

أعمدته الرئيسية.

»حكايات رمضانية«: الأربعاء 22 أيّار 
ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ 
»مسرح إشبيلية« )صيدا ــــ جنوب 

لبنان(. الدخول مجاني.
للاستعلام: 71/270090

مسرحية دمى  لفرقة السنابل

سيناريو وحوار:
حسن ضاهر - عبيدو باشا
أحمد قعبور - إيلي حداد 

موسيقى وإخراج:  د. غازي مكداشي

المحركون:
أمل التراس - اليان الشدياق
زهراء الكزما - سمر الحويّك

تنسيق:
غنوة مكداشي
غادة صبرا

السبت في 11 ايار 2019 و السبت في 18 ايار 2019
الساعة 3:00

أسعار البطاقات
15,000 ل.ل و 20,000 ل.ل

تباع البطاقات في جميع فروع مكتبة انطوان
www.antoineticketing.com

حكايات الارنب زنبق

شكر لكل من ساهم بإنجاز هذا العمل

لغاية 30 أيّار )مايو( الحالي، 
يواصل »سيتيرن بيروت« )خزان 

الإبداعات والتميّز الفني( إقامة 
سلسلة أحداث ثقافية. في 14 و15 

أيّار، تقدّم الفنانة اللبنانية غيدا 
حشيشو عرضاً راقصاً بعنوان 

»بعد عبور نقطة ما، الحركة 
نفسها تتغير«، قبل أن يحين في 

17 و18 من الشهر نفسه موعد 
الراقصتين الإيرانيتين ميترا 

زياي كيا وهيفا سيداغات، ضمن 
عرض بصري وجسدي عنوانه 

»آزي داهاكا«، وهو اسم شخصية 
مستلهمة من الأساطير الفارسية 

القديمة. 
لعشاق الموسيقى حصّة مميزة 

مساء 21 أيار مع الفنان اللبناني 
الأصل محمود تركماني الذي 

يحضر من سويسرا، حيث يعمل 
كأستاذ في الغيتار الكلاسيكي 
والعود في »كونسرفتوار برن«، 

ليحيي أمسية موسيقية بعنوان 
»أبيض/ أسود«.

وفي 24 أيار، يتيح »سيتيرن 
بيروت« لمحبّي الرقص فرصة 
مميّزة للقاء الفرقة البلجيكية 

للرقص والأداء المعاصرين 
»فيتفولك« بقيادة الكوريغراف 

ليزبيث غرويز، والموسيقي والملحّن 
مارتين فان كاوفنبيرغ. يحمل 

العرض اسم »سيصبح الأمر أسوأ 
وأسوأ وأسوأ يا صديقي«، وهو 
يعكس مدى فاعلية الخطاب في 

التأثير في الجماهير. 
عازف العود أسامة عبد الفتاح 

يلتقي الجمهور في 27 أيار 
ضمن أمسية »فونوغراف وشاي« 

الموسيقية. هي عبارة عن رحلة 
بحثية وفنيه ملوّنة بروح سردية 

وسمعية لمقطوعات كلاسيكية 
من الموسيقى العربية. أما الختام، 

فسيكون مع ثنائي »سفر« اللبنانية 
الموسيقية، والتي تضم عازف 

الغيتار إيلي عبد النور والمغنية 
ميسا جلاد. 

لغاية 30 أيّار ــ »سيتيرن بيروت« )شارع 
أرمينيا(. للاستعلام: 01/497494

ار بلون الرقص والموسيقى
ّ
»سيتيرن بيروت«: أي

»بعد عبور نقطة ما، الحركة نفسها 

ار
ّ
تتغير« لغيدا حشيشو في 14 و15 أي

خبر
صورة
و

مـن اليـوم ولغايـة 24 تشـرين الثانـي )نوفمبـر( 2019، تجـري فعاليـات الـدورة الثامنـة والخمسـين مـن »بينالـي البندقيـة« فـي المدينـة 

ـر المنـاخ إلـى العنصريـة فـي 
ّ

ـة، مـن تغي
ّ

ع المعـرض الشـهير أبوابـه علـى القضايـا الراهنـة الملح
ّ
الإيطاليـة السـاحرة. هـذه السـنة، يشـر

ـقه الأميركي رالف 
ّ

الغـرب، بمشـاركة 79 فنانـا مـن كل أنحـاء العالـم. May You Live In Interesting Times هـو عنـوان الحدث الذي نس

روغـوف. )تيزيانـا فابي ـــ أ ف ب(



كلمات

أمجد ناصر
عن سراب المنفى والقدر الأعمى

خليل صويلح

الجحيم الأرضي، محاوراً  الجديد »مملكة آدم« )دار المتوسط(، طبقات  ق أمجد ناصر )1955(، في كتابه 
ّ
يوث

الموت والمصائر المكتوبة، بما يشبه مرثية للذات، إذ باغته المرض كطعنة خنجرٍ مسموم، وها هو يفرش 
 لكل شاعر »جداريته« في 

ّ
سجادة الوقت بخيوطٍ متشابكة لإعادة تمثيل الألم في هذا الخواء الشاسع. كأن

محاورة الموت واستكشاف مشهد التيه في صحراء بلا أنبياء، مؤكداً على ضرورة »جحيم دانتي« لا »إلياذة 
هوميروس« في أسباب الرحلة والغياب ومعنى الانطفاء في غير موعده، وتزيين أركان البيت لا الطريق إليه. 
يقول في وصف مرضه على تخوم مملكته: »أي طريقٍ إلى إيثاكا ذلك الذي يبدأ بالتابوت الإلكتروني لجهاز 
الرنين المغناطيسي؟ لا أعرف أن هذا سيؤدي إلى أي إيثاكا سوى تلك التي ينتهي إليها الجميع، وترسو فيها 
كل المراكب«. لا نعلم من كان يروي المأساة، هل هو أمجد ناصر باسمه المستعار، أم »يحيى النعيمي« ذاك 
الذي هجره باكراً في مضارب بداوته الأولى في الأردن، تلك التي تشع في متون نصوصه الأولى بمذاق البلح وعسل 

ف يوماً عن تطوير قصيدته بما يلزمها من 
ّ
ة وابتكار الدهشة. ذلك أن صاحب »مرتقى الأنفاس« لم يتوق

ّ
اللذ

شهوة بلاغية، مازجاً ترحاله البدوي بصلابة معادن المدن لحظة »وصول الغرباء«، قبل أن ينعطف إلى ثراء 
وتجارب  متشعبة  لحياة  ترجيعاً  والرحلة،  والرواية  اليوميات  نحو  كبرزخ  متقطّع«  كسرد  »الحياة  في  النثر 
ومشهديات متناوبة، سيكتبها بنصلٍ حاد، كشاعر في المقام الأول. هكذا أتى كتابه »مملكة آدم« خليطاً 
أحمل صليباً على ظهري.  لا  ني. 

ّ
تلف التي  الظلمة  أعرف شيئاً في هذه  »لا  والحسرات:  والفجائع  الأهوال  من 

لوّح لجموعٍ وهميةٍ، 
ُ
، ولا أرى يدي التي ت  الصخر. أتلمّس طريقي بالضوء الصادر من عينيَّ

ُّ
وليس لي ناقة تشق

هاية 
ّ
تموج تحت سفح الجبل«. يصف عباس بيضون هذه التجربة بقوله: »يخوض أمجد ناصر في القدر والن

نا نقف على مشارف وقممٍ ملحميةٍ، 
ّ
بأن ه يخوض في الملحمة، ونحن نقرأ ونشعر 

ّ
إن أي  واللامعنى والمصير 

فنحن لا نصل إلى اللاشيء وإلى السلب المطلق، إلا بعد أن نخوض في أغوار فاغرة، إلا بعد أن نمرّ على الجميع 
هايات المظلمة. نحن هنا في حرب الإنسان مع نفسه وحربه مع قدره، 

ّ
وعلى المنفى وعلى السّراب وعلى الن

 شيءٍ إلى نفي عارم«. 
ّ

وحربه مع الكون، ومع تهاوي معناه وصيرورة كل
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)تصوير أنس 

نعيمي(
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حوار

رواية جيلبرت سينويه إلى العربية... وفرنسا تقفل الباب في وجهها

ي  السردية التوراتية حول المدينة
ّ
عر

ُ
صالح الأشمر: »أنا القدس« ت

ترجمتك  كــانــت  ومــا  مترجماً  ¶ كيف صــرت 
الأولى؟

ــدتُ مـــن بــاريــس  ــ - مــنــذ فـــتـــرة وجـــيـــزة، عـ
التي اشتغلت فيها في مجال الصحافة، 
وبــدأت أعمل في وزارة الإعــام اللبنانية 
ــلـــدراســـات. لـــم يــخــطــر فـــي بــالــي  كــمــديــر لـ
وقد شارفت على التقاعد أن أقــوم بعمل 
ـــى تــعــرفــت إلــى 

ّ
فـــي مـــجـــال الــتــرجــمــة حـــت

م مديرة »دار الساقي«، 
ّ
السيدة رانيا المعل

فـــاقـــتـــرَحَـــت عـــلـــيّ الـــبـــدء بــتــرجــمــة كــتــاب 
ضــخــم هــو »الــجــهــل المـــقـــدس« لأوليفييه 
يتناول  ف 

َّ
المؤل التجربة لأن  راقتني  روا. 

ــفِــــرق الــديــنــيــة  تــعــصّــب وجـــهـــل جــمــيــع الــ
»الملل  الشهرستاني  بكتاب  شبّهته  وقد 
ــنـــحـــل«. حــقــقــت الـــكـــتـــاب بــمــا فــيــه من  والـ
ونقلتها  ومــراجــع  واستشهادات  تحليل 
لــلــقــارئ الــعــربــي لــيــلــقــى نــجــاحــا بـــاهـــراً، 
ــعـــرض  فــــي »مـ ــــف الأول 

ّ
ــن ـــــــه صــ

ّ
إن ــتـــى  حـ

بيروت العربي للكتاب« في حينه ضمن 
ــة. أكـــمـــلـــت تــرجــمــة  ــمـ ــرجَـ ــتـ فـــئـــة الـــكـــتـــب المـ
أولــيــفــيــيــه روا فـــي ثـــاثـــة كــتــب جـــديـــدة: 
»الإسام والعلمانية«، »الجهاد والموت« 
و»عــولمــة الإســــام«. مــن بــعــدهــا، ترجَمتُ 
الأصل  الأفغاني  الكاتب  رحيمي  لعتيق 
والمقيم في فرنسا، لأبدأ من بعدها رحلة 
جــديــدة فــي الترجمة مــع الــصــديــق خالد 
المعالي الشاعر والناشر الجريء صاحب 

»دار الجمل« في روايات متنوعة. 

¶ بين نظرية تقول بأن الترجمة خيانة وأخرى 
هما تختار؟ وهل توافق العبارة  تدعو للأمانة، أيَّ
 Traduttore, Traditore الشهيرة:  الإيطالية 

التي يُستشهد بها عادة؟
ــرة  ــكـ ــفـ ــقــــل الـ ــتــــرجــــمــــة هـــــي إجــــــــــادة نــ - الــ
والـــصـــورة مــن لــغــة إلـــى لــغــة، وهـــي لذلك 
الــتــصــرّف. هــي تنقل  تقتضي الأمــانــة لا 
ــان أن  ــكــ ــــدر الإمــ ــاول قـ ــحــ روح الـــنـــص وتــ
تنقل  وأن  السردي  المستوى  في  تسايره 
بناء الجُمل وتراتبها من اللغة الأجنبية 
 .

ً
إلى ما يناسبها في اللغة العربية مثا

 لــغــة أســـلـــوب وســـيـــاق مـــعـــنّ، وهـــذا 
ّ

لــكــل
لا يــعــنــي الابــتــكــار وإنــمــا يــعــنــي الإتــقــان 
المترجم  للنص  أمينا  تكون  أن  ك، 

ّ
والتمل

ــغــة الـــتـــي تــتــرجــم فــيــهــا. إن 
ّ
ــكــا لــل

ّ
ومــتــمــل

مـــعـــرفـــة المـــتـــرجـــم بـــالـــلـــغـــة الـــتـــي يــتــرجــم 
إلــيــهــا وبــثــقــافــة هـــذه الــلــغــة هــي الأســـاس 
فـــي نـــجـــاح تـــرجـــمـــاتـــه. عــلــى المـــتـــرجـــم أن 
يـــكـــون مــثــقــفــا وواســــــــع الاطــــــــاع بــحــيــث 
من  واردة  أو  شـــــاردة  أيّ  عــنــه  تــغــيــب  لا 
الــنــص الأصــلــي، وحــتــى يتمكن  خلفيات 
من التعليق على المؤلف في خال الخطأ 
أو الشبهة أو الانحياز لوجهة نظر دون 
الشهيرة  الإيطالية  الجملة   .

ً
مــثــا أخــرى 

حول خيانة الترجمة قد تصحّ في مجال 
الـــشـــعـــر، لأن فـــي تــرجــمــة الــشــعــر كــتــابــة 
لنص فوق النص، وهو ما لا ينطبق على 
الرواية والنقد والفلسفة والعلم. إن كان 
لــكــاتــب مـــا أســـلـــوب بــســيــط ومــبــاشــر في 
الرواية أو النثر، فا يمكنك عند الترجمة 
 شعرية واستعارات. 

ً
أن تصنع منه جُما

رجم أحدهم إلى العربية، ينبغي 
َ
حن يت

ويــقــدّمَــه  الأصــلــي  الــنــص  ع روح  يتتبَّ أن 
بما يليق به في اللغة العربية. أما إذا كان 
هذا المترجم لا يتقن العربية من أساسها، 
فأنصحه بأن لا يقرَب الترجمة، بل أقول 

له: اقرأ واستمتع فقط.

¶ كيف تعرِف أنك قد أنجزت ترجمة جيدة؟
- بــصــراحــة أنــا نــاقــد نفسي وأعــمــل على 
أنني  بمحبة وشغف، بحيث  ترجمة  كل 
لا أتــرجــم كــتــابــا لا أحــبّــه. لــســت مترجما 
محترفا وأعتبر نفسي من هواة الترجمة 
ــن الــفــرنــســيــة إلــى  الـــتـــي أجـــيـــدهـــا فــقــط مـ
العربية. في هــذا المــجــال، أنــا متطلب من 
نفسي أكــثــر مــن المــؤلــف. وحــن أشــعــر أن 
أن  أتيقن  ويــســرّنــي،  يرضيني  كتبته  مــا 
هذه الترجمة ستلقى نجاحا عند القارئ 
وهذا ما يحصل دائما، إذ إنني لا أترجم 
ف في السنة الواحدة ونادراً 

َّ
أكثر من مؤل

ــا تـــرجـــمـــت كـــتـــابـــا لــــم يـــحـــز فــــي نــفــســي  مــ
الرضى. حصل ذلك مرة مع كاتب حاصل 
الكتاب وقلت لمسؤولة  قــرأتُ  نوبل.  على 
الـــروايـــة ضعيفة ولا  إن هـــذه  الــنــشــر  دار 
عند  ما  أفضل  بأنها  فأجابت  تعجبني، 

هذا الكاتب.

¶ هل لديك علاقة حب/كراهية مع الكلمات؟
- في كل لغات العالم هناك كلمات ميتة، 
ــــداول عـــلـــى مــســتــوى  ــتـ ــ ــــو بــقــيــت فــــي الـ ولـ
ــذا  ــ الـــــــدارجـــــــة، وهـ ــامّــــيــــة أو  الــــعــ ــلــــغــــات  الــ
المـــوضـــوع لـــه حــســاســيــة كــبــيــرة فـــي لغة 
رفض 

ُ
متينة مثل اللغة العربية. عندما ت

اب والشعراء 
ّ
بعض الكلمات من أقام الكت

 بعد جيل، ماذا نفعل بها؟ معروف 
ً
جيا

العربي ما يذكر حول غرائب  التراث  في 
الــكــام والــصــيــغ المــهــجــورة فــي التعبير. 
ـــع بعد 

َ
لــكــن لـــأســـف رغــــم ذلــــك لـــم يـــوض

مــعــجــم مــوســوعــي شــامــل تــاريــخــي للغة 
للمفردات  المعاني  يقدم   بحيث  العربية 
بــحــســب اســتــخــدامــاتــهــا ومــعــانــيــهــا على 
ــذه الــصــيــغــة أو  ــر الــــزمــــن، لــيــؤكــد أن هــ مـ
 استعماله 

ّ
ــل الــنــعــت قــد قـ الــفــعــل أو  ــك  ذلـ

أو أصــبــح مــن الــتــراث ولا يمكن تــكــراره، 
وهو جهد قد تم إنجازه في لغات أخرى 
الكبير« الموجود في  مثل معجم »روبير 
. في جانب الحب، أنا أميل 

ً
الفرنسية مثا

إلى البساطة والسهولة والتناغم بمعنى 
ــلـــة رشـــيـــقـــة وواضــــحــــة  الـــجـــمـ تــــكــــون  أن 
وخالية من الغموض والتعقيد إذا أمكن، 
البيان المصطنع والرطانة  ومتخففة من 
ـــة. أحِـــــــبُّ إيـــصـــال  ـــازمــ والـــبـــاغـــة غـــيـــر الــ
المعنى بأقل الكام وأسهله لأنني أترجم 
ل 

ّ
لعامة المثقفن وعامة القرّاء، ولذا أفض

أن يصل إليهم أسلوبي براحة ويُسر. 

¶ هـــنـــاك أســـاطـــين تــتــعــلــق بــالــتــرجــمــة مــثــل أن 
أفضل من  لعمل معين هي  الجماعية  الترجمة 
الفردية، أو ضرورة أن يكون المترجم  الترجمة 
مــحــتــرفــاً، وأن الــعــزلــة هــي شـــرط أســاســي في 

الترجمة كما في الكتابة. ما رأيك؟  
- الـــتـــرجـــمـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة هــــي لــلــمــعــاجــم 
والمــوســوعــات وبــعــض الأعــمــال العلمية. 
ــمـــاع أو الــفــكــر  ــتـ فـــي الــــروايــــة وعـــلـــم الاجـ
ــثــــرة المــتــرجــمــن  ــرّ كــ ــتـــضـ ــفـــة، سـ ــلـــسـ ــفـ والـ
وأسلوبه وتماسكه.  ف 

َّ
المؤل بــروح  حتما 

فــــي ثـــنـــائـــيـــة الــــهــــوايــــة/ الاحــــــتــــــراف، قــد 
ــصٌّ أو 

َ
ن هُ 

َ
الــهــواة شغف يكون مترجم مــن 

ف ما أكثر سداداً وألمعية من مترجم 
ِّ
مؤل

ــــي  مـــحـــتـــرف مـــجـــبـــر عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل الآلـ
مـــع نـــص مــعــن لــيــعــتــاش مـــن تــرجــمــتــه. 

ـــن يـــجـــب أن يــتــضــمــن قــــدراً 
َ
ــق ــتـ الـــعـــمـــل المـ

أما  المترجِم.  ناحية  من  المحبة  من  كبيراً 
العزلة، فهي قد تكون مفيدة  بخصوص 
المترجم فيجب  أما  أو لفيلسوف.  لشاعر 
أن يــكــون منصتا أكــثــر لمــا هــو شــائــع من 
يترجم  التي  ة 

ّ
للغ اللغوية  الاستعمالات 

منها واللغة التي ينقل إليها. قد يتطلب 
عمله عزلة من نوع اعتزال الصخب وقت 

إنجاز الترجمة.

¶ ترجمت أخيراً »أنا القدس« لجيلبرت سينويه 
)منشورات الجمل ـ ٢٠١٩(. كيف تقدم الكاتب 

للقارئ العربي؟
الناشر خالد  اقترحه عليّ  الكتاب  - هــذا 
العمل قد  ، ولم يكن 

ً
 فصا

ً
المعالي فصا

قِــبــل المــؤلــف بشكل كامل.  نــجــز بعد مــن 
ُ
أ

الــكــتــاب بالعربية  مــقــرراً أن يــصــدر  كـــان 
الفرنسية  الأصلية  النسخة  مع  متزامنا 
)التي لم تصدر في فرنسا بعد(. جيلبرت 
ــانـــي الأصــــــل،  ــنـ ــبـ ــو كــــاتــــب لـ ــ ــنـــويـــه هـ ــيـ سـ
مــصــري المــنــشــأ وفــرنــســي الــجــنــســيــة. هو 
لا ينطق باللغة العربية بل يعرف شيئا 
من العامّية المصرية، وقــد بــدأ يكتب في 
سن الأربعن تقريبا روايات تاريخية من 
باب تعريف الغرب إلى حضارات الشرق 
الشرقية  التي تسري في عروقه دماؤها 
والمــصــريــة. كــتــب ســيــنــويــه عــن اخــتــانــون 
البحرين  فــي  دلمـــون  وابـــن سينا ومملكة 
الــنــاصــر والمسيح  والــنــبــي محمد وعــبــد 
وغــــانــــدي، وأصــــــدر حــتــى الآن أكـــثـــر من 
أكـــن متابعا لسينويه  لــم  ثــاثــن روايــــة. 
في السابق، بل كنت قد قــرأت له كتابن 

ممتعَن فقط وبخلفية تاريخية.

¶ هل سينويه مؤرّخ يلبس ثياب الروائي؟
- لا يكتب جيلبرت سينويه التاريخ، بل 
على  فيها  يعتمد  تاريخية  روايــة  يكتب 
نــصــوص تــاريــخــيــة ثــم ينسج حــكــايــة أو 
حــبــكــة ســـرديـــة فـــي قــلــب هــــذه المــعــطــيــات 
الرواية،  داخــل  روايــة  ليخلق  التاريخية، 
كما فــي »أنــا الــقــدس«: الـــراوي الأساسي 
ــتــــي تـــتـــكـــلـــم عــن  ــــدس نـــفـــســـهـــا الــ ــقـ ــ ــــي الـ هـ
روايــة حول  أيضا  تاريخها، ولكن هناك 
عــائــلــة أبــيــســاف وبــقــيــة الـــعـــائـــات. إنــهــا 
وسيلة للإضاءة على العصر والتحولات 
ــتــــي لا تــســتــطــيــع الــــقــــدس نــفــســهــا أن  الــ
فيها وهو  الأحـــداث  ترويها، فهو يشبك 
مــوفــق فـــي هـــذا الــعــمــل كــمــا فـــي روايـــاتـــه 
الأخرى. جيلبرت سينويه أشبه ما يكون 
بجرجي زيدان ولكن بمدى معرفي أوسع 
نظراً إلى الهوة الزمنية التي تفصل بن 
 في »عذراء قريش« 

ً
الرَجُلن. جرجي مثا

كــربــاء« يخترع قصة ويضع  »غـــادة  أو 
ــاء هــذه  المــعــطــيــات الــتــاريــخــيــة فـــي أحـــشـ
طريقة  مقارنة  راهــنــا  يمكن  كما  القصة. 
ســـيـــنـــويـــه بـــمـــا فــعــلــه أمـــــن مـــعـــلـــوف فــي 

»ليون الأفريقي« أو »سمرقند«.
 

¶ مــا هــي المــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة الــتــي تقدمها 
الرواية للقارئ في قالب روائي؟

- لا تغيب الـــرؤيـــة الــنــقــديــة لــلــتــاريــخ عن 
»أنـــــا الــــقــــدس«، بــخــاصــة فـــي مـــا يتعلق 
المدينة،  التوراتية حول  السردية  بنقض 
الــروايــة النقاب عن الكثير من  إذ تكشف 
 عــن مملكة 

ً
مــبــالــغــاتــهــا، كــالــحــديــث مــثــا

ــراف  ــ إســرائــيــلــيــة كــبــيــرة ومــتــرامــيــة الأطـ
لا أســــاس لــهــا فـــي الـــتـــاريـــخ، أو بــطــولات 
يوشع بن نون الذي اجتاح مدينة أريحا 
ــار الأســـــــوار،  ــهـ ــنـ لــيــنــفــخ فــــي الأبــــــــواق وتـ
ــثــــر مــن  ــنـــذ أكــ ــة مـ ــهـــدمـ ــانــــت مـ فــــأريــــحــــا كــ
ــام عــنــد قــــدوم يــوشــع بمقاتليه  مــئــتــي عـ
المقاتلن  بــعــدد  مــا يتعلق  فــي  أو  إلــيــهــا، 
حــيــث يــربــو عـــددهـــم عــلــى الــســبــعــن ألــفــا 
في العهد القديم وهم لا يتعدّون المئات. 
يظهِر القسم الأول من الكتاب أن اليهود 
فــي الأصـــل جــمــاعــة صــغــيــرة مــن الــغــربــاء 
القدس وأقــامــوا فيها برضى  إلــى  قدموا 
جعلوا  استقروا،  ولما  الأصلين.  السكان 
ــابـــع ديــنــي  لأنــفــســهــم كـــيـــانـــا ذاتــــيــــا ذا طـ
بـــعـــدمـــا أخـــــــذوا مــعــتــقــداتــهــم مــــن ســكــان 
هي  أورشليم  تسمية  الأصلين.  المنطقة 
الــبــاد  للكنعانين أصــحــاب  الأصـــل  فــي 
ومعناه مدينة شليم، وشليم إله كنعاني 
يعني إله السام وكذلك معبودهم يهوه، 
ــه الـــذي اقــتــبــســوا اســمــه وعــبــادتــه من  الإلـ
الــشــاســو أو قــبــائــل الــهــكــســوس الـــرحّـــل. 
لـــم تــكــن »مــمــلــكــة إســـرائـــيـــل« الــتــاريــخــيــة 
المزعومة سوى إقطاعية صغيرة أو قرية 
الــقــدس والــجــلــيــل وبعض  كــبــيــرة تشمل 
الضواحي، وملوكها من الكهنة ممن كان 
الإمبراطوريات  حــكّــام  مــن  تعيينهم  يتم 
ــتــــي كــــانــــت تــســيــطــر تــبــاعــا  ــاورة الــ ــ ــجــ ــ المــ
الفلسطينيون  كــان  كلها.  فلسطن  على 
بمختلف أصولهم هم الأكثرية الساحقة 
من سكان الباد وكانوا على نزاع دائم مع 
العبرانين. تم ترحيل اليهود عن الباد 
مرات كثيرة وكانت عودة بعضهم إليها 
بفعل التسامح والتدابير الإدارية وبأمر 
من ملوك الإمبراطوريات المسيطرة على 
والفرس  الآشورين  بأكملها من  المنطقة 
الديني،  المــســتــوى  والـــرومـــان. حتى على 
تـــبـــدّلـــت مــعــتــقــدات الـــيـــهـــود مــــــراراً حيث 
بعوا ديانات وثنية تحت تأثير القوى 

ّ
ات

الأجنبية المسيطرة، وكانت الحروب بن 
الــيــهــود أنفسهم أكــثــر مــن أي حـــرب ضد 

أطراف أخرى.
 

اعتمد عليها سينويه  التي  ¶ ما هي المصادر 
ــه، خــصــوصــاً أن هـــنـــاك مـــراجـــع قد  ــتــ فـــي روايــ

لتها أنت في كعب بعض الصفحات؟ ذيَّ
- اعــتــمــد ســيــنــويــه عــلــى روايــــــة الـــتـــوراة 
للتاريخ القديم وقد ظهر ناقداً ومتشكّكا 
ـــفـــت، 

َ
فــــي ســـرديـــتـــهـــا لــــأحــــداث كـــمـــا أســـل

ــلـــى المـــــصـــــادر الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــد عـ ــمـ ــتـ ــم اعـ ــ ثـ
والرومان  الفرس  تناولت  التي  الحديثة 
وغــيــرهــم حــتــى الــفــتــح الــعــربــي والحقبة 
العثمانية وصولًا إلى التاريخ الأقرب في 
الصهيوني  الكيان  إنــشــاء  مثل  محطات 
ــة. هــي  ــيـ ــانـ ــثـ والانـــتـــفـــاضـــتـــن الأولـــــــى والـ
مــــصــــادر غـــربـــيـــة مــحــقــقــة فــــي مــعــظــمــهــا، 
 إلى أضاليل يوسيفوس 

ً
فهو يشير مثا

فــافــيــوس المــــؤرخ الــيــهــودي فــي روايــاتــه 
هها.

ّ
والمنحازة لتاريخ العبرانين ويسف

¶ هل أعطى سينويه الحقبة العربية والإسلامية 
في تاريخ القدس حقها أسوة بباقي الحقب؟

- لـــم يــفــصّــل ســيــنــويــه فـــي كـــل المــحــطــات، 
وإلا لــتــحــولــت الـــروايـــة إلـــى كــتــاب ضخم 
ــان لا  ــ لـــلـــتـــاريـــخ. بـــعـــد الـــفـــتـــح الـــعـــربـــي، كـ
 عـــن الــحــقــبــة 

ً
بـــد لـــه مـــن أن يــتــكــلــم قــلــيــا

الــعــثــمــانــيــة وقــبــلــهــا عــــن صـــــاح الـــديـــن 
والـــحـــروب الــصــلــيــبــيــة. ولــكــنــه أشــــار إلــى 
المحطات المفصلية كالعهدة العمرية حن 
الخطاب  بن  عمر  الثاني  الخليفة  أعطى 
تعاهد  مــيــثــاق  عــبــر  الأمــــان  للمسيحين 
عليه مع مطران المدينة الذي يمثل أعلى 
سلطة دينية فيها. عندما جاء عمر  إلى 
ــلــــيــــاء«، كـــانـــت مــديــنــة مــســيــحــيــة ولــم  »ايــ
الــيــهــود، أي  يــكــن فيها إلا قــلــة قليلة مــن 
من  الكنعانين لا  مــن  كــانــوا   سكانها 

ّ
إن

الــعــبــرانــيــن، وهــــو مـــا يــــرد تــفــصــيــلــه في 
الكتاب.

¶ هل لدى الفرنسيين شغف معرفي بالشرق 
منذ أيام نابوليون يقودهم إلى كتابة هذا النوع 
ــات؟ هـــل تــحــظــى روايــــــات ســيــنــويــه  ــ ــروايـ ــ مـــن الـ

بالإعجاب في فرنسا؟
- لا أظنه شغفا معرفيا بقدر ما هو نوع 
الغريب  من »الإكزوتيك« وفضول لمعرفة 
والمــــخــــتــــلــــف فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة 
والإســامــيــة. سينويه نــاجــح فــي فرنسا 
ــقـــدم روايـــــــة فــيــهــا عــــوالــــم جـــديـــدة  ــه يـ ــ لأنـ
بأسلوب بسيط يمكن قراءتها في المترو 
والـــحـــديـــقـــة الـــعـــامـــة والمــــنــــزل، وهــــي غير 
وقد  غيرها  دون  عمرية  لفئة  مخصصة 

ترجم إلى أكثر من لغة. 

¶ ينقض سينويه الرواية العبرية والإسرائيلية 
ــة، لــكــنــه يــســتــشــهــد فـــي نــهــايــتــهــا  ــنـ حــــول المـــديـ
ــوز لــيــدلــل على  بــشــمــعــون بــيــريــز وعـــمـــوس عــ
ضــــرورة ســـلام مــا فــي المــديــنــة المــقــدســة. لمــاذا 
استدعاء هذين الرمزين، خاصة أن سرديتهما 

لا تختلف عن السردية الرسمية الإسرائيلية؟
- كــكــاتــب فــرنــســي، يــبــدو أنـــه قــد تساهل 
التي  الـــدار  حتى  لأنــه  يُنشر  حتى   

ً
قليا

العمل.  أن تنشر  لــه، رفضت  كانت تطبع 
هــــو يـــريـــد أن يـــقـــول إن الـــيـــهـــود بــلــســان 
بأن  يعترفون  عــوز  بعض مثقفيهم مثل 
هذه المدينة لا يمكن أن تكون ملكا لشعب 
ف فرنسي ربــمــا لا 

ّ
أنــه كمؤل وحــيــد، كما 

يــمــكــنــه أن يــجــاهــر بــمــا نــطــالــب بـــه نحن 
القدس لجميع الأديـــان تحت  بــأن تتسع 
السيادة العربية الشاملة. لم تكن القدس 
مـــديـــنـــة يــســمــح فــيــهــا لأتــــبــــاع الـــديـــانـــات 
الــثــاث الــيــهــوديــة والمــســيــحــيــة والإســـام 
بممارسة شعائرهم باعتراف الكتاب إلا 

في العهد العربي الإسامي. 

¶ هل »أنا القدس« هو العمل الأقــرب إلى قلبك 
مما نقلته إلى العربية؟

نعم وأضيف إليها »حجر الصبر« لعتيق 
ــذا الــعــمــل مـــدهـــش فـــي لغته  رحـــيـــمـــي؛ هــ
فــي ترجمته  فــي تأليفه، لا  وقــوتــه تكمن 
فقط، وهو الآن يباع في الطبعة الثالثة: 
ــل الــغــرفــة  ــ الـــلـــغـــة والــــجــــو المـــشـــحـــون داخــ
الــتــي تطل  ــرأة المقموعة  والمــونــولــوغ والمــ
من خال هذه الغرفة على كل أفغانستان، 
والتزمّت  والقبائل  الــحــروب  أفغانستان 
الـــديـــنـــي والــتــخــلــف الاجـــتـــمـــاعـــي خــطــوة 
خـــطـــوة كــحــبــات الــســبــحــة الـــتـــي تــكــر في 

يدها واحدة تلو الأخرى.

¶ هل من ترجمة جديدة قادمة؟
- بن يديّ رواية لنفس المؤلف )سينويه( 

لم يكتمل تأليفها بعد وتترجم تدريجا

ج الذين يتخيلون أن لا مناص لي من أن 
ّ

م لأروي قصتي الحقيقية، لا تلك التي يشيعها الممالئون لي، أولئك السذ
ّ
دس أن أتكل

ُ
، أنا الق

ُ
رت

ّ
»بعد قرون من الصمت، قر

سة 
ّ

م نفسها لمن يدفع أكثر. أنا القدس، أنا الوحيدة المقد
ّ
 تسل

ّ
 كعروس يستطيعون أن يضعوها في قفص أو كبغي

ّ
أكون لواحدٍ منهم. والذين ينظرون إلي

كملة للأخرى، وغير قابلة للانفصال. لا تهمني الانتقادات التي لن يفوتها أن تثير مشاعري 
ُ

الكاملة وفي حجارتي تهتز الحقائق الأبدية الثلاث، كل واحدة منها م

 أخشى شيئاً ـ هل يجب أن أعترف بذلك؟« »أنا القدس« رواية 
ُ

 الرشد هذه حيث ما عدت
ّ

 التي ما عدت أخشى معها الإهانة والسخرية، سن
ّ

ولا شك في أنني بلغت السن

تها »منشورات الجمل« للكاتب الفرنسي جيلبرت سينويه )١٩٤٧(، صاحب »ابنة النيل« و»الطريق إلى أصفهان« و»أنا يسوع« و»أخناتون« و»الفرعون 
َ

م
َ

تاريخية ترج

الأخير«. على ما ألِفناه في روايات جرجي زيدان وأمين معلوف، يشبك سينويه الحبكة في مفاصل التاريخ بحيث يبدو ما يكتبه رواية داخل الرواية، ليتناوب السرد 

بين التاريخ والشخصيات تباعاً في بنية النص.  مترجم »أنا القدس« إلى العربية، صالح الأشمر )١٩٤٥( الذي عرفناه في ترجمة »حجر الصبر« لعتيق رحيمي وأعمال 

 على أنه يمارس الترجمة كنوع من المتعة 
ّ

س« و»عولمة الإسلام« )دار الساقي( و»العاشق« لمارغريت دوراس )الجمل(، يصر
ّ

أوليفييه روا مثل »الجهل المقد

والشغف. في حواره مع »كلمات«، يشرح انطباعاته حول »أنا القدس« التي لم تصدر بالفرنسية بعد لاعتبارات تتعلق بحساسية دور النشر من جرأة سينويه اللبناني 

الأصل، المصري المنشأ، والفرنسي الهوية في تفنيد الأساطير المؤسسة للدولة العبرية حول تاريخ حصري ومثبت لـ »شعب الله المختار« فوق »أرض الميعاد«. بعد 

ترجمته للكتاب، يؤكد الأشمر انطباعاً بأن »مملكة إسرائيل« التاريخية المزعومة لم تكن سوى إقطاعية صغيرة أو »قرية كبيرة« تشمل القدس والجليل وبعض 

يون يتم تعيينهم من حكام الإمبراطوريات المجاورة التي كانت تسيطر تباعاً على فلسطين كلها. الانطباع الأهم بحسب المترجم، 
ّ
الضواحي يحكمها زعماء محل

بعد استعراض الرواية لحقبات الحرب والسلم التي مرت بها المدينة منذ تأسيسها حتى استيلاء الصهاينة عليها في نكسة ١٩٦٧ هو أن المدينة لم تعرف فترات 

سمح فيها لأتباع الديانات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام بممارسة شعائرهم إلا في العهد العربي الإسلامي. عن تجربة صالح الأشمر في الترجمة 
ُ

ذهبية ي

ونقل »أنا القدس« إلى العربية في فترة حساسة من تاريخ المدينة المقدسة حيث تجرأ دونالد ترامب حاكم الإمبراطورية ــ التي فاقت في جبروتها إمبراطوريات 

البابليين والآشوريين والفرس والرومان ـ على اعتبار القدس عاصمة أبدية لدولة »إسرائيل«، يأتي هذا الحوار في سياق رد الاعتبار لـ »زهرة المدائن« التي ترحل إليها 

عيوننا وقلوبنا كل يوم.

تقديم وحوار محمد ناصر الدين

صالح الأشمر: 

لم تكن القدس 

سمح 
ُ
مدينة ي

فيها لأتباع 

الديانات الثلاث 

بممارسة 

شعائرهم إلا في 

العهد العربي 

الإسلامي

تسمية أورشليم هي 

في الأصل للكنعانيين 

ومعناها مدينة شليم، 

وشليم إله كنعاني 

يعني إله السلام 

القسم الأول من الكتاب 

يظهر أن اليهود في 

الأصل جماعة صغيرة 

من الغرباء قدموا إلى 

القدس وأقاموا فيها 

برضى السكان الأصليين

جيلبرت سينويه أشبه 

ما يكون بجرجي زيدان 

ولكن بمدى معرفي 

أوسع، أو بأمين معلوف 

في روايتيه »ليون 

الأفريقي« أو »سمرقند«
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شعريوميات

أحمد عايد **

1- رقص

لو هكذا،
سأقول:

مثلي مثلك
الإحساس مشروع الحياة

فكيف نحيا دون أن نحيا؟!

فهيّا..
كي نجرّب ما نريد، ونملأ

جريب
ّ
فس الأخير بدهشة الت

ّ
الن

هيّا! جرّبي لغتي الجديدة
وارقصي فوق المجاز

ولا تقولي: »لا تدعني«
حيل

ّ
لن أفكّ يدي عن الخصر الن

ولن أقيّد معصميك
وء

ّ
تمايلي كفراشة في الض

واحترقي بمائي
ً
ي قليلا

ّ
داعبي ظل

دى
ّ
حرّكي فيّ الن

ك
ّ

لا صوت بي إلا
ي لي!

ّ
ي لي.. وغن

ّ
غن

-أأنت أسيرتي وأنا أسيرك؟!
-نحن أحرار وأسرى في الفضاء.

يكون ضوء خافت
ويكون إيقاع خفيف

 أشجار الغروب
ّ

مثل حبّ ناشئ في ظل

أهذه هي رقصتي الأولى لديك؟!
أرى.. أرى.. يا للبلاغة!

أن يكون مجسّداً  ــعــر يمكن 
ّ

كــم والــش منذ 
أنثى؟!

ومن قال: القصيدة عندها نهدان
ونين. تسكر نقطتان

ّ
كالن

هد؟
ّ
على قباب الن

»تلك قصيدتي.. تلك القصيدة
ي..«

ّ
ي.. وعن

ّ
من دمي.. من

يا فصاحة قبّة قالت وروحي
ي أحبّك يا..

ّ
ز فوقها: »إن

ّ
تمطر الماء الملغ

أحبّك سيّداً فوقي
 ما في

ّ
فخذني.. كل

ملكك. الآن انتشلني
من حياتي، ذكرياتي.

واملأ الجسد المحبّ
دماً جديداً منك

واخلقني كما تهوى«

أراني فيك مثل حدائق منسيّة
ــمــال.. شــمــال روحــيــنــا »أرانـــي 

ّ
أقــصــى الــش

فيك مثل
معابد الهند العتيقة«

لا أريدك شارعاً أمشي به
هاية.

ّ
لأصبّ مائي في الن
بل أريدك فيّ روحاً

لا تفارقني!

لنرقص..
عانقي روحي بروحك

واحتوي جسمي بجسمك
ها أنا طفل على كتفيك

يسند رأسه..
فتحرّكي.. وتمايلي..

الإيقاع يشبهنا
سنعلو فوق فوق

فالمكان خطيئة أزليّة.
لا وقت كي نخشى المفارقة الأليمة

مان خطيئة أبديّة.
ّ
فالز

]متحرّرون من الحياة وطيشها
متمسّكون بما نريد وطيشه[

هيّا! أعيريني السّعادة مرّة
وء في جزء

ّ
هي رقصة كالض

ا ما نريد
ّ
خفيّ مظلم. ويضيء من

ي ومنك.. تحرّري
ّ
في من

ّ
تخف

 شيء لا يريد لنا الحياة
ّ

من كل

 موسيقى المحبّة من عل
ّ

تطل
من فوق آلات السّماء

ويشرق الحبّ البهيّ بكامل
العفويّة البيضاء.. كامل روحنا
فولة

ّ
الإيقاع منلفت كأرواح الط

لاشي في البهاء
ّ
 عن الت

ّ
لم نكف

..
ّ

.. ولا نكف
ّ

ولا نكف

تكاثرت نغمات هذا الحبّ
ى فاضت الأرواح عن أجسادها

ّ
حت

- ماذا وراء الرّوح؟
- ما ندري، ولا ندري.

- وماذا تفعل الأجساد؟
- ترقص.
- هكذا؟!

... -

تلك المسارح لا تضيء،
ولن. فهيّا! حرّكي ساقيك

ينمو في أماكن خطونا
قمر طفوليّ.. ويسهر وحده

يرعى شؤون الحبّ.
يل..

ّ
عرّي في ظلام الل

ّ
لا ينسى الت

ننسى أن نحدّق جيّداً فينا
وننسى أن نعود هنا

نا ننسى
ّ
وننسى أن

هاية
ّ
ونسبح للن

- إن وجدناها -

على قدميك تظهر منك
موسيقى وموسيقى وموسيقى

على كتفيك أعواد
على نهديك جيتار
على فخذيك نايات

فهل سيكون عازفها أنا؟

ي برفق
ّ
ي هنا.. حط

ّ
حط

كي أراك بكاملي
وأرى الجنون أمام عيني شاخصاً

متربّصاً: ماذا ستفعل؟
- أفعل الفوضى.

خذي جسدي وروحي – إن أردت -
دعي معي »أنت«..

الحياة سخيّة جدّاً وأنت معي
فماذا سوف تعطيني سوى هذا إذن؟

يا شعر، مشغول أنا
عر ليس قصيدة!

ّ
فالش

يا حبّ، هل تدري بما أدري؟
ي

ّ
أنا كسحابة أعلى حمامات تصل

 من شيء
ّ

.. أخف
ّ

بل أنا شيء أخف
أنا ماذا؟

فقدت حقيقتي، ووجدتها حبّاً.

 بما أرى
ّ
أجن

تلك الحقيقة لي؟!
أ هذا ما أردت؟!

 الملازم لي-
ّ

ل
ّ
-أردتك الظ

أأنت معي، ولي؟

هيّا..
لنرقص ما استطعنا

لن نخاف..

 موسيقى المحبّة من عل
ّ

تطل
من فوق آلات السّماء

ويشرق الحبّ البهيّ بكامل
العفويّة البيضاء.. كامل روحنا
فولة

ّ
الإيقاع منفلت كأرواح الط

لاشي في البهاء
ّ
 عن الت

ّ
لم نكف

..
ّ

ولا نكف
..

ّ
 ولن نكف

2. ماء

]لا يـــعـــتـــنـــي شـــخـــص بـــشـــخـــص يــعــتــنــي 
بشؤونه[

صدّقت سيرة وردة
كانت على سور الحياة

الماء يأتي باحتفاء بالغ لجذورها
فيها يقول الماء: »أنت مدينتي«

¶ ¶ ¶
لو كان للماء اشتداد السّيف

ما كان استطاع الورد شرب الماء.
تلك براءة الماء المحايد

لا يحابي.. لا يمانع
باذل ما يستطيع لمن يجيء
ولا يريد سوى امتناع الشرّ

 شاطئه
ّ
ا عن حماه، وأن

ّ
من

تنام عليه أزهار وأشجار وأحجار،
وتلهو طفلة فيه، وأن يعطوه

ما يحتاج من مدح بسيط
لا يصيب الماء بالكبر الغبيّ،

ويتركوا حرّيّة للماء يذهب أينما
شاءت غرائزه!

سيمشي
حافراً في الأرض أنهاراً وبحراً..

اس عنه: »لا.. لا شيء! 
ّ
لا يفكّر في كلام الن

 ذاهل
ّ

أمشي مثل ظل
تتساءل الأشجار عن وجعي

فأصمت، ريثما تتساقط الأوراق«.
¶ ¶ ¶

يا هذا الذي
تتسوّل الفتيات أغنية له

جمات ألحاناً له
ّ
تتناول الن

يا أيّها المغويّ في طرق الحياة،
¶ ¶ ¶

ذي يمشي خيالًا
ّ
يقول نهر شارد: »كنت ال

في طريق لا يؤدّي للمراد
ولم يكن عندي متاع كي

أواصل رحلتي! شخصاً غريباً
خل.

ّ
أستريح على ظلال الن

لم أسطع مناماً
من ضجيج تعارك الأغصان

ى
ّ
لم أسمع حديث الغيم لي حت
ولا قول السّماء: »تعال لي«!

لم أنتبه!
لم أستطع شيئاً!

ولا شيء أطاق تجاربي«!
¶ ¶ ¶

ضوب!
ّ
ويقول بئر: »كم أخاف من الن

 وحدي ها هنا
ّ

فحينها سأظل
تمضي الحياة بعيدة لشؤونها.

وحدي؛ فلا الأطفال تلهو في جواري.
لن أرى الفتيات يملأن الأواني من دمي.
يل

ّ
اق عندي في ظلام الل

ّ
لن يجلس العش

يختلسون أحضاناً وقبلات.
ولن تأتي البهائم في الغروب

لكي تحدّثني عن الأوجاع في أجسادها.
ويل

ّ
يل الط

ّ
جوم؛ ستسهر الل

ّ
ى الن

ّ
حت

على مكان آخر«.
¶ ¶ ¶

ويـــقـــول بــحــر: »قـــد تــعــبــت مـــن الــحــكــايــات 
الكثيرة

ّ
قيلة. أسفلي يكتظ

ّ
والحمولات الث

بالأسرار. يجلس عاشقان على شفاهي.
يجلس الولد الوحيد،

وتجلس البنت الوحيدة.
كر العجوز،

ّ
يجلس الذ

وتجلس الأنثى العجوزة.
يجلس الكرسيّ منفرداً كثيراً.

لا يفكّر صائدو الأسماك فيّ
ي.

ّ
سوى لأخذ قصائدي من

تاء
ّ

وفي ليل الش
اقي«.

ّ
اق.. عش

ّ
سأعرف العش

¶ ¶ ¶
ق في الأعالي.

ّ
تقول سحابة: »وأنا أحل

لا أبالي بالحياة بأسفلي.
مس الحنونة فوق ظهري

ّ
وأشعّة الش

لني.
ّ
كني/ تدل

ّ
كم تدل

وأنا أغيّر منزلي دوماً ودوما..
لا سكون لديّ..

اس أن أهمي عليهم
ّ
يرجو الن

حينها يجتاحني حسّ خفيّ
واضع«.

ّ
بالت

¶ ¶ ¶
كم يحبّ الماء رائحة البنفسج فوقه

ويخاف من بول المصانع
يعشق الفتيات حين يجئنه

 مع الصّباح.
ّ
بجرارهن

ومغرم بحكاية تروى
يه في وقت الغروب.

ّ
على شط

متيّم بالأغنيات عليه في ليل طويل.
 من الحياة..

ّ
لا ينام، ولا يمل

ف!
ّ
سيكمل الجريان دون توق

لو كان للماء اشتداد السّيف
اس شرب الماء.

ّ
ما كان استطاع الن

تلك براءة الماء المحايد
لا يحابي.. لا يمانع

باذل ما يستطيع لمن يجيء
رّ

ّ
ولا يريد سوى امتناع الش
 شاطئه

ّ
ا عن حماه، وأن

ّ
من

تنام عليه أزهار وأشجار وأحجار،
وتلهو طفلة فيه، وأن يعطوه

ما يحتاج من مدح بسيط
لا يصيب الماء بالكبر الغبيّ.

ويتركوا حرّيّة للماء
يذهب
أينما

شاءت
غرائزه!

)*( قصيدتان من ديوان صدر حديثاً بعنوان 
ــلِــمــاتٍ زرقــــاء«، عــن دار تــبــارك للنشر 

َ
ــعُ ك »سَــبْ
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كلمتان زرقاوان   نصوص آخر الليل

إلياس فركوح *

ُ
ه

ُّ
حِب

ُ
، ون

ُ
ر

َّ
 يتكث

ٌ
 واحد

ُ
1. الكتابة

عُ الكلمات مع قطرات 
ْ
كثيراً ما يتماهى وَق

 الكتابة والثمل 
ُ

النبيذ، وغالباً ما تتبادل
الــشــفــيــف دور الــنــشــوة الــفــائــقــة وفـــقـــدان 
 
ُ
؛ هــذا مــا يحدث

ّ
الـــوزن اللذيذ. على الأقـــل

 لي في عددٍ 
َ
لي. على الأصحّ؛ هذا ما حدث

ات: في عددٍ من النصوص: في عددٍ  رَّ
َ
من الم

من الليالي.
تلك الليالي، وفي أواخرها حين يحتشدُ 
 
ُ
 الــكــتــابــة

ُ
، تـــبـــدأ ـــهُ لــيــشــهــدَ عَـــلـــيَّ

ُّ
 كُـــل

ُ
الـــكـــون

هِرَ 
ْ
ظ

ُ
عّريها ولت

ُ
لت بالقبضِ على أســراري 

خفايايَ لي. 
 أنا. 

ُ
عندها؛ أبدأ

 في 
ُ
أنــــا الآخـــــر، الـــغـــريـــبُ الـــقـــريـــبُ الـــكـــامـــن

المطمور  ذاكَ  الكثيرة.  ياتي 
َّ
ط من  واحـــدةٍ 

 أحـــــسُّ بـــه يــطــلــعُ مــنــي رويـــــداً، 
ّ
ـــز

َ
ـــف

َ
ـــسْـــت

ُ
الم

 بمعاينته على نحو الكتابة 
ُ
ورويــداً أبدأ

 
ُ
)لا خارجها ولا قبلها أو بعدها!( أعاين
ــانـــت فــــي مـــرايـــاي   مــــا كـ

ً
وجــــوهــــاً جــــديــــدة

تتعالى  ــصِــتُ لأصـــواتٍ 
ْ
ن

ُ
وأ الصباح.  ذاك 

 بها، 
َ

 بأصابعي لتلحق
ً
وتصطخبُ دافعة

فأنصاعُ رغمَ دهشتي وانشداهي! فأكتبُ.
 أنا/ الآخر خفيفاً بوزن الأحلام 

ُ
لماذا أبدأ

ــاءٍ لــهــا ألــــــوان قــوس  ــمــ ــرة نــحــو سَــ ــائـ ــطـ الـ
ح الـــــذي رســـمـــنـــاهُ كــثــيــراً عــلــى دفــاتــر 

َ
ــــــز

ُ
ق

المدارس، وكثيفاً بأثقال الأجساد المنبهرة 
بمجالات جذبها وانجذابها غير المفهوم، 
ل، ومسحوراً  التوسُّ درجــة  المرغوب  لكنه 
كُل  فوق  الهابطة  فيّة 

َ
الخ الرائحة  بوطأةِ 

ما أفهم وأعي! 
 بــهــا الصفات 

ُ
يــا لــهــا مــن رائــحــة لا تــلــيــق

المــألــوفــة! صــفــات الــعــاديّــات المــلــيــون! ويــا 
 

َ
ـــفـــاءٍ يـــضـــربُ فـــي صــــدري طــبــول

َ
لـــه مـــن خ

المتصاعدة  الــصــاعــدة  الأخــيــرة،  رقصتي 
المزلزلة، ويقرعُ في  الجِماع   

َ
ة

َّ
هَــز لترتقي 

رَعَة 
ْ

ش
ُ
ة أجراسَ أسئلتي الم دَرَّ

َ
خ

ُ
خلايايَ الم

ثم  أتطايرُ..  فأراني  الجواب؛  بياض  على 
أبْــهَــتُ.. ثــم أذوبُ.. ثــم أتــلاشــى فــوق يبابٍ 
 
َ
ةِ الحُبِّ وباخوس النبيذ( كان سِمُ بِرَبَّ

ْ
ق

ُ
)أ

هُ الحدائقيّ 
َ
فِراشاً بعثرنا نِظامَهُ وتنسيق

بــفــوضــى أعــضــائــنــا الــنــاغــلــة فــي بعضها 
حَدّ الدم النابض!

؟ أم 
ُ

؟ أم هــو أنـــا الأوّل
ُ
الــكــتــابــة أهــــذه هــي 

بالكتابةِ يطلعُ الآخرُ فيَّ – ربما الثاني أو 
هُ، فأشهدُ عليَّ   غطاء

َ
العشرون -  ليكشف

بصيغة الجَمْع، فأشهدُ علينا جميعاً؟!
 
ُ
الحقيقة أو ببعضهِ، هــو  ــلِــهِ  بِــكُّ ذلـــك،   

َّ
عَـــل

عرها 
َ

الواحد وثعابين ش برأس»ميدوزا« 
التي بلا عدد!

 لأجِدَ 
َ
ن: أنا لستُ واحداً، وعَليَّ أن أبحث

َ
إذ

بقاياي في سِواي، والكلماتُ هي المفتاحُ 
لا الباب.

وتذكّرتُ أنها، في جُملةٍ اعتراضيّة، قالت 
 معنىً كانت تتقصّاهُ بعفويّة 

ً
لي موضحة

الحديث: »بالكتابةِ أنتشي، وحين أنتهي 
أحسُّ وكأني بلغتُ ذروتي«.

ــــا أرســـلـــتُ لــهــا، فــي مــا بــعــد: »أنــــتِ في 
َّ
ولم

الكتابةِ غيركِ في المرئي العابر«.
التي  أنــا  هــي  الكتابةِ  فــي  »أنـــا  أجابتني: 

.» حَبُّ
ُ
أ

¶ ¶ ¶
هي هكذا، فهل أنا كذلك؟ ربما أنا مثلها، 
وربـــمـــا هـــي تــشــبــهــنــي، فــثــمّــة مــشــتــركــات 
حِبُّ نفسها في 

ُ
ت بيننا، تلظمنا، ولكنها 

ن: نحن لسنا وحدنا في 
َ
الكتابةِ أكثر. إذ

والمسموع  والممسوك  والمحسوس  المرئي 
 آخــــرون فينا 

َ
والــعــابــر بــين الــنــاس؛ فــثــمّــة

ـــرِجَ عــن كينونتهم 
ْ
ـــف

ُ
ن ــا أن 

ّ
مِــن يــنــتــظــرون 

بالكتابة. لكنهم، لخبثهم الطيّب ومكرهم 
 إليهم 

َ
 الوصول

َّ
حَسَن النوايا، يدركون أن

ــيــاتــنــا 
ّ
ــن كــمــونــهــم بــــين ط ــم مــ ــهــ ــراجــ وإخــ

ــفــاء: وأن 
َ

ــةِ الــخ
َّ
 فــي خِــف

َ
ــدخــل

َ
يتطلبُ أن ن

ــبَ  ــ ـ
ِّ
ــراشٍ رُت ــ ــ ــيـــات فِـ ـ

ّ
 لــنــســبــحَ بـــين ط

َ
ــــف

ِّ
ــــش

َ
ن

كــالــحــدائــق: وأن نــهــدمَ نــظــامَــهُ لنبني من 
فِ دمـــنـــا، وتــصــاعــد 

ْ
ــــــــز

َ
ـــــــحِ عَـــرَقـــنـــا، ون

ْ
رَش

الحقائق  تلك  مياهنا  وانبجاس  لهاثنا، 
المتوارية تحت الكلمات!
¶ ¶ ¶

ين نفسكِ في الكتابةِ أكثر. حِبُّ
ُ
أنتِ ت

 عن بقايايَ في سِواي، ليصيرَ 
ُ
وأنا أبحث

لي أن أحبَّ نفسي من غير انفصال عنهم.

- ليلة الأحد/ فجر الاثنين، 1 حزيران 2009

2. أسئلة التجربة، أسئلة الشر

 هذه التجربة؟
َ

أكان عليَّ أن أدخل
ــظ تــســاؤلــي، بــيــنــي وبــين 

ْ
ــف

َ
انــتــهــيــتُ مــن ل

زتُ 
ّ
نفسي، إنما بهمسٍ يكاد يُسْمَع، وحَف

جــســمــي فـــتـــحـــركَ بـــاتـــجـــاه الــكــومــبــيــوتــر. 
وجــدتُ أنــي أتــركُ »كافكا على الشاطئ«، 
والعميقة  اليسيرة  الــروايــة  ســرديّــة  رغــم 
ــعٍ اجــتــاحَ 

َ
ــهَــل

َ
ل آن، وأنـــدفـــعُ مستجيباً  فــي 

 في 
َ

 عــلــيَّ أن أدخـــل
َ
روحـــي، عــنــوانــه: أكـــان

هذه التجربة؟
 عــلــيَّ وكـــان عــلــى رُكــامــي 

َ
ــل. قــلــتُ. كـــان أجَــ

ــع، كــأنــه أشــتــات كــتــائــب مــهــزومــة  المــتــجــمِّ
من الجنود الجرحى، أن يحشدَ حيويته 
ــــو بــيــقــيٍن  ـــي، ولـ ــؤالـ المــتــبــقــيّــة لـــيـــواجـــهَ ســ
 من صعوبة السؤال. 

ُ
ل سَهِّ

ُ
ني أ

َّ
مهزوز، عَل

الجملة  انقدحَ في ذاكرتي صــدى تلك  ثم 
ــدتُ قـــــادراً، الآن، عــلــى تحديد  الــتــي مـــا عــ
قــائــلــهــا. أهــــو المــســيــح؟ لا أعــتــقــد، لكنها 
الــعــلاقــة  مــــن مـــحـــفـــوظـــاتـــي ذات  واحــــــــدة 
ــل( 

ُ
بــالمــســيــح )الــتــجــربــة عــلــى جــبــل قــرنــط

ــســيّــة الــتــي 
َ
والأنـــاجـــيـــل والـــقـــداديـــس الــكَــن

ــةٍ لــيــســت  ــ ــــدرجـ ــا، وبـ ــ ــاً مـ صَـــبَـــغـــتـــنـــي، نـــوعـ
على  إطلاقاً  أؤكــدُ  لا  هرانيّةٍ« 

ُ
»ط بـ عالية، 

دخلني في التجربة، ولكن 
ُ
صفائها. »لا ت

ني من الشرير!«. جِّ
َ
ن

أنــا أكتبها هنا، الآن، وكنتُ كتبتها  وهــا 
ذات روايــة في وقــتٍ آخــر. وهــا أنــا، لأنني 
حَــذِرٌ من الانصياع لمزالق الأفكار الآخذة 
مستوياتها.  في  ــرُ  أفــكِّ بعضها،  بتلابيب 
أملكُ بين  إذ لا  رُ معتمداً على نفسي؛  أفكِّ
الآيـــات  فــي تفسير  كــتــابــاً يسعفني  يـــديَّ 
عَــة في 

َّ
الإنجيليّة والأقـــوال المــأثــورة المــوز

صفحاته. وأبدأ من السؤال - كعادتي -: 
رُ 

َ
 الشريرُ في التجربة، أم هو الش

ُ
هل يكمن

 فيَّ أنا؟ 
ُ
يكمن

 
َّ
أن أم  التجربة،  صــبــحُ شريراً بسبب 

ُ
أ هل 

 ،
ً
 تــتــرجــمُ الـــشـــرَ المـــوجـــود أصـــلا

َ
الــتــجــربــة

والمتحفز داخلي؟
 عـــنـــاصـــرُنـــا بـــتـــوفـــيـــر الــشــر 

ُ
هــــل تـــكـــتـــمـــل

رُ  وتتطهَّ نا 
ُ
إنسانيت تصفو  أم  وتفعيله، 
صُ من الشر فينا؟

ّ
حين نتخل

ة الله، أم 
َّ
هل بالشرِ نتراجعُ عن ولوجِ جَن

 استحقاقاً 
ُ
ة

َّ
ا نهزمه تصيرُ الجَن

َّ
بالشر لم
عادلًا؟ 

؟ 
ُ
مَن نحن

ــى مــصــاف  ــ ـــــرٌ يـــــريـــــدون الـــــوصـــــول إلــ
َ

بَـــــش
لِصون لبشريتنا المجبولة 

ْ
الملائكة، أم مُخ

أو  الحيادَ عنها  لنا، لا نستطيع  كــأقــدارٍ 
 مـــجـــرد شــيــاطــين 

ُ
ــا، وبــــذلــــك: نـــحـــن ــهـ ــرْفـ حَـ

صِغار، لا أكثر؟
 على 

ُ
 صِغار نعيش

ُ
 شياطين

ُ
: نحن

ْ
فليكُن

ن«، وحسب. 
َ
يط

َ
ش

َ
ت

َ
»ن هذه الأرض لـ

لِمَ لا! 
مين الآخذين 

ّ
لِمَ لا نشاغبُ في صُفوف المعل

ونشاكسُ  عمياء،  بِجِديّةٍ  الحياة   
َ
شــؤون

ــغــت حَـــدَّ التصنيم 
َ
تــلــك الأنــظــمــة الــتــي بَــل

 المـــســـدودة أمــام 
َ
ــمُ الــنــوافــذ

ّ
الأبـــلـــه، ونــحــط

 الــبــوابــات 
َ

جــمــوح خيالنا، ونــكــســرُ أقــفــال
جنائن  في  الركض  رحابة  على  فضية 

ُ
الم

ــلــيَ 
َ
ـــعـــيـــدُ ط

ُ
قـــصـــورٍ قـــرأنـــا حــكــايــاتــهــا، ون

جدران حياتنا المتقشرة بألوانٍ تخرجُ من 
ة: بألوانٍ نستعيرها  جَّ

َ
رْت

ُ
عُمْقِ نفوسنا الم

مــن دفــاتــر الــرســم المــحــفــوظــة فــي حقائب 
مِ بمناظير 

َ
أطفالنا المدرسيّة، ثم نرى العال

 
ُ

ــــلاف ــا لــنــا الأسـ ــ ــهَـ ــ لــيــســت هـــي الـــتـــي أوْرَثـ
ــل صــنــاديــقــهــم مــتــآكــلــة  ــ وحـــفـــظـــوهـــا داخــ
 على عُــهــودٍ كتبناها 

ُ
ــب، ونــصــادق

َ
ــش

َ
الــخ

ــــة تـــبـــيـــحُ لأجـــســـادنـــا 
َ
جّــــل

َ
ــا المــــؤ ــنـ بـــأشـــواقـ

مجالاتَ التعارُف من غير قيود، ثم نؤذي 
ــة عـــدم الفهم  بعضنا وأنــفــســنــا إلـــى درجـ
– أولـــيـــسَ إدخــالــنــا لبعضنا فــي حـــالاتٍ 
وفهمهم(  )فهمنا  الفهم  على  تستعصي 

رْبٌ من الأذى غير المقصود؟
َ

هو ض
 
ُ
أولــيــســت حــيــاتــنــا بِــرُمّــتــهــا هــي الــتــجــربــة

بعينها، فكيف لنا أن لا ندخلها؟ 
، والإبهامُ وارتباكُ مداركنا 

ُ
كيف لا ندخل

ــاكِ والـــقـــبـــض عــلــى  ــ ــــسـ وعـــجـــزهـــا عــــن الإمـ
 لا تــقــبــل الــحــل إلّا 

ٌ
)نــا(« لمــســألــة »حــقــيــقــتـــ

 رفــض الدخول 
َّ
الــخــروج! إن بالدخول.. لا 

ــنـــي، عــــنــــدي، ســـوى  ــتـــجـــربـــة لا يـــعـ فــــي الـ
الخروج من هذه الحياة.

وإني فيها تماماً. 

- ليلة الثلاثاء/ فجر الأربعاء، 3 حزيران 2009

3. ذاك الضوء، ذاك الموت

أننا نمضي  الحياة يعني  مــن  نــخــرجَ  أن 
اتٍ تطالبنا بمعانيها!  باتجاه فضاء

: هو الموتُ! ونستنتجُ: هو العَدَمُ! 
ُ

نقول
ــايَـــن،  ــعَـ مُـ  مـــن وجــــــودٍ 

ُ
نــنــتــقــل  

ُ
نـــحـــن ن؛ 

َ
إذ

ــاءٍ أو مــجــالٍ  ــادّي ومـــمـــســـوك، إلــــى فـــضـ ــ مــ
ـــا لأن نـــقـــومَ بــتــعــريــفــه. فكيف 

ّ
يــحــتــاجُ مِـــن

الــحــيــاة الملتبسة،  لــنــا، بينما لا نـــزال فــي 
ــن عَــــين الـــيـــقـــين، أن نــجــتــرحَ  المــحــتــجــبــة عـ
 بالأحاجي 

ٌ
 ملفوف

ٌ
ا هو غامض

ْ
تعريفاً لِم

 بــالاحــتــمــالات؟ كــيــف لــنــا، و»لـــم 
ٌ
ـــمَـــط

َّ
ومُـــق

يَــعُــدْ أحَـــدٌ مــن المــوت ليخبرنا«، أن نرسمَ 
لتلك الــفــضــاءات أشــكــالًا وألــوانــاً وروائـــحَ 
وطعوماً؟ بأي وسيلةٍ يمكن لنا ولوجَ الما 
بْل، يستلزمُ 

َ
المــا - ق  ،

ُ
الــراهــن بَعْد، بينما   -

 سدوداً ذهنيّة ومفاهيميّة 
َ

ا أن نخترق
ّ
مِن

تقاربُ  إرثــيّــة   
َ
رواســـخ  

َ
نغالِط وأن  هائلة، 

باتِ ما نأتي 
َ
 إلى ث

َ
التقديس، لكي نطمئن

بوته؟
ُ
به، وبالتالي إلى ث

 .
ُ

هُ الخيال
َّ
عَل

لــكــنــه، كــمــا أحــســبُ، لــيــسَ خــيــالًا مستنداً 
بــالأديــان،  ــت 

َ
ــحِــق

ْ
ل
ُ
أ على تحديداتٍ سابقة 

ولا يــحــتــكــمُ مــحــتــجــزاً نــفــســه فـــي حـــدود 
المنطق الأرضي وقوانينه. ومن هنا، فهو 
الشعريّة،  »دانتي«  بعوالم  مأخوذاً  ليس 
أو مـــســـحـــوراً بــــروائــــع »مـــايـــكـــل أنــجــلــو« 
مـــبـــهـــوراً بــشــفــافــيــات  الـــتـــجـــســـيـــمـــيّـــة، أو 
 المكتفي بطاقته، 

ُ
هُ الخيال

َّ
»دافنتشي«. عَل

ــا،  ــزلٍ عــــن أي شـــــيء ســــــواه وســــواهــ ــعـ ــمـ بـ
الـــضـــوء:  ــاه ذاك  ــجـ ــاتـ بـ  ســـابـــحـــاً 

ُ
يـــنـــطـــلـــق

ــتــــوامــــض، الـــجـــاذب  الــــضــــوء الـــخـــابـــي، المــ
مــن مجاله  اقتربنا  ما 

ّ
كل الـــذي  ــــراوغ،  والمـ

فينا،  هو  كأنما  إلينا،  نا 
ُ
كتابات ت 

َ
ل تحوَّ

وســبــاحــتــنــا لــيــســت ســـوى ســبــرنــا داخـــل 
أرخـــبـــيـــلاتـــنـــا المـــجـــهـــولـــة والمــــدفــــونــــة فــي 

أعماقٍ بلا قرار!
 الفني والأدبي، وهو حُرٌّ 

ُ
ن، الخيال

َ
ه، إذ

َّ
عَل

بالضرورة.
وهــــذا حَــسْــبــي، أنـــا الإنـــســـان الــصــغــيــر، لا 

أكثر.
ها  ، أجِسُّ

ً
ة

َ
 أن أفهمَ سطوراً، أو جُمْل

ُ
أحاول

 
َ

 إلى )معنىً(، أو أن أقبض
َ

بكاملي كي أصِل
 تفككاً ســرعــان ما 

َّ
على )صــــورةٍ(، غير أن

ربما  جديد!  من   
ُ
فأبدأ هما، 

َ
اكتمال يبغتُ 

يكمن سِــرُّ الكتابة في هذا البناء/ اللغز، 
ــقــــراءة فـــي هــذه  وربـــمـــا يــتــفــشــى سِـــحْـــرُ الــ
 أبداً بنفسها؛ فنراها 

ُ
الذاكرة التي لا تثق

صولٍ 
ُ
أ إلى  المتوالدة  ر  تعيدُ جميعَ الصوَّ

 ثقة! وهكذا تتوالى الأشياءُ، 
َ

ليست مَحَل
 
ٌ
ــمــا جــــاءت كــتــابــة

ّ
تـــــدورُ حــــول نــفــســهــا كــل

ما 
ّ
ها المـــراوغ كل

َ
جــديــدة، وتــحــاورُ منطوق

 آخر!
ٌ
حضرَ قارئ

¶ ¶ ¶
ــودٌ/ يـــســـرقـــون  ــ ــنــ ــ ــــذة جــ ــافـ ــ ــنـ ــ »وخـــــــــــارج الـ

أنفسهم لكي يموتوا«.
الذي  السامي! ما هــذا  أيها  إلهي!  واه! يا 
ــامَ بــتــســريــبــه هـــاروكـــي مـــوراكـــامـــي في  ــ قـ
الشعر في  مــا يشبه  كــلــمــاتٍ قليلة داخـــل 
ــاطــــئ«! كــيــف  ــشــ ــا عـــلـــى الــ ــكـ ــافـ روايــــتــــه »كـ
الصورة؟  الجملة/  لهذه  تفسيرنا  يكون 
 مــعــنــىً، أم هـــي مــجــرد 

ُ
 الــجــمــلــة

ُ
هـــل تــكــنــز

استعارةٍ )كما يشددُ أحد أبطال روايته( 
ــم لا تخضع 

َ
 أشــيــاء الــعــال

َّ
لجأ إلــيــهــا، لأن

ــاذا يـــريـــد أن  ــ لــلــتــفــســيــر الــعــاقــل دائـــمـــاً؟ مـ
يقول؟ 

 بالنيابةِ 
َ

رّاء، أن نقول
ُ
هو يريدنا، نحن الق

 أنهُ يريد!
ُ
ن

ّ
عنه ما يَظ

وبــالــتــالــي: هــو يــتــركُ لــهــذه الجملة التي 
ــوَرٍ  ل إلـــى مَـــعـــانٍ، أو صُــ كــتــبــهــا أن تــتــحــوَّ
تتعددُ وتتعددُ بعدد أسمائنا وذاكراتنا، 
لكنها، في الوقت نفسه، تبقى جملته هو 

كاً له وبامتياز!
ْ
مُل

هــل خـــرجَ الــجــنــودُ مــن الــنــافــذة ليموتوا، 
نا نرى الجنودَ خــارج نوافذنا وهم 

َّ
أن أم 

يموتون؟
ليموتوا؟  أنفسَهم  الــجــنــودُ   

ُ
يــســرق كيف 

ــوا وعــيــهــم  ــرقـ  عــلــى أنـــهـــم سـ
ٌ
أهــــي إشـــــــارة

بــأنــفــســهــم، عــبــر الــخــمــر والــثــمــل الــكــامــل، 
، فتلاشت النفسُ لديهم، فباتَ الإقدامُ 

ً
مثلا

 
َّ
 إلى هذه الدرجة؟ أم أن

ً
على المــوت سهلا

المــوتَ وشيكٌ ولازِمٌ ولا رادَّ له؛ فانسرقوا 
إليه بمحض إرادتهم؟ 

ومــــــاذا عـــن الـــنـــافـــذة؟ أهــــي نـــافـــذتـــهـــم، أم 
نافذة مَن يرونهم، أم نافذتنا نحن الذين 
 فهم المعنى.. أو 

ُ
نقرأ هــذا عنهم ونــحــاول

معاينة الصورة؟
إنهُ الموت. 

وإنهُ صاحبُنا.
غات الشعوب التي تشيرُ 

ُ
 في ل

ُ
وإنهُ المفردة

إلــى أي  الحاجة  بــالإشــارة، دون  وتكتفي 
استفاضةٍ كاذبةٍ لن تكون متحررة، أبداً، 

من رواسب ثقافاتها.
 مــفــتــوحــاً 

ُ
ـــــــرِكَ المــــجــــال

ُ
وهـــــذا يــكــفــي؛ إذا ت

الكتابة  مــن وجــوبــات  للخيال، ومــتــحــرراً 
داخله،  من  المــوت  في   

ُ
فالكتابة الواصفة. 

 
ُ

 هـــذه، لا تــعــدو أن تــكــون محض
ُ
والــحــالــة

ـــى الــبــلــهــاء! 
ّ
ــعُ حـــت ــنِـ ـ

ْ
ــق ـ

ُ
ــة لا ت تــــأتــــأةٍ ســـاذجـ

 من 
ٍ

 نكتبُ الإشـــارات بوحي
ُ
ولــذلــك؛ نحن

الجاذب  المتوامض،  الخابي،  الضوء  ذاك 
 نكتبُ 

ُ
. ولـــذلـــك؛ نــحــن

ّ
لــيــس إلا والمــــــراوغ، 

على هذا النحو من أجل تحفيز الخيال، 
المتوهجة،  التائقة  القلقة  الــروح  بمدلول 

ولنقرأ احتمالات مدفوناتنا فينا!
نحن نكتب الاستعارات، لا أكثر.

¶ ¶ ¶
الــيــوم صــبــاحــاً، بما أنــه عطلة الأســبــوع، 
شغلتُ نفسي بترجمة واحدة من قصائد 
الـــروائـــيّـــة والــشــاعــرة الــكــنــديّــة مــارغــريــت 
المـــوت. عن  أتـــوود. تتحدث القصيدة عــن 
 
ً
الشاعرة )كافتراض طبعاً(، مُحيلة موت 
إلــى صــورةٍ علينا ممارسة قراءتها  إيّــاه 
 لي(، أقتطعُ 

ٌ
بدءاً من عنوانها )هذه صورة

 في اليوم التالي 
ُ
تْ الصورة

َ
قِط

ُ
ت

ْ
منها: »ال

ــا فــــي الـــبـــحـــيـــرة، فــــي وســـط  ــ ــي./ أنـ ــرَقــ ــ
َ
ــغ لــ

ــطـــح!/ مــن  الـــــصـــــورة،/ تـــمـــامـــاً تـــحـــت الـــسـ
الصعب أن أحددَ/ بالضبط، أو أن أقول/ 
 تأثير الماء/ 

َّ
كم أنا كبيرة أو صغيرة:/ إن

 
ْ
إن ولكن  الضوء تشويهٌ وتحريف/  على 

 بما يكفي/ وفي آخر الأمر/ 
ً
نظرتَ طويلا

يكون بإمكانكَ أن تراني«.
 تم التقاطها في اليوم 

ُ
ن: الصورة

َ
هكذا إذ

البحيرة.  فــي  الــشــاعــرة  غــرق  التالي على 
بعد!  انتشالها  على  يعمل  لــم  أحـــداً   

َّ
كـــأن

لكننا، إذا ما نظرنا جيداً وبما يكفي من 
الوقت، وبحسب نصيحتها لنا، فسيكون 

 تحت الماء!
ً
بمقدورنا أن نراها غريقة

أجَـــــــــــل. ســـــــوف نــــجــــتــــرحُ رؤيــــتــــهــــا بــعــين 
المــاء وتحريف  الخيال، مخترقين تشويه 
الـــضـــوء. وســــوف نــعــيــد تشكيل الــصــورة 
 خالفنا بذلك تلك 

ْ
ى وإن

ّ
على هــوانــا، حت

أتــوود لغريقتها!  أرادتها مارغريت  التي 
ى 

ّ
 حت

ً
الصورة التي ليست، ربما، واضحة

لها حين كتبت قصيدتها!
ــراوغ، الخابي   إنـــهُ ذاك الــضــوء المــ

ْ
ــل ـ

ُ
ألــم أق

والمتوامض، والذي يتلامعُ داخلنا؟

- ليلة الثلاثاء/ فجر الأربعاء، 28 تشرين الأوّل 
2009

* عمان/الأردن

تخطيط لحسن 

 
ُ

م
َ
ر

َ
المسعودي: الك

 فوق ما 
ُ
هو العطاء

نستطيع، جبران خليل 

جبران )أحبار وضِماخات 

على قماش، 2017(
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عبد المجيد زراقط في بحور السرد العربي

دراسة

اع   
ّ

د نف
ّ

محم

الثلج«  »غــبــار  القصصية  مجموعته  فــي 
)دار راية(، يقدّم الأديب الفلسطيني محمّد 
لامتزاج  العذوبة  بالغ  جمالياً  نشيداً  اع 

ّ
نف

البشر والطبيعة والطقوس في مكان محدّد 
ومــحــبّــب هـــو الــجــلــيــل. تــشــمــل المــجــمــوعــة 
عشر قصص قصيرة يقترب بعضها من 
التي  الثلج«  »غــبــار  مثل  »النوفيلا«  حــدود 
ل 

ّ
تحمل المجموعة القصصية اسمها، وتمث

ــاع، خصوصاً 
ّ
أبـــرز مــلامــح أدب نــف بعض 

الساحرة،  الجليل  بطبيعة  احتفائه  لجهة 
وفي ترصيع سرده بمنتخبات من الشعر 
الــزجــل والمــأثــورات،  القديم وأبــيــات  العربي 
أكثر  بــن  والــتــداعــي والاســتــطــراد والتنقل 
من زمن في اللحظة نفسها. يحضر حبُّ 
الــصّــبــا والــشــبــاب فــي انــدفــاعــاتــه وتــبــرّمــه 
بـــالـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــصــارمــة والـــحـــدود 
المجموعة،  قصص  أغلب  في  الاجتماعية، 
ل 

ّ
ى أمكن أن يقال إن »غبار الثلج« تشك

ّ
حت

المشبوبة  العاطفة  لاشــتــعــالات  اســتــعــادات 
ــوه ألــيــفــة وأجـــســـاد نــابــضــة  ــ لأمــكــنــه ووجــ

بالحب والحياة.

لمحات

محمد السعيدي  

ــبــــاب إقـــــــدام »دار  ــرح أســ ــ ــاق شـ ــيـ فــــي سـ
ــفــارابــي« عــلــى نــشــر »مـــذكـــرات بــشــارة  ال
جـــرجـــس الــــبــــواري ـــــــ بـــواكـــيـــر المــقــاومــة 
اللبنانية 1914 ـــ 1918« )إعداد وتحقيق 
مــحــمــد الــســعــيــدي( وقــــد مــضــى عليها 
قرن من الزمن، تــورد الــدار أنّ ذلك يأتي 
»لنذكر بــأن مــا ينعم بــه أبــنــاء لبنان من 
ــؤدد إنــمــا هـــو بفضل  ــ حــريــة وعــــزة وسـ
ــبــنــانــيــن كــبــشــارة  ــانـــي ل ــفـ نــــضــــالات وتـ
الطبيعي  وأمثاله. ومن  البواري  جرجس 
يــوجــد  أن  وبـــاســـمـــه  الـــنـــضـــال  فـــي درب 
السماسرة  والفريسن  الطفيلين  بعض 
لــصــوص يتربصون  الــهــيــكــل...  وتــجــار 
ــدّ يــدهــم  ــادة، ومــ مــتــحــيّــنــن الـــفـــرص لـــإفـ
إلــى مــا ليس لــهــم، وأبــنــاؤهــم وأحــفــادهــم 
هكذا،  ووزراء«.  ونــوابــاً  حكاماً  صـــاروا 
تمدّ المــذكــرات جسراً بــن الأمــس واليوم 
ــاء ناضلت  ــمـ  عــلــى وجــــوه وأسـ

ً
مــضــيــئــة

بتفان وفــي الــســرّ مــن أجــل الــتــحــرر من 
غير  وجــوهــه،  بمختلف  الاستعمار  نير 

طامعة بجاه ولا منصب.

حمود زيادة   

ـــدرت  المــــصــــريــــة، صـ ـــن«  ــعـ ــ ال »دار  ــن  عــ
»القهر«،  السوداني حمّور زيــادة  روايــة 
ــــواقــــع الـــســـودانـــي  ــورة عـــن ال ــ لـــتـــقـــدّم صـ
ــيـــة والــســيــاســيــة  ــتـــمـــاعـ ــبـــه الاجـ بـــجـــوانـ
الــثــالــثــة للكاتب  الـــروايـــة  والاقــتــصــاديــة. 
»جائزة نجيب محفوظ« عام  الذي توّج بـ
الدرويش«(،  2014 )عن روايته »شــوق 
تــنــســج خــيــطــاً مــتــشــابــكــاً بـــن المــصــائــر 
أحــداث  الــفــرديــة والجماعية، مــن خــلال 
وصراعات تدور في قرية حجر نارتي 
السودانية الواقعة على نهر النيل. يتخذ 
أيار )مايو( 1969 منطلقاً  الروائي من 
لــلــســرد الـــــذي يــغــطــي فـــتـــرة تــمــتــد من 
بداية  حتى  العشرين  القرن  ثلاثينيات 
ــا الــحــادثــة المــؤســســة،  الــســبــعــيــنــيــات. أمـ
فتتجسد في عثور أهل القرية على جثة 
النيل لفتاة مجهولة.  طافية على سطح 
روايــة عن القهر الــذي يمارسه المجتمع 
والسلطة بمختلف أشكالها على الفرد 
الذي يجد نفسه محاصراً بآمال بدّدها 

المجتمع.

دونا تارت  

ــا تـــارت  تــمــيّــزت الــكــاتــبــة الأمــيــركــيــة دونــ
)1963( عن مجيليها في الأدب الاميركي 
كثيرة  ملامح  استعارتها  في  المعاصر، 
من السرد الذي طبع القرن التاسع عشر، 
ذاهــبــة إلـــى جــمــل طــويــلــة وأســلــوب متأن 
مــحــشــو بــالــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة. روايــتــهــا 
ون« التي انتقلت أخيراً إلى  الثالثة »الحسٌّ
لغة الضاد  )دار التنوير ـــ ترجمة الحارث 
النبهان( وتحكي قصة صبي فقد والدته 
خـــلال اعـــتـــداء إرهـــابـــي وقـــع فــي متحف 
نشرت  نــيــويــورك،  فــي  »الميتروبوليتان« 
في  »بوليتزر«  ونالت جائزة  عــام 2013 
الــعــام الــتــالــي. عــنــوان الــروايــة مــأخــوذ من 
لــوحــة لــكــاريــل فــابــريــتــيــوس، مــرســومــة 
الــكــاتــبــة خــلال  اكــتــشــفــتــهــا  عــــام 1654، 
مــعــرض فـــي أمـــســـتـــردام، وســكــنــهــا ذلــك 
الــحــســون منذ ذلــك الــوقــت. أمــا روايــتــهــا، 
من  المعاصرة،  أميركا  إلــى  نظرة  فتلقي 
الــذي يشبه  الصغير  خلال رحلة بطلها 
لوحة  حــسّــون  المتعبة،  طيرانه  بمحاولة 

فابريتيوس.

صادق مجبل  

عــن »دار الــرافــديــن« فــي بــيــروت، صــدرت 
المجموعة الشعرية الأولى للعراقي صادق 
مجبل بــعــنــوان »أريــــدك بــخــيــر.. كــي أعبر 
ــارع مـــطـــمـــئـــنـــاً«. يــعــتــبــر مـــجـــبـــل مــن  ــ ــشـ ــ الـ
الأسماء الشعرية في مرحلة ما بعد 2003 
ــــعــــراق. وبــيــنــمــا تــســيــر مــوضــوعــات  فـــي ال
النهاية،  الــحــبّ وســـؤال  فلك  فــي  المجموعة 
ــأى الـــشـــاعـــر عــــن الـــطـــابـــع الــتــســجــيــلــي  ــنـ يـ
ــعــراقــي، مــصــوّراً  عــنــد مــقــاربــتــه الــوضــع ال
تفاصيله ضمن الإطار الانساني. الشاعر 
ــلـــي مـــحـــمـــود خـــضـــيـــر وصـــــف تــجــربــة  عـ
»يبدو  التوافق في شعره  إنّ   

ً
قائلا مجبل 

حاضراً بن الكتابة والتجربة الداخلية، فلا 
بــل بصيرة ذات  اصــطــنــاع هنا ولا زيـــف، 
مثقلة بالعالم، يأتي »سلامها الداخلي« من 
الخوف  العالم، يغذي ينبوع  سلام الآخــر/ 
ــعـــري لـــيـــضـــيء الــنــصــوص  الــــصــــوت الـــشـ
البراءة«،  المعاناة وقوس  ويشدها بن وتر 
مؤكداً أن »صادق مجبل يتقدم بهدوء إلى 
المشهد الشعري. هدوء الشعر الرائف في 

عالم القسوة والصخب«.

 أسد الله الزين  

فــي بــاكــورتــه الــشــعــريــة »عــنــدمــا كتبني 
الــشــعــر« )دار الإرشـــــاد(، يــركــزّ الــشــاب 
ــلــه الـــزيـــن فـــي مــوضــوعــاتــه على  أســـد ال
منظومة  قصائد  عبر  والفلسفة،  الحب 
عــلــى الــبــحــور الــشــعــريــة الــكــلاســيــكــيــة. 
ـــع ديــوانــه 

ّ
الــشــاعــر )23 عــامــاً( الـــذي وق

أخــيــراً فــي »مــركــز المــطــالــعــة والتنشيط 
حريك(،  حــارة  لبلدية  )التابع  الثقافي« 
اســـتـــغـــرق تــنــفــيــذ عـــمـــلـــه نـــحـــو خــمــس 
سنوات، لكتابة ونظم حوالى 30 مقطعاً 
شــعــريــاً مـــوزونـــاً. المــجــمــوعــة تقسم الــى 
لتطال  موضوعاتها  تفرعت  أجــــزاء،   3
اهــتــمــام مــن هــم فــي عــمــره، وحــتــى من 
فــئــة الــشــريــحــة الــعــمــريــة الأكــبــر. تيمات 
الحب والإعجاب حيكت بطريقة رمزية، 
تركز  فيما  الغزل،  مواضيع  خصوصاً 
ــاقـــي الـــقـــصـــائـــد عـــلـــى الـــســـيـــاســـة، فــي  بـ
الغائبة،  وكرامتهم  الــعــرب  عــن  الحديث 
والجماعات التكفيرية، وخصّص الجزء 
الأخير لقصائد تتعلق بأسئلة إنسانية 

منوّعة.

وإذ يــمــيّــز زراقــــــط بـــن الـــســـرد والـــقـــصّ، 
ــاد العرب 

ّ
يــحــاول استنطاق مــا قــالــه الــنــق

الأســاف  الكشف عن رؤى  القدماء، بغية 
يـــرى، ليس  ـــه كما 

ّ
والــتــأســيــس عليها، لأن

بــحــاجــة إلــــى تــوضــيــح مـــا بــــات واضــحــا 
معلوما، أو: إلى إعادة ما قاله جاكوبسون 
وجــــــان كـــوهـــن وتـــــــــــــــودوروف... فــــي هـــذا 
الــشــأن، فهو مــعــروف، بــل الحاجة ماسّة، 
نقديّ  وعــي  تأسيس  إلــى  إلــيــه،  بالنسبة 
جـــديـــد يــجــمــع بــــن الأصــــالــــة والـــحـــداثـــة، 
ويكتسب هوّية خاصّة به تمكّنه من بلوغ 
ل في إنتاج الفاعليّة الجماليّة 

ّ
هدفه المتمث

لة.
ّ
الدلاليّة في الآثار الأدبيّة المحل

الدراسات نماذج روائيّة لبنانيّة،  شملت 
تـــمّ إنــتــاجــهــا فـــي الــعــقــد الأوّل مـــن الــقــرن 
ــادي والـــعـــشـــريـــن. الــــتــــزم الـــنـــاقـــد فــي  ــحــ الــ
تــحــلــيــلــهــا تـــقـــنـــيّـــتـــن مــنــهــجــيّــتــن هــمــا: 
»تصنيف  يعني:  والــنــمــذجــة.  التصنيف 
الرّوايات التي صدرت في الآونة الزمنيّة 
المعنية فــي »مــامــح« واخــتــيــار روائـــيّ أو 
ــيّـــة بــوصــفــه أو بــوصــفــهــا أنــمــوذجــا،  روائـ
ــبـــحـــث فــــي روايــــــــة لــــه أو لــهــا  وتـــركـــيـــز الـ
بــوصــفــهــا/ بــوصــفــه أنـــمـــوذجـــا«. فــي هــذا 
المــــبــــحــــث، يـــســـتـــعـــرض روايــــــــــــات لاثـــنـــن 
وعشرين روائــيّــة وروائــيّــا ماحظا تفوّق 
هــم:  والــــروائــــيّــــون  عــــــدداً.  الأوّل  الــجــنــس 
ــــوب، جـــواد  ــ إمــيــلــي نــصــرالــلــه، صــبــحــي أيّ
صيداوي، لطيفة الحاج قديح، ميّ منسّى، 
الشيخ،  هــدى عيد، حنان  إلهام منصور، 
هدى بركات، جبّور الدويهي، ربيع جابر، 
ــبـــح، ريـــنـــيـــه الـــحـــايـــك، الـــيـــاس  ــلـــويّـــة صـ عـ
خوري، حسن داود، رشيد الضعيف، طراد 
حــمــادة، عــبّــاس بيضون، نــجــوى بــركــات، 
فاتن المرّ، ومن الشباب أمل عبدالله، وأيمن 
يكتشف  هــذا،  فــي خاصة مبحثه  عقيل. 
الـــنـــاقـــد ثـــــــراءَ وغــــــــزارة الإنــــتــــاج الــــروائــــيّ 
إليها:  المشار  الزمنيّة  المــدّة  في  اللبناني، 
البنى  لناحية  المستويات:  »على مختلف 
المتنوّعة  القضايا  إليها، ولجهة  والــرؤى 
التي عالجتها«، قضايا: القرية اللبنانيّة، 
الإسرائيلي،  الــعــدوان  اللبنانيّة،  الــحــرب 
الــواقــع  الفلسطينية،  القضية  مــقــاومــتــه، 
ــه وأحـــــــــام الإنــــســــان  ــ ــــؤسـ المـــجـــتـــمـــعـــي وبـ
العادي المؤجّلة، وأوجاعه، الفقد والعجز 
النسوي،  الخطاب  الفساد  تعويضه،  عن 
القدر  المثليّة والهوس الجنسي، مواجهة 
الإنـــســـانـــي والــــغــــربــــة، الـــفـــضـــاء الــــروائــــيّ 
الــطــارد لأبــنــائــه والــتــاريــخ الــقــنــاع، المــوت 
الوجود  ميتافيزيقيا  الإنساني،  والعجز 
ــهـــي، وثــنــائــيّــة الــشــرق  وســــــرّه، الـــحـــبّ الإلـ

والغرب...
ويــقــابــل فــي المــبــحــث الــثــانــي، بــن مامح 
من العالم الروائيّ للكاتب المصريّ محمّد 
جـــبـــريـــل، وأخــــــــرى وســـمـــت عـــالـــم نــجــيــب 
 محفوظ قد 

ّ
أن الــروائــيّ، معتبراً  محفوظ 

حكى حكاية القاهرة في ثاثيّته المعروفة 
ــريـــل حــكــايــة  ــبـ ــمّــــد جـ ــكـــى »مــــحــ بــيــنــمــا حـ
منوّها  بــحــريّ«،  رباعيّة  فــي  الإسكندريّة 
ــه عــلــى  ــدرتـ ــقـ بـــقـــصّ جـــبـــريـــل المـــتـــمـــيّـــز، وبـ

الكشف والإمتاع في آن.
ــمّ  يـــتـــخـــيّـــر روايـــــــــات »مــــجــــاز الـــعـــشـــق«  ــ ــ ثـ
السوري نبيل سليمان، و»أسرار  للكاتب 
وأكاذيب« للكاتبة السوريّة غالية قباني، 
و»مـــتـــرو دبــــي« لــلــكــاتــب الــلــبــنــانــي منير 
 إيّـــاهـــا لـــدراســـة شــعــريّــة 

ً ّ
حـــايـــك، مــســتــغــا

الانــتــظــار، انــتــظــار الــخــاص الــعــربــيّ في 
هذه النماذج السرديّة الروائيّة.

وهو ياحظ، في المبحث الذي تلى تأثير 
ــي الــقــصــص  قـــصّـــة الإســـــــــراء والمـــــعـــــراج فــ
ــم والـــــحـــــديـــــث، صـــعـــوبـــة  ــديــ ــقــ ــي الــ ــربــ ــعــ الــ
ــيــات هــــذا الـــتـــأثـــيـــر، في 

ّ
»الإحــــاطــــة بــتــجــل

والــروايــة«،  والمسرحيّة  القصيرة  القصّة 
، عــلــى مـــا يـــذهـــب إلـــيـــه، بــأنــمــوذج 

ً
ـــا

ّ
مـــمـــث

روائـــي هــو روايـــة »قــمّــة الــرجــال العشرة« 
لطراد حمادة. كذلك يتتبّع مسار التفاعل 
العربيّة/  الثقافة  مــكــوّنــات  مختلف  بــن 
ــبـــاد الــعــربــيّــة  الإســـامـــيّـــة، فـــي مـــشـــرق الـ

ــيّــــة ومـــغـــربـــهـــا، مـــاحـــظـــا تــشــكّــل  الإســــامــ
ــواع قــصــصــيّــة، وأنــــواع مــن الخطابات  أنــ
معتبراً  والمتشابكة،  العناصر  المتداخلة 
ما 

ّ
إن العجائبي  الأدبــيــة  الرحلة  أدب   

ّ
»أن

هو أنموذج من نماذج هذا التفاعل«.
ثـــــمّ يـــنـــتـــقـــل، إلـــــى تــفــصــيــل الـــحـــديـــث فــي 
مــوضــوع الــتــفــاعــل الــلــغــوي وتــأثــيــره، في 
ــة والــقــصــة  ــ ــروايـ ــ الـــقـــص الـــحـــديـــث: فــــي الـ
ــفــــال، مستعيداً  الأطــ وقـــصـــص  الــقــصــيــرة 
ــــدور  بـ أقـــــــــرّت  ــي  ــتــ الــ ــقــــاد  ــنــ الــ آراء  بـــعـــض 
سرفانتس، في نشأة الرواية الغربيّة في 
التأسيس  وفــي  كيخوته«،  »دون  روايــتــه 
بما  ويستشهد  الــحــديــث.  للعصر  تــالــيــا 
 
ّ
قاله ميان كــونــديــرا، فــي هــذا المــقــام، بــأن

ديكارت  ليس  الحديث  العصر  »مــؤسّــس 
ــط 

ّ
ــده، بـــل ســرفــانــتــس أيـــضـــا«، لــيــســل ــ وحــ

 من غوغول 
ّ

الضوء، بعد ذلك، على دور كل
ومــوبــاســان، فــي نــشــأة الــقــصّــة القصيرة. 
اللغويّ  التفاعل  كــون  إلــى  وهــو يخلص، 
ــتـــحـــوّل  ــان يــــتــــمّ، فــــي مــــســــار الـ ــ الأدبـــــــــيّ كــ
الــحــيــاتــيّ، بــمــراحــل ثـــاث هـــي: الترجمة، 
ــــدرج شـــواهـــد  ــيـ ــ المــــحــــاكــــاة والابـــــــتـــــــداع، فـ
تــطــبــيــقــيّــة تــثــبــت ذلـــــك، مــنــبّــهــا فـــي نفس 
الــوقــت، إلــى منحى آخــر مــن مناحي هذا 
ل في سلوك 

ّ
التفاعل اللغوي/ الأدبيّ، تمث

المــتــرجــم أحــيــانــا، فــي حــال خالفت رؤيته 
رؤية الكاتب، إلى قضية مهمّة من قضايا 
يغيّر  تصرّفا  بالنصّ  وتــصــرّفــه  العصر، 
الــدلالــة، ويفرّغه من رؤيــتــه، ممّا »يجعله 
ويفقد  يفعل  ولا  يــقــول  لا  نــصّــا مخصيّا 

الفاعليّة«.
ــة، فــي  ــيّـ كـــذلـــك نـــجـــده يـــقـــدم دراســـــــة نـــصـ
القصّة القصيرة السعوديّة وخصائصها 
مــلــتــفــتــا إلــــى ازدهـــــــار الـــقـــصّـــة الــقــصــيــرة، 
ــا، مـــوضـــحـــا أســـبـــاب  ــ ــــضـ ــــي الـــخـــلـــيـــج أيـ فـ
إنسانهما  ع 

ّ
تطل ومظهراً  الازدهــــار،  ذلــك 

إلـــى عــالــم بــديــل، تعكسه الــرؤيــة الــنــافــذة 
ــــي الآثـــــــــار المــنــتــخــبــة  ــلــــواقــــع المـــنـــبـــثـــة، فـ لــ
ــة. هـــــذا بـــالإضـــافـــة إلـــــى رصــــده  ــ ــــدروســ المــ
طــبــيــعــة الــــظــــاهــــرة الــــســــرديّــــة الـــجـــديـــدة، 
فــي الــحــيــاة الأدبـــيّـــة الــعــربــيّــة أو مــا عــرف 
والقصّة  جــــدّاً«،  القصيرة  »الــقــصّــة  بــاســم 
ــا، فــي  الـــومـــضـــة مــســتــعــرضــا الــشــبــيــه لـــهـ
ى من الأشكال 

ّ
التراث القديم، وأنواعا شت

 هذه 
ّ
القصصيّة القصيرة. ويستخلص أن

ــيـــدة مــرحــلــة تــاريــخــيّــة  الــظــاهــرة هـــي »ولـ
الــســريــعــن«،  والــتــلــقــن  التعبير  تقتضي 
ــاة المـــعـــاصـــر  ــيــ ــحــ فـــهـــي تـــحـــاكـــي نـــمـــط الــ
ل، في نظره »مرحلة ما بعد 

ّ
المعيش، وتمث

الــقــائــمــة عــلــى التقنيّة ووســائــل  الــحــداثــة 

ـــصـــال الــحــديــثــة المــرتــبــطــة بــالــعــولمــة«. 
ّ
الات

ف عند 
ّ
التوق السياق،  هــذا  في  يغفل،  ولا 

فات زكريا 
ّ
القصيرة جــدّاً، في مؤل القصّة 

منوّها  بناء،  وخصائص  تصنيفا  تامر، 
كــذلــك نجده  الــفــارقــة.  الــحــداثــيّــة  ببنيتها 
مفهوما وشعريّة،  للسيرة:  دراســة  يــدرج 
 على بنيتها القصصيّة، من خال 

ّ
فيستدل

دراسة نماذج، من روايات اللبنانيّ جواد 
صيداوي. وتحت عنوان »خاص الأنا من 
 الآخــر وصـــداه«، يُـــدرج دراســـة قضية 

ّ
ظــل

»الأنا والآخر« في رواية »الظل والصدى« 
ليوسف حبشي الأشــقــر، ودراســـة صورة 
المــقــاومــة،  الـــروايـــة  ــر الصهيوني فــي  الآخـ
وصــــولًا إلـــى الــرؤيــة إلـــى الآخــــر/ العربي 
ــيــــونــــي،  ــهــ الــــصــ ــي  ــقــــصــــصــ الــ الأدب  ــي  ــ ــ فـ
المنظور  يمارسه  الــذي  المسخ  إلــى  منبّها 
ــذي يكتب  ــر الــ الــصــهــيــونــي لــلــعــربــي الآخــ
للتمثيل  ــة  بــــدراســ الـــكـــتـــاب  مــنــهــيــا  عـــنـــه، 
الــثــالــث،  الفلسطيني  للتهجير  الـــروائـــي، 
من خال روايتي »آه يا بيروت« و»إيفان 
الــفــلــســطــيــنــي« وطــبــيــعــة الـــواقـــع/ المــرجــع 

الذي يتبدّى في مرآة الرواية الثانية.
مشروعه  زراقـــط  المجيد  عبد  يكمل  بذلك 
المــشــروع  الــعــربــيّــة.  لــلــروايــة  القيّم  النقدي 
الذي كان قد باشره في كتابه النقدي »في 
بناء الرواية اللبنانيّة«، فدرس في جزءيه 
زمنيّة  اللبنانيّة، في حقبة  الرواية  نشأة 
ــنـــوات )1972-  الـــسـ الــعــشــريــن مـــن  بــلــغــت 
الــروايــة/ روايــة الحرب،  1992(: بناء تلك 
ودلالاتـــهـــا مستنتجا، مــن خـــال دراســتــه 
لبناء النوع الأدبيّ فيها، البناء المجتمعيّ 
ــاب تـــلـــك الــــــرّوايــــــات إلـــيـــه.  ــ

ّ
ــت ـــــــذي رأى كــ

ّ
ال

وهـــو الـــيـــوم، يــتــابــع فــي مــنــجــزه الــجــديــد، 
ــه الــنــقــدي الــبــحــثــيّ رائــيــا المجتمعَن 

َ
عــمــل

الــلــبــنــانــي والــــعــــربــــي، فــــي فـــاتـــحـــة الـــقـــرن 
ــابــت 

ّ
الــجــديــد، والـــحـــراك الأدبــــي الــثــري الــن

في تربتهما، ذاك الحراك المرآتيّ لتحوّلات 
ر، من خال 

ّ
سياسيّة وثقافيّة عميقة، جذ

ــد 
ّ
مبدعيه، بعض الأشــكــال الــســرديّــة، وول

 ،
ً
الأشكال السرديّة المبتكرة لتعبّر مجتمعة

وإنــســانــهــا،  مجتمعاتها  مــخــاضــات  عـــن 
 
ّ
فخ الوقوع، في  بفنيّة جماليّة بعيداً من 

المباشرة أو الخطابيّة الإنشائيّة الفاقعة. 
وهــو إذ يــقــدّم الــيــوم، إلــى الــقــارئ العربيّ 
كتابه النقديّ الجديد هذا، يشكّل إضافة 
حقيقيّة إلى المكتبتن اللبنانيّة والعربيّة، 
وإضافة ثمينة إلى رصيده النقدي، وزاداً 
عن  باحث   

ّ
ولكل علم،  طالب   

ّ
لكل حقيقيّا 

معرفة جديرة بالثقة، موّلدة لمتعة القراءة 
المغايرة والكاشفة.

هدى عيد 

ــط بــلــورة  يــتــابــع الــنــاقــد عــبــد المــجــيــد زراقــ
مشروعه النقدي الذي كان قد باشره في 
الرّبع الأخير من القرن العشرين، من خال 
فه القيّم الجديد »في السرد العربي... 

ّ
مؤل

للثقافة  الأمـــيـــر   )دار  شــعــريّــة وقــضــايــا« 
تي 

ّ
والعلوم ـ 2019(. من خال الدراسات ال

اقد لقارئه رصداً 
ّ
ضمّنها كتابه، يقدّم الن

الحركة  لنتاجات  دقيقا،   
ً
وتحليا أمينا 

الأدبيّة الروائيّة اللبنانيّة، في العقد الأوّل 
بالإضافة  والعشرين،  الــحــادي  القرن  من 
النتاجات  من  للكثير  معمّقة  دراســة  إلــى 
الـــســـرديّـــة الــعــربــيــة: المـــصـــريـــة، الـــســـوريّـــة، 
الفلسطينيّة، السعوديّة والخليجيّة التي 
شــهــد الــعــصــر الــحــديــث ولاداتـــهـــا، ليصل 
إلــى تحليل  الكتاب،  الرّبع الأخير من  في 
نـــمـــاذج مـــن الــنــتــاج الــــســــرديّ الــقــصــصــيّ 
ــد، أو مــــا يُــــعــــرف الــــيــــوم بــالــقــصّــة  ــديـ ــجـ الـ

القصيرة جدّاً، والومضة القصصيّة.
ــة، لــكــون  ــاصّــ يــكــتــســب الـــكـــتـــاب أهـــمـــيّـــة خــ
ــة مــنــتِــجــة  ــ ــديّ ــقــ ــه يـــــقـــــدّم دراســـــــــة نــ ــفــ ــ

ّ
ــؤل مــ

ــنــــصــــوص الـــــــســـــــرديّـــــــة، انـــــطـــــاقـــــا مــن  ــلــ لــ
استقرائه الدقيق لها، ومن دربته الطويلة 
ــذا المــضــمــار. فــهــو الــبــاحــث الممتلك  فــي هـ
ح 

ّ
أدوات هذه القراءة ومفاتيحها، والمتسل

بمعرفة عميقة للمناهج الأدبيّة: القديمة 
متى  والشرقيّة  الغربّية  والحديثة،  منها 
عه، بذائقة 

ّ
إلــى ذلــك تمت وجـــدت. يــضــاف 

تــه  قــراء عــالــيــة، مكّنته مــن منهجة  أدبــيّــة 
لــآثــار المــدروســة، ومنحها قــدرة الكشف 
تشكّلها،  وكيفيّة  النصوص،  مكنون  عن 
ــرّكـــات  ــار مـــامـــح تـــمـــايـــزهـــا، والمـــحـ ــهــ وإظــ
الــديــنــامــيّــة لــهــذا الــتــمــايــز. وهـــو إذ يفعل، 
يــتــقــصّــى شــعــريّــتــهــا ويـــبـــرز قــضــايــاهــا، 
ــابــهــا، إلــى 

ّ
ووجـــهـــات الــنــظــر الــتــي رأى كــت

مواضيعها من خالها.
ــفــه، أبحاثا 

ّ
الــكــتــاب كــمــا يعلن مــؤل يــضــمّ 

التي حمل  والقضايا  الــسّــرد  فــي شعريّة 
ــا؛ أبــحــاثــا تــمّــت المــشــاركــة بــهــا في  لـــواءهـ
مـــؤتـــمـــرات جــامــعــيّــة ونــــــدوات فـــي مــراكــز 
ثـــقـــافـــيّـــة، عُـــقـــدت فـــي لــبــنــان وفــــي أقــطــار 
الناقد بتحديده  عربيّة أخــرى. يمهّد لها 
مفهوم السرد وشعريّته وأنواعه، مشيراً 
إلى التداخل الحاصل أحيانا، بن الأنواع 
الشعريّة والسرديّة، مؤكّداً ضرورة التزام 
معيار العنصر المهيمن الذي يمنح النوعَ 
ل 

ّ
خصوصيّته. هذا العنصر المهيمن يتمث

الشعريّة، والحدث  الآثــار  الإيقاع في  في: 
فات السرديّة. 

ّ
والراوي في المؤل

ة 
ّ

رصد النتاجات الروائي

اللبنانية في العقد 

ل من القرن 
ّ

الأو

الحادي والعشرين

خزعل الماجدي: ملوك سومريون أم أنبياء توراتيون؟

سليم البيك: »سيناريو« لاحتمالات العودة

تأريخ 

رواية

 
ّ
ــوا إن ــالـ ــن قـ ــذيـ ــل« الـ ــابـ ــة »تـــــــوراة بـ مـــدرسـ
»معظم حكايات العهد القديم وخصوصا 
أســـفـــار مـــوســـى الــخــمــســة، هـــي انــعــكــاس 
للأدب المسماري »الرافديني««. لكن ماير، 
ويلهاوزن،  الشهير  العالم  وتلميذ  زميل 
ــلــــك الـــحـــكـــايـــات  رفـــــــض ذلـــــــك وقــــــــال إن تــ
الـــتـــوراتـــيـــة »كـــانـــت فـــي الأصـــــل مـــرويـــات 
شفهية ومجموعات من القصص المؤلفة 
ــيــــر  ــــن الــــحــــكــــايــــات الـــشـــعـــبـــيـــة والأســــاطــ مـ
تلك  تناول  ثم   .)12 والماحم« )طومسون 
والتمحيص  والعرض  بالدراسة  العاقة 
باحثون عرب وأجانب آخرون من بينهم 
ــبـــاحـــث الـــعـــراقـــي الــــراحــــل فـــاضـــل عــبــد  الـ
الواحد في كتابه »من سومر إلى التوراة« 
ســنــة 1989، ولــكــنــه لـــم يــتــوقــف تــحــديــداً 
ملوك  بــن  العاقة  لمــوضــوع  وبالتفصيل 
ما  لعصور  توراتين  وأنبياء  سومرين 
قبل الــطــوفــان. كذلك قــارب هــذا الموضوع 
الباحث فراس السواح في كتابه »مغامرة 
لــكــنــه اكتفى  الــعــقــل الأولـــــى« ســنــة 1976، 
بحشد كمٍّ مهم من النصوص الرافدينية 
الـــتـــوراتـــيـــة،  بـــالـــنـــصـــوص  الـــعـــاقـــة  ذات 
والخروج  والتحليل  المقارنة  مهمة  تاركا 
بــالاســتــنــتــاجــات الــحــاســمــة لــلــقــارئ! ومــن 
فردريك ديليتش  ــف 

ّ
أل الأجانب  الباحثن 

كــتــابــه الشهير »بــابــل والــكــتــاب المــقــدس« 
الذي ترجم إلى العربية سنة 1987، وهو 
، ولــكــنــه مــضــطــرب من 

ً
كــتــاب مــفــيــد فـــعـــا

إنشائيا  نحواً  وينحو  العلمية  الناحية 
ذاتية  استنتاجات  إلــى  فينتهي  أحــيــانــا، 
الطابع ثــم إنــه لــم يكن دقيقا فــي طريقته 
العبري المقدس  الكتاب  في الاقتباس من 
كما في نقله المبتور لوصف بابل كما جاء 

في سفر إرميا. 
لعل أهــم ما يتميز به كتاب المــاجــدي هو 
أنه يذهب مباشرة وعميقا إلى موضوع 
ــتـــي يــســمــيــهــا »الــيــنــبــوع  تـــلـــك الـــعـــاقـــة الـ
الــــثــــيــــولــــوجــــي« لــــلــــســــرديــــات الــــديــــنــــيــــة، 
التحليلي  الــبــحــث  نــــور  تــحــت  فــيــضــعــهــا 
مخصصا كتابه برمّته لها ولتفاصيلها 

وجزئياتها وتداعياتها.
ــتـــابـــه  ــه كـ ــفــ ــيــ ــألــ اعــــتــــمــــد المـــــــاجـــــــدي فــــــي تــ
ــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــألـــيـــفـــيـــة شــــديــــدة الـــدقـ
والـــوضـــوح، وهــــذا مــا يــجــعــل الــكــتــاب في 
متناول فهم القارئ الأكاديمي المتخصص 
وغير المتخصص، رغم تعقيدات الموضوع 
الرافدينية،  مــراجــعــه  المــــدروس وغــمــوض 
إضافة إلى المتعة الحقيقية التي يقدمها 
للقارئ الشغوف بالتاريخ والمثيولوجيا.

ليلتقيها  الــفــرنــســيــة،  المـــــدن  إحـــــدى  فـــي 
 

ّ
كــريــم فـــي صــــدف مـــتـــكـــررة، صــنــعــت جــل

 
ّ
ــة. إلا أن ــروايــ الــحــبــكــات الـــدرامـــيـــة فـــي الــ

ترابط المقولات وتكاملها قد أنقذ النص 
. عاوة 

ً
من ظهورهِ نصا مفبركا ومفتعا

الحكايات في رأس  البيك صنع   
ّ
أن على 

بطله كريم، وتنتهي الرواية من دون أن 
يصل القارئ إلى معرفة أكيدة، إن كانت 
»ســيــنــاريــو« هــي حكاية عــن كــريــم كاتب 
ــهــا روايـــة عــن حكايات 

ّ
الــســيــنــاريــو، أم أن

تــدور في مخيلتهِ. يجعل هــذا الالتباس 
الــثــابــت مــن الـــروايـــة تركيبا وإغـــــواءً، إذا 
إلى  ها تتوزع 

ّ
فإن أحــدٌ تفكيكها،  أراد  ما 

أربــع شخصيات نسائية، يكتشف كريم 
 واحدة منهن شيئا من مقاصدهِ، 

ّ
لدى كل

فيما يبدو هو ذلك الشخص الذي يعيش 
في أفكارهِ، ينسج عالما من أناسٍ وأمكنة 

يقاطعها ثمّ يلغيها وينفي عاقاتها. 
تـــبـــدأ الــــروايــــة وهــــو جـــالـــس فـــي المــقــهــى 
 مــن رواده، يــشــرع بكتابة 

ً
يــراقــب واحـــدة

يــومــيــات، مــا تلبث أن تــدخــل هـــذه المـــرأة 
إلى يومياتهِ وتصير جزءاً من نصوصهِ 
، ومــن 

ً
ــة ــ يــقــرر أن يجعل منها روايـ الــتــي 

المرأة التي تجلس مقابلة له بطلة نصفِ 
ــر مــحــادثــة مــفــتــرضــة  ــهِ! يــفــتــرض إثــ نـــصـ
 اســمــهــا شــــارلــــوت، ثـــم يــشــرع 

ّ
مــعــهــا أن

لحق  بعدما  جمعتهما  حــب  حكاية  فــي 
ــــى غـــرفـــتـــهـــا. وانـــتـــبـــه مــــن مــلــصــق  بـــهـــا إلـ
راح  مشتركة.  اهتمامات  إلــى  سينمائي 

التي ينهض  الرئيسية  الفكرة الجوهرية 
عليها الكتاب، هي محاولة رصد وتفسير 
أوجه التشابه البالغ أحيانا حدَّ التطابق 
في التفاصيل بن ما قدمته الكتب الدينية 
وأسفارها  الــتــوراة  وخصوصا  اليهودية 
ــة  ــويـ ــة روائــــيــــة ورؤيـ ــرديـ الــخــمــســة مـــن سـ
لعصور  إسرائيل  بني  أنبياء  من  لعشرة 
ما قبل الطوفان وبن ما قدمته السردية 
الــســومــريــة الــســابــقــة لــهــا بـــقـــرون عــديــدة 
والمدعمة بالأدلة الآثارية »الأركيولوجية« 
الـــقـــاطـــعـــة مــــن تــفــاصــيــل تــتــعــلــق بــعــشــرة 
السحيقة.  للفترة  السومرين  المــلــوك  مــن 
لــلــعــالــم  الأول  الـــخـــلـــق  ــوع  مــــوضــ ــال  ــنــ ويــ
وأبي البشر الأول »آدم التوراتي« المقابل 
الطوفان  وموضوع  السومري«  »ألوليم  لـ
ــتــــوراتــــي« المــقــابــل  ــــوح الــ ــه وبـــطـــلـــه »نــ ــ ذاتــ

»زيوسودرا السومري«.  لـ
الأنبياء »الآباء« التوراتيون العشرة الذين 
يؤثل لهم الباحث هم: آدم، شيث، أنوش، 
قينان، مهللئيل، يارد، أخنوخ، متوشالح، 
لامـــك ونــــوح. وبــعــد مــقــارنــات وتحليات 
مــعــروضــة بشكل واضــح  ولكنها  مــعــقــدة 
ــدولًا بالملوك  ورصــــن، يــضــع المـــاجـــدي جــ
وهــم:  لــهــم،  المقابلن  العشرة  السومرين 

البيك يصنع من هذه الاهتمامات فضاءً 
السينما والمكتبات،  روائــيــا. في صــالات 
تــمــضــي أحــــــــداث الـــــروايـــــة والـــشـــخـــوص 
إمّــــا فــي صــالــة الــســيــنــمــا أو فــي الــطــريــق 
مــن وإلــــى صــالــة الــســيــنــمــا. عــبــر سلسلة 
عن  يبحث  نفسه  كريم  يجد  مصادفات، 
عاقة عاطفية مع شارلوت أو مع واحدة 

أنـــا، إينمن كال  لــو  ألــكــار، إينمن  ألــولــيــم، 
ــا، أنـــســـيـــبـــازي أنــــا،  ــبـ ــيـ ـــوزي سـ ــمــ ــ أنـــــــا، ديـ
ــار تــوتــو، شــكــور لام،  إنــمــن دور أنـــا، أوبــ
الأكدية  باللغة  الــذي يحمل  وزيــوســودرا 
فـــي الــعــصــر الــبــابــلــي الـــاحـــق لــلــســومــري 
لك للنجاة من 

ُ
اسم »أتونبشتم« صانع الف

الطوفان والذي يقابل في الدور والصنيع 
ــر مــن  ــ ــي مـــوضـــع آخـ ــ ــوح الــــتــــوراتــــي. وفـ ــ نـ
الكتاب، يناقش المؤلف مؤيداً وجهة نظر 
أخــرى حــول آدم التوراتي ويقول إنــه هو 
نــفــســه »ديــــمــــو- زي« الإلـــــه المـــتـــحـــول إلــى 
ـــ والــكــلــمــة تــعــنــي »الإنـــســـان المــرتــفــع  بــشــر ـ
أو العالي« ـ ماحظا القرب الصوتي بن 

لفظتي آدم وديمو. 
ينتظم الكتاب في ثاثة أبواب، يضم الأول 
ثاثة فصول حول كتب الديانة اليهودية 
وأســـفـــارهـــا. وهـــو بـــاب مــهــم يــقــدم لــوحــة 
المعقدة  اليهودية  الكتب  لشبكة  مبسطة 
والمــتــداخــلــة. وفـــي الــبــاب الــثــانــي، يناقش 
 
ً
ــتــــداد 12 فــصــا المـــؤلـــف ويــحــلــل عــلــى امــ

»حقيقة آبـــاء وأنــبــيــاء مــا قــبــل الــطــوفــان« 
ــا ســـرديـــات 12 نــبــيــا تـــوراتـــيـــا هم  عـــارضـ
مـــوضـــوع المـــقـــارنـــة والمــطــابــقــة مـــع عــشــرة 
ملوك سومرين، بادئا بآدم »الأب الأول«، 

من صديقاتها مياني وريما. لقد مضت 
إلــى فرنسا  خمس سنوات على وصوله 
ــئــــم عــــاقــــة جــنــســيــة  ــب، وســ ــ ــر حــ ــيـ مــــن غـ
توافقية تجمعه مع كــارا. يسهب البيك 
ممارسة  وتفاصيل  لحظات  وصــف  فــي 
ــمّ بــيــنــه وبــن  الــحــب، بــيــنــه وبـــن كــــارا ثـ
شارلوت. وعبر هذا الإسهاب، الذي جاء 
الكاتب  يــرمــي  وحقيقية،  صريحة  بلغة 
التقاط حــاجــاتــهِ على نحو مباشر.  إلــى 
يــبــحــث كـــريـــم فـــي تــفــاصــيــل غــرامــيــة عن 
 
ً
خلل مجهول يصيب حياته، يظهر خلا

مــرتــبــطــا بــالمــكــان أو بــالــهــويــة. يستخدم 
الـــبـــيـــك الـــشـــخـــصـــيـــات الأربـــــــــع لــتــفــســيــر 
اقترابه  الــصــدفــة  تصنع  بطله،  حــاجــات 
ــــوت، ثــــم عـــنـــدمـــا تـــقـــتـــرب مــنــهُ  ــارلـ ــ مــــن شـ
صــديــقــتــهــا مــيــانــي، يــجــد نــفــســهُ راغــبــا 
بـــهـــا، ومـــــا أن يـــغـــن حـــتـــى تـــعـــود كــــارا 
ريما  على  يتعرف  عندما  مخيلتهِ.  إلــى 
 اللغة المشتركة 

ّ
صديقة مياني، يجد أن

الــــتــــي تــجــمــعــه مـــعـــهـــا قــــد أخـــــــذت مــكــان 
يبادل  الجنس في عاقتهِ مع شــارلــوت. 
 مــن شــارلــوت وريــمــا في 

ّ
البيك أدوار كــل

ــة، مـــن غــيــر أن يــرتــبــك  ــ ــروايـ ــ مــنــتــصــف الـ
كريم  يناكف  تركيبا.  يُركّب  الــذي  السرد 
ــا واحــــدهــــمــــا الآخــــــــر، فــيــمــا حــيــفــا  ــمــ وريــ
الكاتب  ليبرز شاغل  أساس حواراتهما، 
الــفــلــســطــيــنــي الـــجـــوهـــري فـــي مــشــروعــه، 
ــال  ــ ــكـ ــ ــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وأشـ ــفــ ــنــ وهـــــــو المــ
الاجئون  ينظر  كيف  وتعقيده.  تــطــوره 

ومنتهيا بــآخــر أنــبــيــاء مــا قــبــل الــطــوفــان 
نوح. وفي الباب الثالث والأخير وعنوانه 
»آلـــهـــة ومـــلـــوك«، يــضــع الــبــاحــث خــاصــة 
جهده واستنتاجاته في فصلن مهمن.  

ــدي مـــحـــاولـــة جــديــة  ــ ــاجـ ــ ــتــــاب المـ يــــقــــدّم كــ
ــدة لمــلء الحلقة المــفــرغــة الــتــي تــدور  وواعــ
فــيــهــا الأبـــحـــاث الــتــاريــخــيــة والــتــوراتــيــة 
ــة« وعـــلـــم  ــيــ ــولــــجــ ــثــــروبــ ــــة »الانــ ــيـ ــ ــــاسـ والإنـ
الإلــهــيــات »الــثــيــولــوجــيــة« وعــلــم اجتماع 
الأديــــــــــان حــــــول حــقــيــقــة الـــــفـــــراغ الــكــبــيــر 
ــــي تــــســــم الـــــروايـــــة  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــارخـ ــ ــــاتـ والـ
الـــتـــوراتـــيـــة المــــدونــــة ســـــواء فـــي نــصــوص 
قبل  ق.م(   609  – ق.م   641( يــوشــيــا  المــلــك 
ســقــوط يــهــوذا، أو مــن قــبــل عـــزرا الكاتب 
بــابــل  مـــن  الــعــائــد  ق.م(   440  – ق.م   480(
بمعية نحميا، حول ما ترويه عن عصور 
ــتــــوراة نــفــســهــا، نــــزولًا  مـــا قــبــل تـــدويـــن الــ
إلـــى عــصــر مــا قــبــل الــطــوفــان، وعـــن السر 
القصص  الــذي يجعل  الحقيقي  والسبب 
المذهل  التطابق  هــذا  متطابقا  الــتــوراتــي 
والمؤكد  الوثني  الرافديني  القصص  مــع 
ــلـــمـــوســـة، آخــــــذاً فــي  بــــالأدلــــة الآثـــــاريـــــة المـ
الاعـــتـــبـــار الأســبــقــيــة الــتــأريــخــيــة للنص 
عديدة.  بقرون  التوراتي  على  الرافديني 
ولهذا سيشكل هذا الكتاب إضافة مهمة 
وجــديــدة لعلم أســاطــيــر نــشــوء الإنــســان، 
         .)ANTHROPOGONY ( الأنثروبوغونيا
صـــحـــيـــح أن إجـــــابـــــات المـــــاجـــــدي لــيــســت 
ــمـــي إلـــــــى الـــبـــحـــث  ــتـ ــنـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــــرة لأنـ ــــاشـ ــبـ ــ مـ
المــنــهــجــي الــعــلــمــي، ولـــيـــس إلــــى الإنـــشـــاء 
الــظــنــون، وصحيح  إلــى  ــكِــم 

َ
ــحْــت

ُ
الم المسبق 

أنها ليست الأولى في هذا الميدان ولكنها 
 وتنظيما. في 

ً
الأكثر دقة والأعمق تحليا

بكتاب  هُ  قــراء الماجدي  يَعِدُ  كتابه،  نهاية 
ثانٍ في هذا الباب، يرصد فيه آباء وأنبياء 
ما  لعهود  ورافدينين،  توراتين  آخرين، 
بــعــد الــطــوفــان، ليستكمل بــذلــك مــا بــدأه 
فــي هـــذا الــكــتــاب. إنـــه كــتــاب مــهــم وجــديــر 
لنقود خاقة  والمنتجة  العميقة  بالقراءة 
تفتح باب البحث على مصراعيه في هذا 
المــيــدان وعــلــى أرض حــوادثــه وســرديــاتــه 
الأصلية ذاتــهــا فــي بــاد الــرافــديــن. جدير 
بالذكر، أن الباحث الماجدي قدم للمكتبة 
العربية قبل عامن كتابا مرجعيا ومهما 
تاريخه  الأديـــان...  »علم  بابه، عنوانه  في 
ــه مـــنـــاهـــجـــه أعـــــامـــــه حــــاضــــره  ــاتــ ــكــــونــ مــ
الثانية  طبعته  صــدرت  وقــد  ومستقبله« 

قبل أسابيع قليلة.  
*كاتب عراقي

إلـــى مــدنــهــم، هـــل يـــعـــودون إلــيــهــا غــربــاء 
؟ 

ً
مــواســاة والآداب  بالمخيلة  يكتفون  أم 

الكبيرة  عائلته  إلــى  ريــمــا  رقــص  يعيده 
فـــي المــخــيــم. تــتــولــى تــبــعــات مـــن الحنن 
ــراب صــقــل »لاجـــئـــن فـــي إنــســان  ــ ــتـ ــ والاغـ
واحد«؛ أحدهما يريد العودة إلى المخيم، 
والآخـــر يــريــد الــعــودة إلــى حيفا. يختار 
كريم أن يكون سوريا بن الفلسطينين 
وفلسطينيا بن السورين، حريصا على 
ــام معرفة  أمـ مــعــذبــن، ينفعل  يــن  انــتــمــاء
التلقائية.  لهجتها  ــام  وأمــ بحيفا  ريــمــا 
ــــه 

ّ
ــقـــد أن ــتـ إذ يــــواجــــه جـــهـــلـــه بـــمـــديـــنـــة اعـ

خيالات  عبر  يبنيها  كــان  بينما  عرفها، 
العودة إلى مدن تركها الأجداد في أزمان 
والتغير.  بالنمو  استمرت  فيما  غــابــرة، 
كــريــم »لا توجد  يــعــرفــهــا  الــتــي   حيفا 

ّ
إن

ــهِ«. يتخلل السرد مقال كتبه  خــارج رأسـ
المقالة  فــن  الإقــامــة والمنفى يستخدم  عــن 
ليوضح أفكاراً ذخر بها السرد الروائي، 
ولــــيــــضــــع ســــــــؤال ريــــمــــا لـــــه فـــــي ســـيـــاقـــه 
الإشكالي: »العالم بدها تترك البلد وإنت 

جاية تاقيها؟«. 
ــي المـــقـــهـــى؛ عــيــنــه عــلــى  يــجــلــس كـــريـــم فــ
الشارع، يلمح الناس والأشياء، شارلوت 
على الشاشة أمامه وريما في ذهنهِ، يفكر 
بالكتابة عن مدينة وحب يجهلهما، نراه 
الأشياء في عاقاته مع  بنقصان  يحفل 
 الكتابة بذاتها 

ّ
الأمكنة والحب، كما لو أن

درك.
ُ
هي ترميم لحاجات وغايات لا ت

علاء اللامي *

عــــن دار »المــــركــــز الـــثـــقـــافـــي لـــلـــكـــتـــاب« فــي 
ــتــــاب جــديــد  ــدر كــ ــ ــروت، صــ ــ ــيــ ــ الـــــربـــــاط وبــ
للباحث العراقي في »الرافدينيات« خزعل 
الماجدي بعنوان »أنبياء سومريون ـــــ كيف 
تحول عشرة ملوك سومرين إلى أنبياء 
ــذا الـــكـــتـــاب مــهــم لــنــاحــيــة  تــــوراتــــيــــن؟«. هــ
ــــريء فـــي طــريــقــة تــنــاولــه  مـــوضـــوعـــه، وجــ
يــتــنــاول  فــهــو  دقــيــقــة،  ومنهجية  بعلمية 
ــد الـــحـــســـاســـيـــة بــســبــب  ــديــ ــا شــ مــــوضــــوعــ
انــغــراســه عميقا فــي المــقــدس الــديــنــي في 
الــديــانــات الإبــراهــيــمــيــة الــثــاث، والمــقــدس 
الــتــوراتــي خــصــوصــا. وهــو مــا أشـــار إليه 
المؤلف في مقدمته بقوله إن كتابه »يكسر 
ــداً مــن أكــبــر الــتــابــوهــات  عــنــد الــنــاس واحــ
التي تخص بداية ظهور الإنسان وظهور 
ــل«. والــتــابــو الــذي يقصده  الأنــبــيــاء الأوائــ
الـــكـــاتـــب هـــو ذاك الـــــذي يــغــطــي مــوضــوع 
أصول الديانات السماوية، وقضية خلق 
الــعــالــم والإنــســان وجــذورهــا الأســطــوريــة 
ــل الــــطــــوفــــان، وكــيــف  ــبـ فــــي عــــصــــور مــــا قـ
قدمتها الديانات السماوية الثاث الأكبر 
لاحقا. فقد ساد اقتناع أولــي، مع بدايات 
الــكــشــوفــات الآثـــاريـــة الأركــيــولــوجــيــة في 
باد الرافدين، بأنها ذات أصول رافدينية 
ـــت أو انــتــقــلــت بــطــريــقــة 

َ
ـــحِـــل

ُ
ســـومـــريـــة انـــت

التناص إلى السردية التوراتية اليهودية، 
ومـــنـــهـــا انـــتـــقـــلـــت لاحــــقــــا إلـــــى الـــديـــانـــتـــن 
الإبــــراهــــيــــمــــيــــتــــن الأخــــــريــــــن المــســيــحــيــة 
فــالإســام. لكن المــاجــدي يــحــاول أن يفكك 
ويوضح ـــ مستعينا بما يقدمه علم الآثار 
الحديث من أدلة مادية ـــــ تفاصيل وجذور 
ــلـــك الأصــــــــول الـــرافـــديـــنـــيـــة الـــســـومـــريـــة،  تـ
لــيــســتــنــبــط مــنــهــا لاحـــقـــا آلـــيـــات تــكــوّنــهــا 
وانعكاساتها وانتقالاتها من سردية إلى 
أخرى. إن الهاجس الموضوعي والانشداد 
ــقـــاربـــة الــدقــيــقــة لــلــحــقــيــقــة هـــو ما  إلــــى المـ
الانـــــزلاق وراء تقديم  مـــن  المـــؤلـــف  يــحــفــظ 
ــذا مـــا نــجــده  ــ أحـــكـــام بـــاتـــرة وقـــاطـــعـــة. وهـ
ــى 

ّ
ــاجـــدي، فــهــو يــتــوخ غــالــبــا فـــي كــتــاب المـ

ــل الـــــــرأي المـــخـــالـــف، لــيــصــوغ،  ــقـ الــــدقــــة ونـ
، خــاصــاتــه واســتــنــتــاجــاتــه بحذر  مــن ثـــمَّ
بعيدة  شكاكة،  متسائلة،  وبلغة  ودرايـــة 

عن القطع في أمور لا يجوز القطع فيها.
ــة  ــرديــ ــســ الــ ــــن  بــ المـــــقـــــارنـــــة  ــوع  ــ ــــوضــ مــ إن 
ــة لــيــس  ــيـ ــتـــوراتـ الـــرافـــديـــنـــيـــة والأخــــــــرى الـ
رِحَ في الثمانينات من القرن 

ُ
جديداً. فقد ط

الــتــاســع عــشــر مـــن قِــبــل ويــنــكــلــر وعــلــمــاء 

سومر شحادة

ينشغل الكاتب الفلسطيني سليم البيك 
الــذي عرفه فلسطينيو  المتعدد  باللجوء 
سوريا. إن كان بطل روايته »تذكرتان إلى 
صفوريّة« يطمح بالعودة إلى فلسطن، 
 بــطــل روايــتــه الــجــديــدة »ســيــنــاريــو« 

ّ
ــإن فـ

)دار الأهلية( يفكر بالعودة إلى سوريا. 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــاريــ ــيــ ــخــ ومـــــــا بـــــن الــ
روايــاتــهِ سيناريوهات  من  البيك  يجعل 

لاحتمالات العودة. 
يــنــطــوي مـــوضـــوع لـــجـــوء الـــاجـــئ على 
صراعات شتى، لا يثيرها المنفى بالقدر 
الــذي يثيرها غياب الإقامة الأولــى. إذ لا 
تبدو شخصيات البيك في كا الروايتن 
ـــــمـــــا تـــبـــدو 

ّ
ــبـــل، وإن ــقـ ــتـ ــال المـــسـ ــيــ قـــلـــقـــة حــ

مــشــغــولــة بـــمـــاضٍ نـــاقـــص، لا ســيــمــا في 
الكاتب  روايتهِ »سيناريو«، حيث وضع 
خيار  مقابل  مختلفا،  فلسطينيا  خــيــاراً 
الفلسطيني  الــشــبــاب  الـــعـــودة، هــو حــلــم 
بـــالـــخـــروج مـــن فــلــســطــن، والـــــذي تمثله 
ريــــمــــا مــــن حـــيـــفـــا. بــيــنــمــا يـــعـــيـــش كــريــم 
الــنــص حلما  فــي  الأســاســيــة  الشخصية 
ر جده  دائما بالعودة إلى حيفا، التي هُجِّ
فــي حمص،  الــعــائــديــن  إلـــى مخيم  منها 
ــرار فــــي فــرنــســا.  ــقـ ــتـ ــالاسـ ــا بـ ــمـ تــطــمــح ريـ
ــا لــســيــنــاريــو  ــم نـــصـ ــريــ بــيــنــمــا يـــكـــتـــب كــ
حيفا،  في  تصويره  مكان  يفترض  فيلم 
تمضي ريما أيامها الأولى وهي ضائعة 

»آدم« هو 

المقابل 

لـ »ألوليم 

السومري« 

و»نوح« 

مقابل 

»زيوسودرا  لـ

السومري«

ينشغل الكاتب 

باللجوء المتعدد 

الذي عرفه 

فلسطينيو سوريا
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يا بني قيلة
زكريا محمد *

ــــول  ــن يــــــوم وصـ ــ ــريــــب عـ لـــديـــنـــا خـــبـــر غــ
الــرســول مهاجراً إلــى يــثــرب. وهــو خبر 
يكشف فهم يهود يثرب لطبيعة الديانة 
المحمدية. إنه »خبر بني قيلة« الشهير 
ــراب الـــقـــدمـــاء،  ــ ــطـ ــ جـــــــداً، الـــــــذي أثـــــــار اضـ
ولـــم يــفــهــمــه المــحــدثــون أيـــضـــا. فـــإذ كــان 
المــســلــمــون يــنــتــظــرون وصــــول الــرســول 
إلــــى يـــثـــرب، أبـــصـــره مـــن بــعــيــد يــهــودي 
يثربي: »لما سمعنا بمخرج رسول الله... 
مــن مــكــة، وتــوكــفــنــا قـــدومـــه، كــنــا نخرج 
إذا صــلــيــنــا الــصــبــح إلـــى ظــاهــر حــرّتــنــا 
نــنــتــظــر رســــول الــــلــــه... فــوالــلــه مـــا نــبــرح 
حتى تغلبنا الشمس على الظلال. فإذا 
، دخلنا وذلك في أيام حارة. 

ً
لم نجد ظلا

حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول 
الله... جلسنا كما كنا نجلس، حتى إذا 
، دخلنا بيوتنا. وقدم رسول 

ّ
لم يبق ظل

الله... حين دخلنا البيوت، فكان أول من 
رآه رجـــل مــن الــيــهــود، وقـــد رأى مــا كنا 
ـــا ننتظر قـــدوم رســـول الــلــه... 

ّ
نصنع وأن

عــلــيــنــا، فــصــرخ بــأعــلــى صــوتــه: يــا بني 
قــيــلــة هـــذا جـــدّكـــم قـــد جــــاء« )ســـيـــرة ابــن 

هشام(.
ــا أثــــــــار الاضــــــطــــــراب عـــنـــد المـــفـــســـريـــن  ــ مـ
اليثربي:  اليهودي  صيحة  هو  القدماء 
»يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء«. وبنو 
قيلة هم الأوس والــخــزرج. فكيف يكون 
النبي جــدّاً لــأوس والــخــزرج معا؟ هذا 
أمر غير معقول، وغير ممكن إذا أخذناه 
بالمعنى الجينولوجي. فالنبي يفترض 
أن يــكــون مكيا وهـــؤلاء يــثــربــيــون، وهو 
عـــدنـــانـــي شـــمـــالـــي، فـــي حـــين أن الأوس 
لا  كما  يمانيون،  قحطانيون  والــخــزرج 
تفتأ المصادر العربية تكرر لنا. ثم كيف 
يمكن للرسول أن يكون جداً للقبيلتين، 
وهو الذي يعيش بينهما وفي زمنهما؟!
للتغلب على هذه المشكلة، طرحت ثلاثة 

حلول:
 كلمة »جد« في الحديث تعني 

ّ
الأول: أن

»حــظ«: »هذا جدكم قد أقبل، أي: حظكم 
وســعــدكــم« )الــعــصــامــي، ســمــط النجوم 
العوالي(. يؤكد مصدر آخر: »هذا جدكم 
البر،  قد جــاء، يعني: حظكم« )ابــن عبد 

الدرر(.
»جدكم«،  الملغزة  الكلمة  تجاوز  الثاني: 
»صاحبكم«  أخـــرى  بكلمة  واستبدالها 
على فرض أن هذه الكلمة هي المقصودة 
وأن ثــمــة تــصــحــيــفــا قـــد حــــدث حــتــى لو 
لم يصرح بذلك: »فــإذا رجــل من اليهود 
يصيح على أطم بأعلى صوته: يا بني 
قيلة هذا صاحبكم قد جاء« )ابن سعد، 
الطبقات الكبرى(. والأطم حصن محدد.

ــذيــــن  ــعــــض المــــحــــدثــــين الــ ثــــالــــثــــا: أمـــــــا بــ
أدهــــشــــتــــهــــم غـــــرابـــــة هـــــــذا الــــخــــبــــر، فــقــد 
ربطوه بخبر آخر معروف من جزء ابن 
الغطريف، وفيه يسأل عمر بن الخطاب 
كَ أفصحنا 

َ
ه؛ مَا ل

ّ
الرسول: »يا رسول الل

ــهــرِنــا؟ قــال: كانت 
ْ
ظ

َ
خرج من بين أ

َ
ولــم ت

 إســمــاعــيــل قـــد دَرَســـــــت، فـــجـــاء بها 
ُ
لـــغـــة

ـــنِـــيـــهَـــا، 
َ
ـــظ

َّ
ــــلام فـــحـــف ــــسـ  عـــلـــيـــه الـ

ُ
جــــبــــريــــل

ــر، الــســيــوطــي(. وقــد  ــزهـ ــهــا« )المـ
ُ
فــحــفــظــت

ــــــكَ أفـــصـــحـــنـــا ولـــم 
َ
أخــــــذت جــمــلــة »مَــــــا ل

ــا؟« عـــلـــى أنــهــا  ــرنــ ــهــ ظــ
َ
ــــخــــرج مــــن بــــين أ

َ
ت

تضع شكوكا حول كون الرسول قرشيا 
مــكــيــا. فــهــي حــســب قـــول بــشــيــر: »تــضــع 
المطلب،  عبد  بني  وخاصة  الهاشميين، 
قــريــش« )سليمان بشير، مقدمة  خــارج 
إن  بـــل  الآخــــــر، ص 162(.  ــاريـــخ  ــتـ الـ فـــي 
فقط  ليس  استفهام  يثير علامة  بشيراً 
حول الأصل المكي للنبي، بل حول أصله 
الـــعـــربـــي: »وحـــتـــى أن الــــروايــــة الأخـــيـــرة 
تتضمن إشارة ملفتة للانتباه إلى كون 
الـــرســـول ذا نــســب ولــغــة غــيــر عــربــيــين« 

)المصدر ذاته، ص 51(.
نــحــن نــعــتــقــد أن فــهــم هـــــؤلاء المــحــدثــين 
ــذا جـــدكـــم قد  ــا بــنــي قــيــلــة، هــ لــجــمــلــة »يــ
ــم تــــخــــرج مــــن بــين  ــ ــ ــاء« ولـــجـــمـــلـــة »ولـ ــ ــ جـ
أظهرنا« خاطئ تماما. كما أننا نعتقد 
الــلــتــين  الـــقـــديـــمـــتـــين  الـــتـــخـــريـــجـــتـــين  أن 

ــلـــمـــة »جـــــد«  ــل فــــهــــم كـ ــ ــ وضــــعــــتــــا مـــــن أجـ
فـــي حــديــث بــنــي قــيــلــة، غــيــر صالحتين 
أيــضــا. فــلا الــجــد هــنــا تعني الــحــظ، ولا 
ما  المشكلة.  يلغي وجــود  الكلمة  تغيير 
والقدماء  المحدثون  ـ  الطرفان  يدركه  لم 
تــقــلــيــد  عــــن  ــان  ــدثـ ــتـــحـ يـ ــريـــن  ــبـ الـــخـ  

ّ
أن ـ 

يقرر  اليثربي  اليهودي  يكن  فلم  ديني. 
أو شجرة نسب  الــرســول،  شجرة نسب 
والـــخـــزرج حــين صـــاح صيحته.  الأوس 
كــمــا أن عــمــر بــن الــخــطــاب لــم يــكــن يقرر 
نسب الــرســول ومــكــان مــولــده حــين قال 
جــمــلــتــه. الـــيـــهـــودي الــيــثــربــي كــــان يــقــرر 
حقيقة ديــنــيــة مــيــثــولــوجــيــة. وعــمــر بن 
الــخــطــاب كــــان يــقــرر حــقــيــقــة أخــــرى من 
التي  الحقيقة  كانت  وقــد  الــطــراز.  نفس 
قررها اليهودي في صيحته في ظهيرة 
الــرســول مهاجراً، مفهومة  يــوم وصــول 
لــــأوس والـــخـــزرج، ومــفــهــومــة لــلــرســول 
وصحبه يومها. لكن في ما بعد، حدثت 
قطيعة جعلت هذه الحقيقة تبدو كأنها 

لغز كبير.
أما الحقيقة التي قررها اليهودي، فهي 
أن اســمــاعــيــل هــو الــجــد الإلــهــي الديني 
لبني قيلة، أي الأوس والخزرج، بعدما 
صـــــارت كــتــلــة مـــركـــزيـــة مــنــهــم مسلمين 
امتداداً  كــان  الــرســول  إبراهيميين. ولأن 
ــيـــل أو تـــجـــســـيـــداً لــــه فــــي زمـــن  ــاعـ ــمـ لإسـ
ــاح الـــيـــهـــودي الــيــثــربــي  ــد، فــقــد صــ ــديـ جـ
إسماعيلكم  هــذا  تعني:  الــتــي  صيحته 

قــد جـــاء. لــهــذا قــال بـــدوي مــرة للرسول: 
»عُــــد عــلــيَّ مــمــا أفــــاء الــلــه عــلــيــك يـــا ابــن 
الذبيحين« )ابن الأثير المحدث، النهاية(. 
والــــذبــــيــــحــــان عـــبـــد الــــلــــه وإســـمـــاعـــيـــل. 
بالتالي، النبيّ متابع لتقليد إسماعيل. 
بـــل إنــــه فـــي الـــواقـــع إســمــاعــيــل آخــــر في 
زمن جديد. لذا كان الرسول يصرّ دوما 
ابــن إبراهيم: »ورأيـــت إبراهيم  أنــه  على 
وأنــا أشبه ولــده به« )ابــن كثير، البداية 
 
َّ
والــنــهــايــة(. وكـــي يــكــتــمــل الــتــقــلــيــد، فـــإن

القبطية  الرسول سمى ولــده من مارية 
عن  ثابت  »أخبرنا  إبراهيم:  أبيه  باسم 
ــــول الـــلـــه صــلــى الــلــه  ــال رسـ ــال: قــ ــ أنــــس قـ
عليه وسلم: وُلد لي الليلة ولد، فسميته 

باسم أبي إبراهيم« )ابــن الأثير المــؤرخ، 
أسد الغابة(. عليه، فمحمد ابن إبراهيم، 

وأبو إبراهيم أيضا. 
إلــى هذه  إذن، كــان يهودي يثرب يشير 
الشهيرة.  الحقيقة حين صــاح صيحته 
كــان يشير إلــى أن الأوس والــخــزرج هم 
أبـــنـــاء إســمــاعــيــل ديــنــيــا، وأن ديــانــتــهــم 
كــان  الــرســول  وأن  الــطــابــع،  إسماعيلية 
ــه كــان  إســمــاعــيــل الــزمــن الــجــديــد، أي إنـ
كــان رمزيا  الــديــنــي، وأنـــه  يمثل أصلهم 
الأوس  أن  والــحــقــيــقــة  ــنـــي.  ــديـ الـ أبــــاهــــم 
والخزرج كانوا من طائفة »الحلة« التي 
كـــانـــت طــائــفــة الــــرســــول فـــي الــجــاهــلــيــة. 
مركز  في  الذبيح  الطائفة تجعل  وهــذه 
الذبيح  كــان  هـــذا،  أجــل  مــن  معتقداتها. 
ــذه الــطــائــفــة قريبة  عــبــد الــلــه مــنــهــا. وهــ
جداً من الملة الإبراهيمية. بل كانت ملة 
إبراهيمية مخلوطة بالوثنية الجاهلية. 
بالتالي، فالأوس والخزرج كانوا دينيا 
تــحــت قـــيـــادة عــبــد المــطــلــب جـــد الــرســول 
الحمس،  أمــا  بزمن طويل.  الهجرة  قبل 
فلم تكن طائفة إسماعيلية- إبراهيمية. 
أكثر من ذلك، فمارية القبطية ذاتها هي 
الأخــرى تقليد في ما يبدو. فهي سرية 
مثل  مثلها  ومــهــاجــرة،  مصرية،  قبطية 
هــاجــر زوجــــة إبـــراهـــيـــم وأم إســمــاعــيــل. 
 شـــكَّ 

َّ
ــفـــســـه. بــــل إن الـــتـــقـــلـــيـــد يــــواصــــل نـ

الرسول في لحظة ما في نسبة إبراهيم 
ابنه إليه، يدخل في باب التقليد أيضا. 

فــمــن ضــمــن الــتــقــلــيــد أن يــتــم الـــشـــك في 
 يــثــبــت نــســبــه بــعــد تــدخــل 

ْ
المـــولـــود وأن

ــــي المـــســـنـــد مــــن طـــريـــق أنـــس  إلــــهــــي: »وفــ
 رســــول الـــلـــه... حـــين ولــــدت لـــه مــاريــة 

ّ
أن

إبراهيم وقــع من نفسه منه شيء،  ابنه 
حتى نزل جبريل عليه السلام، فقال له: 
السلام عليك يا أبا إبراهيم« )السهيلي، 
الروض الآنف(. التقليد الديني يقتضي 

أن يكون هناك شك. 
بناء عليه، فما دام النبي هو إسماعيل 
في عصر جديد، فهو بالتأكيد طراز من 
جــد لــــأوس والـــخـــزرج، الــذيــن يتبعون 

الملة الإبراهيمية- الإسماعيلية. 
ــا الــجــمــلــة الأخـــــرى فـــي الــخــبــر الآخـــر  أمــ
ـــــهـــــرِنـــــا«، فــلا 

ْ
ظ

َ
ــــخــــرج مــــن بــــين أ

َ
»ولـــــــم ت

الرسول ليس مكيا، بل تعني   
َّ
أن تعني 

أن أصــلــه إلـــهـــي. فــهــو مــثــيــل إســمــاعــيــل 
الذبيح، ابن إبراهيم خليل الله. ولم يكن 
لله،   »

ً
»خليلا يكون  أن  إبراهيم  بإمكان 

ذا أصل  لم يكن  لو  أي صاحبا ورفيقا، 
 محمداً 

ّ
إلهي، أو ذا طابع إلهي. وبما أن

الإلهي،  إبراهيم  لنسب  امتداد  الرسول 
فأصله إلهي أيضا. من أجــل هــذا، أحال 
الــرســول عــمــر بــن الــخــطــاب إلـــى علاقته 
 إســمــاعــيــل قد 

ُ
بــإســمــاعــيــل: »كـــانـــت لــغــة

السلام   عليه 
ُ

دَرَســـت، فجاء بها جبريل
ها«. لم يكن الرسول 

ُ
نِيهَا، فحفظت

َ
ظ

َّ
فحف

محمد استعادة لإسماعيل الذبيح فقط، 
بل كان استعادة للغة الذبيح إسماعيل 
التي درســت، أي العربية. بذا فالرسول 
لا يستعيد إسماعيل فقط، بل يستعيد 
ــا. بـــــذا فـــهـــو أصـــــل هـــذه  ــ ــهـ ــ الـــعـــربـــيـــة ذاتـ
العربية. هو لم يأخذ هذه اللغة من بين 
طــرانــي قــريــش بــل مــمــن أعــطــى لقريش 

لغتها: إسماعيل بن إبراهيم. 

حكاية بني أسلم

ولدينا خبر آخر حيّر المفسرين القدماء 
لأنـــه لـــم يــفــهــم عــلــى وجـــهـــه، وهـــو يــؤكــد 
مــا قــلــنــاه أعــــلاه. فــي هـــذا الــخــبــر وصــف 
بأنهم  اليثربيين  أســلــم«  »بني  الــرســول 
ــه...  ــلــ ــل: »مــــــرّ رســــــول الــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــاء إسـ ــنــ أبــ
بــأنــاس مــن أســلــم وهــم يتناضلون، أي 
يتبارون برمي السهام، فقال: »ارموا يا 
أبــاكــم كــان رامــيــا««  فــإن  بني إسماعيل 

)مسند ابن أبي شيبة(.
ــتـــي خــلــقــهــا الـــخـــبـــر أن بــنــي  المــشــكــلــة الـ
أســـلـــم مــثــلــهــم مــثــل كـــل عــشــائــر الأوس 
والخزرج يمانيون، في حين أن الرسول 
ــم إســـمـــاعـــيـــلـــيـــون.  ــهـ ــأنـ ــا يــصــفــهــم بـ ــنـ هـ
النسابين  عند  تعني  والإســمــاعــيــلــيــون 
أنهم عدنانيون شماليون لا قحطانيون 
يــمــانــيــون جــنــوبــيــون. يــقــول الــصــحــاري 
الــخــبــر: »والــــذي عليه  هــذا  تعليقا على 
ــل الـــعـــلـــم بـــالأنـــســـاب:  ــ الـــجـــمـــهـــور مــــن أهـ
يلد  لــم  ]أي  اليمن  يلد  لــم  إسماعيل   

َّ
أن

قحطان[« )الصحاري، الأنساب(. وهكذا 
 اليمن لا علاقة 

َّ
فجمهور النسابة على أن

له بإسماعيل، فهم قضاعيون خزاعيون، 
الــرســول  فــكــيــف يصفهم  يــمــانــيــون،  أي 
التي  التخريجة  إسماعيل؟  بنو  بأنهم 
أنــهــم ربما  حـــاول بعضهم الإتــيــان بها 
نــســبــوا هــنــا إلـــى زوج أمــهــم: »ويحتمل 
أن يــكــون نسبهم إلــى مــاء الــســمــاء على 
ــه كــمــا  ــيــ زعـــمـــهـــم فـــإنـــهـــم يـــنـــتـــســـبـــون إلــ
يــنــتــســب كــثــيــر مــــن قـــبـــائـــل الــــعــــرب إلـــى 
حاضنتهم وإلــى رابــهــم، أي زوج أمهم، 
إن  بــاب قضاعة  فــي  بيانه  كما سيأتي 

شاء الله« )السهيلي، الروض الآنف(.
نــعــتــقــد أنـــــه لـــيـــس مــــن حــــاجــــة إلـــــى كــل 
الــرســول في  هــذه التخريجات. فــإشــارة 
الحديث ليست إشارة أنساب، بل إشارة 
دينية. فحين قال عن بني أسلم إنهم من 
يــحــدّد نسبهم  يكن  فلم  إسماعيل،  ولــد 
الــجــيــنــولــوجــي، بـــل نــســبــتــهــم الــديــنــيــة. 
ــبـــنـــو أســـــلـــــم، مـــثـــلـــهـــم مــــثــــل الـــــرســـــول،  فـ
تقليد  هــو  ديــنــي  تقليد  إلـــى  ينتسبون 
ــــك. فهم  إســمــاعــيــل، ولـــيـــس أكـــثـــر مـــن ذلـ
المصادر  إذا صدّقنا  بالنسب،  يمانيون 

العربية، لكنهم إسماعيليون بالمذهب.
* شاعر فلسطيني

لدينا خبر غريب عن يوم 

وصول الرسول مهاجراً 

إلى يثرب، يكشف فهم 

يهود يثرب لطبيعة 

الديانة المحمدية

بلاط 

المسجد 

الحرام 

في مكة 

ـ القرن 

السابع 

عشر  

)متحف 

والترز ـ 

بالتيمور(
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